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التراث العربي: قضايا الحاضر وآفاق المستقبل (بحوث ومناقشات الهيثة المشتركة لخدمة 
التراث العسربي - VO, VAQA/NV/NT V0) Mat Sy Eee eg‏ 
cr a le‏ 
(المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم)» ۲۲٤۱ھ‏ / ۴۷۳/۲۰۰۲ ص. 
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ما بين دفتى هذا الكتاب ثمرة اجتماعين من اجتماعات البهيئة 
المشتركة لخدمة التراث العربى.هما الثالث والرابع: الثالث عقد بالقاهرة 
BR‏ ۵ من نوفمبر 1998. والرابع عقد بالقاهرة أيضًا يومي ۲۵ وا۲ ' 

وقد جاءت طباعة مادة هذين الاجتماعين على فترة من انعقادهما. 
فقد أردنا أن نطبعها في كتاب مستقل (طّبع الاجتماع الثاني الذي 
عقد فى القاهرة يومي ۸ و١١‏ من ديسمبر AAA‏ ضمن مجلة المعهد - 
المجلد 4١‏ - الجزء الأول - مايو )١591/‏ وأن لعل منها وثيقة صادقة وأمينة. 
جمع البحوث. وتقيد التعقيبات. وترصد المداخلات. ولا تترك شيئًا مهما 
دَقّ. مادام في صلب المحاور والموضوعات التي بحثها وناقشها المجتمعون. 

والحق أن المطالع للمادة يلحظ - دون لأي - الآفاق الفكرية البعيدة 
التي ارتادتها. والنقاط التخصصية الدقيقة التي غاصت فيها. وهو ما 
يعكس جدوى هذه الهيئة ومشروعيتها بوصف ها ألية واسعة المدى 
للعمل العربي المشترك في مجال التراث على مختلف أصعدته. وهو 
أيضًا ما يفسر اعتزاز gel‏ بها وحرصه عليها. 

ولعل هذه الآفاق والنقاط هي التى جعلت المعهد يعدل عن أن يعنون 
اكات الس الو شا د ني ios dale la‏ 
العنوان الذي قد يوحي بأن ما خخته حصيلة اجتماعات من نوع تلك التي 
لا تتجاوز كلمات وتقارير وتوصيات. وليست وقائع الهيئة من هذا النوع. 
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فهس تبحث er‏ واستراتيجيات عامة. > وتثير 8 Lin‏ فكرية رفيعة 


الستوى. وفي الوقت نفسه تدخل في o>‏ الموضوعات العلمية 
اة ن اة ن اض هن el‏ مختواها الحقيقي. ومن 
هنا كان العنوان الذي اخترناه. ليكون أدق وأصدق فى التعبير مزيلاً م ما قد 
يوهم به عنوان آخر. 
وإمعانا في أن تكون بحوث الهيئة ومناقشاتها ومداخلاتها معبرة 
عما مور به الجتمع التراثي. لم نتدخل فى ما احتوته من فكر سواء 
اتفقنا معه أم لم نتفق. وتركنا لأصحاب الفكر الآخر أن يردوا بحرية على 
ما ورد من آراء. لا تعبرعن وجهة نظر المعهد. ولا توجهات المنظمة 
العربية للتربية والثقافة والعلوم. بل تمثل أصحابها. وتعكس آراءهم 
ja Na las ss ss‏ 
الترائثية العربية بكل ما تضمنه. فقد لاوز التقارير عن أوضاع 
امخطوطات. ومتابعة ما جدّ من شؤون تراثنا في البلاد العربية إلى إثارة 
قضايا عامة من مثل تتبّع المواقع الحرجة للتراث العربي الخطوط. ومنها 
- بالطبع - فلسطين. ووضع مشروع لخطة شاملة لهذا التراث. وإنشاء 
شبكة عربية لمعلومات المراث. ودور المراكز التراثية الخاصة. وإشاعة 
الثقافة التراثية. 
يسع المعهد إلا أن يتوجه > بالشكر أو للمنظمة الأم. التي ترعى 
ollas 2353 - iol‏ إدزاك] مهها لنيهية هذا eal‏ ودوره في عصر 
العولة الذي نعيشه. 


والله من وراء القصد دائما. 





الهيئة المشتركة لخدمة التراث العربي 
(الاجتماع الثالث) 
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dl x‏ الأولى - الافتتاحية 
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2 الحلسة الرابعة . (تخطيط العمل التراثى ودور المراكز الخاصة) 
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د. كمال عرفات تبهان ... و AV ee ee‏ 


تعقيبات ومداخلاات ge en ee ae nee‏ 
# الحلسة الخامسة (إشاعة الثقافة التراثية) 
البحث الخامس : نظرات حول إشاعة الثقافة التراثية 
د. عدنان درويش NN ee ee en are‏ 
الببحث السادس : الانتقال بالتراث من التص إلى الخطاب ٠‏ 
د. يوسف زيدان 0 EC et A‏ 
تعقيبات ومداخلاات DO ee en‏ 
* الجلسة السادسة (نحو إنشاء شبكة عربية لمعلومات التراث)  ١‏ 
البحث السابع : جدوى إنشاء شبكة عربية لمعلومات التراث 
د. عباس صالح طاشكندي VY e TEE‏ 
ee‏ 


د. أيمن فؤاد سيد ا WAG una!‏ 

190 5 dape er ومداخلات‎ las 
| الجلسة السابعة - اختامية‎ * 

التقرير الختامي والتوصيات 

د. فيصل الحفيان ee‏ ا A‏ 
كلمة المشاركين 

د محمد عبد الرحمن الربيع WA ee een‏ 
كلمة الختام 
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المشاركون 

# الافتتاح والختام : 

ا AB dace‏ (المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم). 

د. عبد dil‏ يوسف الغنيم (رئيس الهيئة المشتركة لخدمة التراث العربي) . 
# التخطيط والتنظيم : ظ 

د. أحمد يوسف أحمد محمد (مدير معهد المخطوطات العربية بالإنابة) . 

د. فيصل الحفيان (منسق برامج معهد المخطوطات العربية) . 
# رؤساء الجلسات [على وفق ترتيب الجلسات] : 

د. غسان اللحام (مدير عام مكتبة الأسد الوطنية - دمشق). 

د. محمود فهمى حجازي (أستاذ فى كلية الآداب - جامعة القاهرة» وعضو 

۰ الهيئة الاستشارية للمعهد). 
د. عبد الله محارب (مدير معهد المخطوطات العربية سابقًاء ومستشار مركز 
الببحوث والدراسات ar‏ 
د. عبد الله يوسف الغنيم . 
د. أحمد نظيف (نائب رئيس اللجنة الاستشارية لمركز امعلومات ودعم اتخاذ 
القرار برئاسة مجلس الوزراء المصري) . 

# أصحاب التقارير والبحوث [على وفق ورودها] : 

د. خالد ماغوط (مدير معهد التراث العلمي العربي - حلب). 

1« > ولد القاسم (نائب مدير المعهد الموريتاني للبحث العلمى - 

نواكشوط). 








د. منى كامل البطل (مديرة المكتبة الوطنية اللبنانية . 
د. نوفان رجا السوارية (القائم بأعمال مدير مركز الوثائق والمخطوطات 
| بالجامعة الأردنية - عمان). 
د. حمد أحمد عبد الله (عميد مؤسسة إحياء التراث والببحوث الإسلامية 
ببيت المقدس). ظ 
o‏ الهيئة الاستشارية للمعهد). 
a‏ محمد إبراهيم الشيباني do)‏ مركز المخطوطات al,‏ والوثائق _ 
| الكويت). | 
د. كمال عرفات نبهان (مدير مؤمبسة الفرقان للتراث الإسلامي بلندن). 
| د. عدنان درويش (مدير التراث القديم بوزارة الثقافة السورية) . 
د. يوسف زيدان (مستشار التراث والمخطوطات بالهيىة العامة لمكتبة 
د. عباس صالح طاشكندي (عميد شؤون المكتبات بجامعة الملك عبدالعزيز- 
جدة) . 
د. أيمن فؤاد سید (مستشار الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق الققومية› 
# المعقبون وأصحاب المداخلات [على وفق ورود أسمائهم في المرة الأولى] : 
د. غسان اللحام. 


2. أيمن 1% سيك . 
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. محمد مرسي عبد الله (مدير مركز الوثائق والدراسات بالمجمع الثقافى - 


أبو ظبی) . 


a‏ حامد عبد الرحيم عيد (مدير مركز > ودراسات التراث في العلوم 


الطبيعية 22 جامعة القاهرة) . 


. عبد الله يوسف الغنيم . 
. عبد الكريم عوفي (أستاذ معهد اللغة العربية وآدابها - جامعة باتنة) . 
sad je dal.‏ 
1 محمد إبراهيم الشيباني . 
Olde .‏ درويش . 


. محمود علي مکي (أستاذ بكلية دار العلوم - جامعة القاهرة. Aes‏ 


الهيئة الاستشازية (rl‏ 
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. سعيد مغاوري (المشرف على البردي في الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق 
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. حسن حبشي (أستاذ بكلية الآداب- جامعة عين شمس» وعضو الهيئة 


الاستشارية للمعهد) 





. عصام الشنطي . 


. عادل سليمان جمال (أستاذ الأدب العربى القديم بجامعة أريزونا - 


Ä‏ ا مشاركون 
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. فيصل الحفيان. 
. عبد الله حمد محارب . 
. عبد الستار الحلوجى (عميد كلية الآداب ببنى سويف - جامعة القاهرة). 


الإسلامية - الرياض). 


. محمود فهمي حجازي . | : 
. مراد الرماح (مدير المخبر الوطنى لصيانة المخطوطات وترميمها بالقيروان- 


تونس) . 
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الجلسة الأولى: 
الافتتاحيه 


كلمة د. أحمد دوسف أحمد محمد 





باسم الله نفتتح الاجتماع الثالث للهيئة المشتركة لخدمة التراث العربي الذي 
ينعقد فى رحاب الأمانة العامة لجامعة الدول العربية. 
المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم » الذي نشرف بحضوره 
بيننا اليوم » مقدرين لمعاليه حرصه الدائم على حضور اجتماعات الهيئة . 

كما يسرني أن أتوجه إلى حضراتكم جميعا بالشكر على قبولكم دعوتنا 
لحضور هذا الاجتماع. وأخص ds‏ الدين Ad Adi | potest‏ وعناءه . 

تبدأ جلسة الافتتاح - كما هو موضح فى جدول الأعمال - بكلمة معالي 
الأستاذ الميلى» تليها كلمة د. عبد الله يوسف الغنيم. فليتفضل الأستاذ الميلى . 


E * *% 


كلمة الأستاذ محمد الميلي 





sols I!‏ هذه بالإعراب عن بالغ سروري بلقاء هذه الكوكبة اللامعة من 
المسؤولين عن مراكز المخطوطات ومؤسسات التراث داخل الوطن العربى 
وخارجه» ومن كبار العلماء والخبراء وأساتذة الحامعات الذين انضموا 9 
اا من ذوي القرار والعلم» وذوي الخبرة والدراسة الأكاديمية 
الرفيعة. ‏ 2 

إن هيئتكم الموقرة هي إحدى الآليات التى رأت المنظمة العربية للتربية 
والثقافة والعلوم ضر وزرا وقام معهد المخطوطات بتنفيذ الفكرة» وإظهارها 
إلى الوجود. والحق أن الوعي بالفكرة كان Su‏ فقد أنشعت et‏ الها :ف 
مطلع الثشمانينيات» والمعهد في الكو PA ON‏ ا 
وشاءت الظروف أن يكون الاجتماع الأول هو الاجتماع اليتيم طيلة أكثر من 
عقد من الزمان. إلى أن e IVY plo ele‏ وشعرت المنظمة مجددا بأنه لابد من 
el!‏ هذه الآلية» وبعث الروح فيها لتقوم بدورهاء وتجمع أهل البيت التراثي› 
ليعيدوا ترتيب أوراقهم . وينظروا فى OLS‏ قضاياهم . 

وجاء الاجتماع الثاني» الذي شرفت بافتتاحه قبل عامين» في ديسمبر 
5 » وها هو الاجتماع الثالث ينعقد اليوم» ليؤكد جديتنا في أن تنتظم هذه 
الهيئة» وتقوم بدورها المأمول. 


إن الأشياء بطبيعتها تبدأ صعيرة» وتنتهى كبيرة . وأنا أعتقد أن هيئتكم هذه 
قد بدأت pS‏ 63 ا SAS‏ الدول العربية الممغلة ely‏ أو على 
مستوى أعضائهاء وهم من أهل المكانة فى خدمة التراث العربى فى a‏ 





كلمة الأستاذ محمد ا ميلى 
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ey EN‏ التراث ومشكلاته. 
لكننا لم نقنع بالهيئة التي ولدت كبيرة» وأردنا أن نزيدها قوة وغنى وتآثيرا ‏ 
فضممنا إليها أعضاء جددا من بلدان لم تكن مثلة مثل الجزائر وموريتانيا وقطر 
والسودان فزادت قوة» وضممنا أعضاء جددا أيضًا من البلدان الممثلة من قبل 
In;‏ لاعتبارات عديدة. ولم نكتف بذلك» فرفدنا «الهيئة» بعدد من كبار 
الأساتذة من أعضاء الهيئة الاستشارية للمعهد وغيره. ووسعنا الدائرة فاحتوينا 
. عددًا من المسؤولين عن مراكز المخطوطات ومؤسسات التراث الخاصة سواء تلك 
التي تعمل في البلاد العربية» أو في الخارج» وذلك إدراكا منا لدور هذه المراكز 
والمؤسسات فى خدمة التراث» واقتناعا بضرورة أن تعمل المراكز مع المعهد. 

ومع المراكز الحكومية يدا بيد لتحقيق الأهداف المشتركة . 

لقد أصبحت الهيئة - بلا شك - أكثر قؤة وقدرة وغنى» وما تحقق فى 
السنتين الماضيتين سيتحقق - إن شاء الله - أضعافه في العامين الا 
وسيكون ضمن ما نسعى لتحقيقه فيهما البحث في وسائل جديدة لإثراء الهيئة 
ومضاعفة قوتها. 











إن برنامج اجتماعكم حافل بعدد من القضايا بالغة الأهمية» ستدلف - 
نحن أحسنا درسها وبحثها وتوظيفها - بنا وبالعمل التراثي إلى القرن الحادي 
والعشرين بخطوات واثقة واعية» تعرف غاياتهاء وتتجه إليها من أقصر الطرق . 


بين أيديكم أربع قضايا: إنقاذ مخطوطات فلسطين» وإنشاء شبكة عربية 
cla ll‏ التراث» وإشاعة الثقافة التراثية» وآفاق دور المراكز الخاصة. فى خدمة 
التراث. ودعوني أعرض لكل منها في إيجاز شديد. 

إن «فلسطين» التى تعانى سياسياً واقتصادياً واجتماعياً» Lala Lat sls‏ 
و«التراث» - ediles‏ في افتتاح اجتماعكم السابق - جزء وهام من 
تقافتنا. وهو يتعرض هناك في الأرض المقدسة للنهب والتدمير والضياع» 





كلمة الأستاذ محمد ا ميلى 
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يتعرض لذلك كله وأكثر لأآن من يغتصبون EN‏ واعون LAU‏ بضرورة أن 
يغتصبوا مع الأرض عقل أصحاب هذه الأرض وماضيهم وهويتهم. تلك أولى 
bel‏ 

أما ثانيتها فإننا في المنظمة» وفي معهد المخطوطات العربية» ولا شك أنكم 
معنا في ذلك» نحس وقع خطى القرن الذي يسرع نحونا. إننا نعيش عالاً أولى 
all pill ales‏ وها الجر الي عا عفري رات pr‏ 
نصيب منهء ففضلاً عن قضايا حصر هذا التراث ومعرفته وفهرسته وجمعه. 
وما يتصل بذلك هناك المطابع التي تقذف كل يوم بعشرات الكتب الترائية 
والدراسات المتصلة بالتراث» والفهارس والببليوجرافيات والإصدارات الأخرى. 
والباحث المعني بل المؤسسات أنفسها تقف عاجزة لا تدري كيف تلاحق كل 
all ll ae AL AN Oi] ug es‏ تى بل ما ‚an‏ 
بالتراث» وتجعل الحصول على المعلومة أمرا متاحا للجميع . 

وننتقل إلى القضية الثالثة : إشاعة الثقافة التراثية . تعلمون تلك المصطلحات 
الجديدة التى بدأت تنتشر في الأوساط الغقافية: العولة والكوكبة cde sll,‏ 
والتى تعكس الكثير ما يمور به العالم حولنا. ولسنا في معرض مناقشة ذلك 
وتخطئته أو تصويبه. لكن الذي لا شك فيه أبدا أن خصوصيتانا لا ينبغي أن 
ug‏ وهويتنا لا يجوز أن تطمس.». وملام حنا يجب أن تبقى واضحة. 
وسبيلنا إلى ذلك هو الارتباط بتراثناء وإحياء قيمهء والإيمان به» والإفادة منه. 
- فى بناء الحاضر وصنع المستقبل. إذن لابد من إشاعة الثقافة التراثية بين الأجيال 
الجديدة والانتقال بالتراث من إسار النص إلى فضاء الخطاب . 

ونأتي إلى القضية الرابعة: دور المراكز الخاصة في خدمة التراث. إننا لا 
ننكر الدور الذي تقوم به هذه المراكزء a o‏ 
وغنى» وذلك أمر سهل وميسور إذا ما تحقق التكامل بين معهد المخطوطات 


NANA EEE AREA EEE TEEN EEE A ig 


YA 





ren‏ الأستاذ محمد مد الميلي 





riel‏ الجهاز از القومي ال الذي ددبته المنظمة لخدمة dl‏ ومراكز E"‏ المرية 
الحكومية الخاصة من Ab‏ والمراكز وبعضها من ناحية أخرى . 


ene ولن نقوم بها إلا بالتعاون.‎ «¿idas والآمانة‎ 68 pS 4) y ua 
والغيرة. والتكامل . 14 نتم أهل لذلك كله.‎ 
القلبية لكم‎ A وکل‎ “a. BERN » الله‎ -— 


E FF * 








كلمة د. عبد الله دوست الغنيم 








يسعدني أن أتحدث إليكم اليوم في لقاء جديد لهذه الهيئة المباركة : «الهيئة 
المشتركة لخدمة التراث العربي» التي تنعقد للمرة الثالشة في موعدها المحدد من 
كل عام. وهو دليل على انتظام عمل هذه الهيئة وأهمية الموضوعات والأهداف 
التي يسعى إليها جميع المشاركين في أعمالهاء خدمة للتراث العربي» وإحياء 
لتراث الأّمة وجذورها العلمية والثقافية . 

إن تضاعف عدد أعضاء هذه الهيئة واتساع قاعدة البلدان الممثلة بها - عما 
كان عليه الأمر قبل عامين - هو دليل على ما لقيته التوصيات السابقة من 
ترحيب في الأوساط المهتمة بالتراث في الوطن العربي» بالإضافة إلى المتابعة 
الجادة والمخلصة من قبل القائمين على المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم. 
ومعهد المخطوطات العربية على وجه الخصوص . 

ويسعدني في هذا اللقاء أيضا أن تتحول المراكز الترائية الخاصة من صفة 
عضو مراقب في الهيئة إلى شريكة لأعضائها الأساسيين» فالجميع يعمل لهدف 
واحد وقضية واحدة» ولابد من التكامل والتعاون وبناء المشروعات المشتركة 
التي من شأنها الوصول إلى الغايات المأمولة . 

يدور لقاء اليوم حول ثلاثة محاور رئيسة : 

أولها: استكمال الحوار حول أوضاع المخطوطات العريية في الوطن العربي 
والعالم eV‏ ومتابعة الجهود المبذولة لحمايتها والمحافظة عليهاء وتبادل 
الرأي حول السبل الملائمة لإنقاذ المخطوطات المعرضة للأخطارء ومن هنا جاء 
المحور الجديد الذي نناقشه في الحلسة الثالثة وهو (إنقاذ مخطوطات فلسطين». 


۲۳ 
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ا gi ty‏ هيتكم الموقرة. 

والمحور الثاني: هو مناقشة ما سبق أن أوصيتم به فى اجتماعكم السابق حول 
ضرورة الإفادة من التقنيات الحديثة فى خدمة التراث المخطوط خاصة والتراث 
عامة. ومن هنا جاء المحور الجديد في اجتماعنا هذا لنعمل على وضع ذلك 
الأمر موضع التنفيذ عن طريق دراسة الجدوى وبحث إمكانات إنشاء شبكة 
عربية لمعلومات التراث . | | 
LI‏ المحور الثالث فيتصل بقضية إعداد الأجيال الجديدة وبنائها لتقبل التراث 
وفهمه واستيعابه» وتتضمن الجلسة الخامسة موضوع إشاعة الثقافة الترائية 
والخروج بالتراث من اطار النص والدراسات الأكاديمية الخاصة إلى المجال 
الثقافي العام؛ أملاً فى خلق وعي بقيمة التراث بوصفه أحد مكونات البنية 
al a‏ 

وفي pos‏ كلمتي الا يسعني إلا A ON‏ إليكم يما بالشكر والتقنير على 
استجابتكم الكريمة لحضور هذا اللقاء. 

وإن مثل هذه الاجتماعات سوف تقرب الكثير من وجهات النظر وتفتح آفاق 
التعاون بين المؤوسسات والمراكز المعنية بالتراث» وإننى على يقين من أن 
الاتفاقات الثنائية التي ستتم بين تلك المؤسسات والمراكز من شأنها تي 
الروابط الثقافية بين البلدان العربية والحد من تكرار الجهود وتبادل المنافع الجادة . 
وقد كان للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم وعلى رأسها معالي الأخ 
الكريم الأستاذ الميلى» ومعهد المخطوطات العربية برئاسة الأخ الأستاذ الدكتور 
أحمد يوسف أحمد محمد الفضل في التئام هذا الجمع الطيب من العلماء 
والخبراء» فلهم ولجميع القائمين على تنظيم هذا الاجتماع كل الشكر والتقدير. 
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الجلسة الثانية 
حال التراث الخطوط في البلدان العربية 


حال التراث الخطوط في البلدان العربية 





: د. غسان اللحام (رئيس الجلسة)‎ m 

أبدأ هذه الجلسة بتقديم الشكر إلى القائمين على المعهد لإتاحتهم هذه الفرصة للاجتماع 
وتبادل الآراء بما يخدم مصلحة تراثنا العربي . 

لدينا فى هذه الجلسة خمسة متحدثين» هم على الترتيب: د. خالد ماغوط» دحيد ولد 
القاسم» أسامة ناصر النقشبندي . د. منى كامل البطل » د. نوفان رجا السوارية » ثم 
مداخلات أعضاء الهيئة عما جد في حال التراث»ثم حوار مفتوح. أدعو د . الاغرط 
aN‏ 


ه د . خالد ماغوط : 


أنشىء معهد التراث العلمي بجامعة حلب عام AV‏ وعهدت إليه عدة 
مهام تتعلق بالتراث العلمي العربي » من حيث جمعه وتصنيفه ومحقيقه ونشره. 
وإعداد الباحثين المتخصصين فيهء ومنحهم الدرجات العلمية من ماجستير 
ودكتوراه. 

وحقاً أن معهد المخطوطات العربية يهتم بالتراث العربي على SALA‏ 
مشاربه» فيهتم بالتراث العلمي» ويمنحه بعض اهتمامه» إلا أن معهد التراث 
العلمي بجامعة حلب قد تخصص - إذا صح القول - في الاهتمام بهذا الجزء 
sl Ol‏ 

يمنح المعهد - كما سبق القول - درجات الماجستير والدكتوراه» وكان ذلك 
ابتداء من عام ١1۹۸ء‏ وقد حصل حتى الآن ستة من الباحشين على درجة 
الدكتوراه» وعشرون آخرون على درجة الماجستير . 


ا 





حال الثرات اخطوط في البلدان العريبة | 


أما إصدارات Of ls‏ لديا ها قرت من 6۹ ادارا ما ين GAS‏ 
ومؤلف حول التراث العلمي» وذلك بلغات عديدة» منها الفرنسية والإجليزية 
ABU,‏ بالإضافة إلى لغتنا العربية بالطبع . 

كما أن للمعهد مجلة للعلوم Bee cay pall‏ 
مجلداء إلى جانب نشرة يصدرهاء تحوي أخباره ونشاطاته. ومنها حتى الآن ما 
يقرب من 4/ عدداً. 





ولا يقف LL‏ المعهد عند مسألة الإصدارات» وإن كانت فى غاية الأهمية. 
بل يتجاوزها إلى عقد المؤتمرات العلمية السنوية. رف عك المد لان ۱۹ 
مؤتمر؟ حول تارر يخ العلوم» ويعمل الآن لإقامة 5 yf‏ 0 العشرين› st Ss‏ 
إبريل من عام 19499 . 

ويحضر هذه المؤتمرات المهتمون بالتراث العلمي من المتخصصين وغيرهم» ‏ 
ze |‏ هذه الفرصة» فأدعو نت إلى مؤتمر المعهد القادم الذي 
أشرت إلى قرب انعقاده . 

وبالإضافة إلى المؤهرات السنوية» يعقد المعهد وراك علوي كل اريخ 
سنوات» وقد عقد منھا حتی الآن ست ندوات» كان آخرها ندوة lis‏ برأس 
ا في شهر ديسمبر»ء من عام NA‏ 

ee 
IR يملكها ؛ لأن هذا أمر من الصعوبة بمكان كما تعرفون. غير أنه يعمل‎ 
وسيلة للحصول على مصورات ميكروفيلمية من المخطوطات الهامة» ويعلم‎ 
د.غسان اللحام أن لدينا فى معهدنا عددًا من هذه الميكروفيلمات غزيراً جداً.‎ 


والحق أن عملية التصوير هذه ليست سهلة في كل الأحوالء فقد نلاقي في 
سبيلها صعوبات كثيرة» كالتي نلقاها في التعامل مع الأتراك» ا 
تصوير بعض المخطوطات التي لديهم › غير أننا عن طريق الاتصال بالقناصل 
الأتراك في سورية نستطيع الوصول إلى بغيتنا. 





حال التراث ا مخطوط فى البلدان العربية 
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: دحيد ولد القاسم‎ m 

sl رت اد ما‎ a 
تنافس الشناقطة منذ القدم في اقتناء الكتب وتأليفها واستنساخها تكريسًا للمسيرة‎ 
الثقافية العربية التى بدأت منذ ما يناهز ألف سنة » فتأسست إثرها حركة‎ 
حضارية ضاربة فى أعماق التاريخ » تمثلت في مكتبات خصوصية ووقفية فى‎ 
التجاري المتميز للبلد.‎ SA مختلف الحواضر والآرياف» ساهم في التئامها‎ 

cel ds ela SUL a 
المعهد الموريتاني للبحث العلمي في أواسط السبعينيات لتناط به - من بين‎ 
مهمات أخرى - مسؤولية الاعتناء بالمخطوطات. جمعا:وجردا وحفظًا ودراسة‎ 
وتحقيقا ونشراء فشرع منذ إنشائه في مباشرة هذه المهمة الصعبة والنبيلة» وتمكن‎ 
مخطوط في مكتبته» وتصوير ثلاثة‎ 7١٠١٠١ إلى حد الآن من جمع ما يناهز‎ 
. على الميكروفيلم» و0١١١ على الميكروفيش‎ Y 

إلا آن أكثر من ثلاثين آلف مخطوط مازالت تتردى في ظروف حفظ سيئة 
لضعف وسائل ملاكها وعدم توفر الخبرات الفنية لصيانتها . 

وقد بادر المعهد منذ سنوات إلى تبني سياسة بحثية قام في إطارها بإحصاء 
دقيق لجميع المكتبات التي وصل عددها إلى 7٠١‏ مكتبة» ويوضح هذا المسح 
الموقع الجغرافي للمكتبة وتقديرا لمخزونهاء ومن أهم هذه المكتبات» مكتبات 
المدن القديمة الأربع التي اعتبرتها اليونسكو منذ سنة ۱۹۸١‏ ترائًا عالمياً وهى : 
شنقيط › وادان» تيشيت» وولاته > وتحوي هذه الحواضر أكثر من ٠١‏ آلف 
ed ¿am‏ من بینها ۷ آلاف في تيشيت وحدها. 

كما شرع المعهد منذ سنوات بالتعاون مع الباحث الألمانى ريبشتوك وجامعة 
تيبكن» فى تصوير أهم نفائس المخطوطات في الداخل وأكثرها عرضة للضياع. 
Bee u‏ المخطوطات النادرة . 
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القديمة» ورصد لذلك on‏ سنوية ا الدور الحصينة Los‏ 


واکتتاب وتكوين ا ی ا 

كما تمت فهرسة ٠٠١١‏ مخطوط من مكتبة قسم المخطوطات» ونشر الجزء 
الأول منها سنة ۱۹۹١‏ » وأنجزت فهرسة مكتبة الميكروفيلم باللغتين العربية 
والآلمانية» إضافة إلى فهرسة 5" مكتبة خصوصية» هو مجموع مكتبات المدن 
القديمة» بالتعاون مع مؤسسة الفرقان ومنظمة اليونسكو. 

وطبقًا لتوصية هيئة التداول سنة 1۱۹۹۳» رصد مبلغ سنوي لشراء 
elo sal‏ وتسجيع ملاك نوادرها» وهو ما مكن من استقطاب مئات من 
نفائسها. 
| واستحدثت منذ سنتين خلية كلفت lb sho |) james y‏ تضم فريقًا من 
مو ظفى المعهد وباحثين من مؤسسات التعليم العا . وقد تمكلت هذه الو حدة 
حتى الآن من تحقيق بعض المخطوطات النادرة» مثل نوازل elo‏ 
الحسوة A‏ ا اا ا PE A‏ 
الأفعال. 


ثم إن مجموعة كبيرة من هذه المخطوطات تناولها بالدراسة والتحقيق طلاب 
aras a de‏ 
EA AE‏ 

على صعيد آخر تربط المعهد علاقات عمل مع هيئات وطنية وأجنبية مهتمة 
o ts isis ps la,‏ 
للتريية والثقافة والعلوم» فقد تأسست شراكة منذ شهر مارس الماضي بين 
مؤسستنا ومعهد المخطوطات العربية بالقاهرة عندما أوفد بعئة صورت أكثر من 
متي مخطوط على اليكروفيلم. Cs pant pl ony)‏ کیرد ااب 
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let, kahl,‏ العلمية ciar‏ ا ol»‏ في 
مجال الحفظ والصيانة» فاقترحت على المعهد إرسال خبير فى الصيانة» وقد 
أرسل هذا الخبير حقاًء وتمكن على مدى شهر من معاللجة 79 مخطوطاً. كما 
درب عشرة موظفين من قسم المخطوطات بالمعهد وعمال فى مكتبات عمومية 

ونحن نتطلع إلى المزيد من التعاون مع معهد المخطوطات العربية» وخاصة 
في مجالات التصوير والترميم» كما نذكر المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم 
والثقافة التي مولت شراء معدات نفيسة من بينها جهاز للتضسوير وقارئة 
ميكر وفيش . 

ونذكر مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامى التى مولت فهرسة مخطوطات المدن 
cil!‏ ونجزرت بفضلها فهرسة ولاته وشنقيط ووادان والنعمة. 

وندكر gal‏ وقل مولت le ds‏ ت ف ¿E‏ الماضى . 
والتزمت بمواصلة هذا اللجهود من خلال حملة عرفتها ب «دعم وإحصاء 
المخطوطات الموريتانية» . 

وثمة تعاون مع إسبانيا التي رمحت لنا Vos‏ مخطوطا من نفائس المخطوطات 
o‏ نموذجياً والتزمت بالمزيد من العطاء فى هذا المجال. 

وظل الألمان إلى حد قريب شريك العهد الوحيد في مجال اليكروفيلي: 
حيث قاموا بتزويدنا بجميع آلات التصوير من أجهزة تصوير وأفلام ومستلزمات 
إضاءة» كما دأبوا على تحميض الأفلام واستنساخها. ولايزال التعاون مستمراً 
فى هذا المجال. 


بالركب من خلال الترتيبات التالية : 
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- إنشاء مراكز جهوية للممهد تولى رعاية وح فظ ومماإمة اللخطوطات في 
المناطق الأكثر عزلة. 

- تصوير المخطوطات بواسطة ماسح ضوئي وإدخالها في الحاسوب الآلي 
سعيًا إلى حفظها وتسهيل التعرف عليها والاستفادة منها. وقد يكون هذا 
الاستغخلال على مستوى العالم العربي عن طريق شبكة عربية مرتقبة لتبادل 
المعلومات أو حتى بواسطة الإنترنت . وقد شرع حو كاد من عد 
ب في الحاسوب الآلي. 


add paren 
| | . 4) 


na ins m... ve‏ الخبرة والتكوين لصالح العاملين في قسم 


| أسامة ناصرالنقشبندي:‎ u 


تعد دار صدام للمخطوطات الدائرة المركزية للمخطوطات في العراق» وتضم 
أكثر من ٤٠‏ ألف مجلد مخطوط موزعة على العلوم والمعارف العربية 
والإإسلامية» من بينها عدد كبير من المخطوطات النادرة والفريدة والمزوقة 
والخزائنية التى كتبت لخزائن الخلفاء والسلاطين» وبعضها كتبت بأيدي مؤلفيها . 
زرد خط ISO A jo ell diles dl el dl Lillo‏ الجر كى 
مطلع هذا القرن. 

كما أن الدار تشرف على المخطوطات التي بقيت. في حيازة المكتبات الخاصة ' 
والعامة ولدى الأفراد › رال ت م فى سالات اب ات 
معلومات دقيقة عن كل مخطوط . وقد بلغت المخطوطات المسجلة أكثر من 0١‏ 
ألماء تقوم الدار بالحفاظ عليها وحمايتها وصيانتها وتنظيم حيازتهاء حسب 
أحكام قانون الآثار. 





mt اقوط في ا‎ ma a 


: وهي‎ til فآ اندج تات ال‎ ‘is peu 

قسم الفهرسة والتصنيف» قسم الحيازة والمتابعة والتدقيق» قسم الصيانة 
والترميم والتجليد وصيانة اللوحات والرقع الخطيةء وقسم الحاسوب. 

وقد أنجرت أكثر من 2350١9‏ فهرساً وصفياً موضوعيًا للمخطوطات . كما 
أعدت فهرسا بطاقياً لكافة م خطوطاتهاء رتب على الموضوعات لتكون في 
ie le‏ جلف جرد 
نوادر معخطوطاتها ضمن سلسلة دار صدام للمخطوطات» وتوقفت السلسلة 
نسب ظروف الحضار AH‏ 

واقتنت خلال العامين الماضيين نحو 275860٠0‏ مخطوطاء أقدمها نسخة من 
القرآن الكريم كتبت على الرق بالخط الكوفي تعود إلى القرن الرابع الهجريء 
ومصاحف كريمة مزوقة ومذهبة» ومخطوطات آخحرى بعضها نادرة ونفيسة 
وفريدة في مختلف العلوم والمعارف» مع مجموعة من الرقع واللوحات الخطية 
alo‏ الخطاطين المعروفين . 

كما أنجزت صيانة وترميم وتجليد 20100 ممخطوطاً على وفق الطرق 
العلمية والفنية المتبعة في صيانة وترميم المخطوطات. واستحدثت وحدة لصيانة 
وترميم وتزويق مجموعة اللوحات والرقع والأدراج الخطية ٠‏ إذ إنها J‏ تفظ 
بأكثر من )١6(‏ ألف رقعة ولوحة خطية » واستقبلت أكثر من سبعة آلاف من 
المراجعين والباحثين والمطالعين » وأصدرت 7757© مخطوطًا من نوادرها التي لم 
تنشر ولم تحقق لعدد من الأساتذة المحققين تم حجزها بأسمائهم حسب 
الآأصول المعمول بها » وبعضها صورت لطلية الدراسات العليا فى الجامعات 
راف رطا الات اران تعن اروا ۰ 

sleet ites eli dE Olt bs 
الحاسوب في إطار مشروع كبير تنهض بتنفيذه» وتم حتى الآن إنجاز فهارس‎ 
اللغة وعلومها والفقه وأصوله والطب والبيطرة والصيدلة والفلك والتنجيم‎ 


AAA A ل‎ NERY, 


rr 
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حال التراث aE‏ في البلدان de‏ 


6 it LL والجبر والتاريخ والتراجم والسير‎ uta: La, 
النبوي الشريف وعلومه. وسيتم إدخال تكميلات الفهارس التى لم تطبع‎ 
والمنظمة على بطاقات فهرسة خاصة. كما سيتم إدخال معلومات الخزائن‎ 
الخاصة الموزعة في محافظات العراق من خلال الفهارس الصادرة عن تلك‎ 
الخزائن أو من خلال قوائم الحيازة وبطاقاتهاء وسيتم بذلك إنجاز فهرس شامل‎ 
لخطوطات العراق حسب موضوعاتها لتنسخ في مرحلة لاحقة على أقراص‎ 
مضغوطة أو أقراص مرنة يمكن الإفادة منها وتبادلها مع خزائن ن المخطوطات في‎ 
. الوطن العربي والعالم‎ 

وباشرت الدار كذلك بتصوير المنمنمات واللوجات الفنية الملونة والرقع 
الخطية النادرة بواسطة جهاز (الماسح الضوئي الملون) . 
اعت رم وا ال طات ال iris‏ 
التهريب إلى خارج القطر في الظروف ad‏ | 

Ce gs wl,‏ ملخطوطات الموسيقى والغناء والسماع الأصلية والمصورة التي 
تحتفظ بهاء وهي جاهزة للطبع» وفهرسا وصفياً آخر لمخطوطات علوم القرآن 
الكريم يحتوي علي وصف أكثر من ألفى مخطوط» وسيكون هذا الفهرس 
جاهزاً في نهاية هذا العام لطبعه. كما تمت دواسة وفهرسة مخطوطات التربية 
والتعليم ومخطوطات الكيمياء والأحجار الكريمة التي نأمل إنجازها في نهاية 
هذا العام. 

Lar! oils‏ دراسة وصفية تحليلة لإجازات الخطاطين» تبلغ أكثر من 
خسين إجالة phe GALL GA yo el eyes o ll ¿ollo aL‏ 
الهجري حتى بداية هذا القرن. 

وأقامت مجموعة من المعارض النوعية الخاصة بمخطوطاتها عرضت فيها 
المخطوطات النفيسة والمزوقة والنادرة» ومنها معرض ا 
E8 2 BAR ee ARTE a‏ 








ee في الكدان‎ a a حال‎ 


A EDS A An‏ ا 


الملاصقة للدار وهو مفتوح للمواطنين . كما أقامت ندوات تليفزيونية وبرامج 
خاصة عن المخطوطات وجماليتها ونفاستها وأهميتها. 

ونظمت عددا من الدورات التدريبية حول فهرسة المخطوطات وتحقيقها 
وصيانتها وتجليدهاء كانت آخرها «دورة المخطوطات العربية» فهرستهاء 
صيانتهاء حفظهاء تأريخها» . 
© د مثى كامل البطل : 

ترق ان = كا tds Opel‏ لكات رهة وها اله 
الوطنية التابعة لوزارة الثقافة والتعليم العالي » فقد لحق بها الكثير من الضرر» 
ما اضطرنا إلى أن نضع محتوياتها من كتب ومخطوطات› في le‏ وکان 
ذلك في عام ۱۹۸۲ء ومنذ عام ونصف بدأنا في إخراج الكتب والمخطوطات 
التى وضعناها في الصناديق» وكانت - بكل أسف - في حالة Ay‏ 





ولقد عمدنا سريعًا إلى إعادة فهرسة هذه الكتب وتصنيفها وأصبح لدينا الآن 
ما يقرب من ٠٠١‏ ألف كتاب» وأربع مئة مخطوطة, نعمل OY!‏ على تنظيمها 
وترميمهاء فى إطار إمكاناتنا المتواضعة . 

ليست الدار الآن فى مبناها النهائى الذي يجب أن تكون فيهء ولكنها 
موضوعة في شكل ورشة عمل لإعادة استنهاضها مرة أخرى» حتى يتيسر 
لختلف طوائف الباحثين الإفادة منها. 


وما يؤسف له أن كشيرا من مخطوطات الدار قد سرق» وبيع بأغلى 
الأئمان» مثل الشاهنامة التى بيعت فى لندن بمليون وست مئة جنيه إسترلينى »› 
وكتاب )33 in‏ المشتاق في اخختراق BLEYL a GUY‏ | تباغ 
في النفاسة» من القرآن الكريم. من ومن NS e dll‏ 
الثامن الميلادي . 


eee ER a een ag ee دعلى‎ 





حال ur u‏ في البلدان اله | 





تبقى بحوزتنا من مخطوطات» is‏ منكم أن تمدوا إلينا يد slay PER‏ 
المخطوطات القيمة التي مازالت في صناديقهاء في ظروف غير جيدة» كما 
أشرت Gail‏ | 

digita Da So, 
 »نيثحابلا ومخطوطات في صناديقهاء على الكمبيوتر» بحيث تكون في متناول‎ 
. بشكل أكثر سهولة‎ 
: نوفان رجا السوارية‎ m 
يعد مركز الوثائق اللخطوطات بالأردن» أحد المراكز البحثية الأكاديمية التابعة‎ ٠ 
الر كر الوح بالأردن» الذي‎ Gl de - وهو‎ cial dl لرئاسة‎ 
العربي بشقيه المخطوط والمطبوع.‎ wil يع‎ 

يخصص للمركز موازنة سنوية» هي جزء من موازنة الجامعة الأردنية» 
Cals,‏ مواؤثته لغام 1484 :+6387 دينار». Y= lyse cyanea‏ آلف ديار لشراء 
الوثائق والمخطوطات» و٠١7١‏ لشراء الأجهزة. po‏ أن نصف ما خصص 
لشراء المخطوطات والوثائق تم تجميده بسبب الضائقة fg En:‏ 
Peres‏ | 
Ll‏ عن نشاطاته فقد أقام بالتعاون مع كلية الآداب بالجامعة الأردنية, المعرض 
الأردني الأول للبرديات» وقد لقي هذا المعرض تجاوبًا كبيرً من جانب المقبلين 
ا إلى جامعة اليرموك» حيث تم عرضه هناك» وكانت جامعة آل 
البيت قد طلبت أيضاً إقامته فى حرمهاء غير أن ظروفًا حالت دون ذلك ! 

عن المزكز خافن Ga‏ به د GUN‏ ا 

الدوائر الحكومية» وذلك بطريقة يدوية» 5 OLS‏ قد Sb‏ منه ترميم کان 
تاريخيين نادرين» إلا أن قلة مواد الترميم »وتعذر الحصول عليها في الوقت 
الراهن» أدى إلى الاعتذار عن هذه المهمة. ومن ثم أحيل الكتابان النادران إلى 
جهة نمساوية مختصة! 2 





EEE ‘ 


حال التراث on‏ في البلدان العربية 


AA A en Reh RENTE TEE EEE EEE OA 


A co pl e AN ار‎ a 

ar‏ وفرغ من إعداد الجزء الرابع من فهرس المخطوطات العربية» وهو الآن 

ya ja lo el dl lla cs cell pd sl fl 
. مخطوطة‎ 1۰ 

وثمة كتيب خاص قامت بطبعه جهة العلاقات العامة والثقافية بالجامعة تم 
توزيعه على مختلف الجامعات والمؤسسات الرسمية المعنية داخل الآردن. 

ez‏ مجال خدمة الباحثين من أعضاء هيئة التدريس فى الجامعات الآردنية 
وطلبة الدراسات e ill ete LS, Lhd‏ 
ونشاطاته لتأمين حاجاتهم من الوثائق والمخطوطات المصورة. 

وأود أن أشير فى هذا المقام إلى التعاون الوثيق بين المركز ومكتبة الأسد 
السورية» فإن ثمة كثيراً من الفهم والتجاوب بينهماء وذلك بفضل القائمين على 
أمر المكتبة » وأحب أن أوجه الشكر جزيلاً إلى د. غسان اللحام > فهو لا 
يدخر جهدا في تسهيل ما يطلبه منه مركزنا في COT‏ خدمة A‏ 
وتيسيرا عليهم . 

والحق أن ميزانية المركز - كما سبق أن أوضحت - متواضعة, لا تفي 
بطموحاتنا الكبيرة التي نريد تحقيقها خحدمة لترائنا السربي الجليل من وثائق 
ومخطوطات. فهو - مثلاً - فى حاجة ماسة إلى وحدة ترميم كاملة» بالإضافة 
إلى أنه شبه ميب عن أخبار معهد المخطوطات العربية» فنشاطاته ونشراته لا 
تصل إلى المركزء كما أن أخبار الدورات القيمة التي يعقدها لا تصل إلينا إلا 
بعد فوات أوانها فى كثير من الآحيان. وأعتقد أن المراسلات لو تمت باسم 
الجامعة الأردنية لزالت الغمة» وتواصل المركز مع المعهدء وغيره من الجهات 
re‏ 


RER EEE ELECTRIC NER EIS EIERN 
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مداخلات 





چ د . غسان اللحام : 

أكثرنا من الحديث عن المخطوطات في دور الكتب الحكومية ومراكز 
Wal, ı sl‏ فى ان - ge Sul‏ الخ طرطات SUSU J tage gl‏ 
الخاصة . على الرغم من أنها قد تحتوي على نوادر من المخطوطات يبحث عنها 
المختصون بحدًا » ولا توجد إلا في هذه المكتبات . 

ومما يؤكد هذا الرأي عندي أننا فى مكتبة الأسد نتلقى أحيانًا مكتبات خاصة 
سواء عن طريق الشراء أو الإهداء » ويكون فيها كثير من النفائس . ولست 
أعجب من هذا ءفكلنا يعلم أن المخطوطات - في ما مضى - كانت محفوظة 
فى مكتبات خاصة . ثم اتجهت إليها عناية العلماء والمسؤولين وجامعي 
المخطوطات . فجمعوها بالأساليب التى تعرفون ce‏ وأودعوها المكتبات العامة . 

إن المكتبات الخاصة ليست تراث أصحابها وحدهم » بل تراث أمة بأسرها . 
ومن ثم وجب إيجاد وسيلة لإخراج هذه المخطوطات التي لديهم » ليس 
بالاستحواذ عليها من دونهم » وإنما بمراضاتهم . 

وقد اهتمت مكتبة الأسد اهتمامًا خاصاً بهذه القضية » فأعلنت فى وسائل 
ا ع ا م خی ها اا ارات را 
مستعد للقيام بهذه الصيانة لأصحاب المكتبات الخاصة في مقابل الحصول على 
نسخة مصورة على الميكروفيلم من المخطوطة التى تتم صيانتها . 

وعلى الرغم من الحملة الإعلامية الضخمة التى أشعناها » فإن الاستجابة لم 
قول إن نسبة نجاحها نجاوزت ٠١‏ /. 





۳۹ 





يي وراء هذا Beh‏ أصحاب المكتبات الخاصة 3 ما دقر في نفوسهم 


قدموها إلى جهة تابعة لها . 


ونما يجسد هذا الحوف لديهم أنهم حين كانوا يرغبون في بيع شيء من 
مخطوطاتهم لم يكونوا يلجأون إلينا » وإنما إلى تجار محليين » على الرغم من 
العروض السخية التي كنا ره عليهم . 

ا لحل - في ما أرى - سن نوع من التشريعات من قبل الحكومات العربية › 
تعطي الضمانات لأصحاب لمكتبات الخاصة بالحفاظ على مخطوطاتهم وعدم 
الاستحواذ عليها إذا ما قدموها إلى دور الكتب الحكومية بهدف صيانتها أو 
Aa y pa‏ 
8 د . أدمن فؤاد سيد : 

إن تاريخ دار الكتب المصرية ومخطوطاتها معروف للجميع » فلا حاجة 
لإعادة الحديث عنه » ولكن في شهر فبراير عام ۱۹۹۷ افتتحت دار الكتب 
مركز من أكبر مراكز صيانة المخطوطات فى الشرق الأوسط . أهدته الحكومة 
الإسافة إلى A a‏ 

كما قامت دار الكتب باستكمال قاعذة مصغرة لبعض المخطوطات المصورة › 
صورنا فيها أكثر من )۳١(‏ ألف مخطوطة من مخطوطات الدار » بالإضافة إلى 
قاعدة أخرى للكتب العلمية ¿o io‏ يخ العلوم الموجودة في الدار » وقد 
نت هذه الإنجازات في إطار منشروع ذاكرة العالم الذي تقوم به منظمة 
لوي ظ 

وفي هذه المناسبة أيفمًا » أصدرت الدار كتابين : أولهما عن إصداراتها › 

من فهارس وكتب تراثية وببليوجرافيات وغير ذلك . وثانيهما - وهو في طريقه 
إلى all‏ عن مخطزطات الدان es ÚS (WM a je‏ دة . 





DRA a aan a a NA 


مداخ .لات 


PRADA NANA AR AA EEE ES E PI GTI BN 


وشي ما عاق Lo‏ قانون لحماية : الخطوطات 3 0 er‏ قدمت 
إلى الصدور » وحال صدوره سيكون قد تحقق ما تناه د. غسان » ويصبح بين 
إلغاء الملكية الخاصة . ولكن يعنى أن يسجل أصحاب المكتبات الخاصة ما 
بحوزتهم من مخطوطات في المكتبة الوطنية » ويسمح لها بأن تقوم بصيانة هذه 
المخطوطات وتصويرها إذا ما أرادت » وذلك بإذن من صاحب المكتبة . 

إن المكتبات الخاصة فى مصر التى يعتد بها ليست بالكثرة التى قد يظنها 
Cae Oh st‏ عنقا فد 
المخطوطات Le)‏ جاءها من مكتبات خاصة تعرف بأسماء أصحابها فى الدار . 
استكمال لموسوعات بدأتها الدار من قبل » وبعضها كتب جديدة تصدر لأول 


- 


مرة . 
© حسين المزوغي : 

فى ما يخص دار الكتب التونسية . فقد قامت خلال العامين المنصرمين 
ee‏ 

في مجال تجميع التراث عنيت بتجميع التراث الوطنى المخطوط بوسائل منها 
الشراء أو الإيداع القانوني أو التبادل أو الإهداء » وقد اشترت الدار مكتبة من 
المكتبات الخاصة . تعرف بمكتبة «آل مازور» » تضم )۲۲١(‏ مخطوطة › تتوزع 
على مختلف فروع المعرفة » وترجع إلى فترات تاريخية مختلفة » وفيها نسخ 
نوادر تجليدا وزخرفة . 


وفى مجال الحفظ والصيانة » انتهت الدار من ترميم (\ov)‏ مخطوطة كانت 


0 ا‎ A NA 


ما تضوير . الخطوطات على ميكروفيلم ع > فإن bo Er E O‏ 
مجهزاً بالات حديثة للتصوير » وقد قامت بتصوير ما يقرب من (MW)‏ 
مخطوطة . 

وفي إطار التحديث والأخذ بسبل التكنولوجيا 6 شرعت في إنشاء al gs‏ 
إعلامية منذ عام 1991 ؛ وبعد تأسيسها Cold‏ بتخزين ن ما يقرب من )10( 
ألف معلومة ة تتعلق بالمغرب الأقصى 6 وذلك كنواة أولى لبنك معلومات شامل 
يتسع » لكل مقتينات الدار . | 

وضمن منشورات الدار صدر الفهرس العام للمخطوطات : القسم الثاني 
(الحزء الثامن) . 

إلى اتی می ارات التي تم إعدادها es‏ (شهر التراث) الذي 
تنظمه وزارة الثقافة التونسية كل عام . 

وأما المكتبات الخاصة وكيفية التعامل معها ٠.‏ فإن وزارة الثقافة لدينا تتصل 
بالعائللات التونسية المعروفة بامتلاكها للمخطوطات ٠‏ وبالتنسيق معها يتم تسهيل 
عمليات الصيانة أو التصوير 6 9 das‏ اتفاق بين الوزارة وتلك العائلاات عقتضاه 
يتم السماح للدار بالاستفادة من مخطوطاتهم › وفي إطار هذا الاتفاق تم 
فهرسة مكتبة آل عاشور ومكتبة آل النيفر . 
8 د . محمد مرسي عبد الله : 

استطاعت المكتبة الوطنية فى الإمارات - على حداثة نشأتها بالمقارنة مع دور 
الكتب فى البلدان العربية الأخرى - أن تجمع ما يقرب من أربعة آلاف 

بالإضافة إلى السعي الحثيث الذي تسعاه المكتبة نحو التقنيات الحديثة 
وتوظيفها توظيمًا رشيدا لخدمة المخطوطات العربية » وقد تم وضع ما يقرب من 
Ge 6 NE 6 FREE BASS TREE )‏ 





بهذا الكتاب من كتب أخرى e‏ وصولاً إلى هدف أكبر هو جمع التراث 
الجغرافي العربي الذي لم يأخذ حظه بعد من الاهتمام والدراسة ! 


8 د. حامد عبد الرحيم عيد : 





إن هذا الاجتماع له غايتان هما: إنشاء شبكة عربية لمعلومات التراث على 
الإنترنت ٠‏ وإشاعة الثقافة الترائية » ولقد قطع مركز بحوث ودراسات التراث 
بكلية العلوم فى جامعة القاهرة » شوطً لا بأس به نحو تحقيق هاتين الغايتين . 

في خلال العام المائت كان pal‏ إنجازات المركز جولات له داخل مصر 
وخارجها تم فيها إلقاء عديد من المحاضرات عن تاريخ العلوم . 

كما استطاع المركز أن ينتقل بعدد من اللوحات ضمن معرض متنقل جال به 
الجامعات المصرية وعددا من قصور الثقافة » وقضى أسبوعا في ألمانيا » وآخر 
في إنجلترا » إلى جانب بعض المحاضرات عن أثر حضارة الإسلام في الترقي 
العالمي » وقد تركت هذه النشاطات أثرا في نفوس من تلقوها . 

ومما تمكنا من إنجازه أيضا برنامج أسبوعي في الإذاعة المصرية بعنوان 
اصفجات من تاريخ اللا كم كه a‏ سذ س اشر قرا 

بالإضافة إلى وضع ما يقرب من )٠١٠١(‏ صفحة على شبكة من شبكات 
الإنترنت في إنجلترا » وقد تم اختيار موقعنا هذا ضمن عشرة مواقع متميزة من 
قبل إحدى الجامعات الأميركية . 

ولقد أصبح متاحًا الآن oY‏ أحد أن يتصفح هذه الصفحات على شبكة 
الإنترنت » فينتقل بين موضوعات مختلفة في الطب والكيمياء والصيدلة 
وغيرها:.. 
أما آخر إنجازات المركز - على 


تواضع إمكاناته - فهو اتفاقية أبرمها مع مركز 





و 





ألماني لتاريخ الطب بجامعة هيدلبرج ٠‏ ولقد رأينا الإسراع في إبرام هذا الاتفاق 
لا يمثله من كسب كبير لنا ؛ فهذا المركز الألماني يحتوي على مخطوطات كثيرة 
وعلى جانب من الأهمية عن تاريخ الطب وتطوره عبر العصور . 

« د . عبد الله يوسف الغنيم : 

انتشرت تقنية جديدة. خاصة بترميم المخطوطات . وذلك عن طريق مركز 

PEPA بج ود وميه‎ AA 

to a‏ ل 

وقد جاءت هذه التقنية بنتائج باهرة » ووفرت كثيراً من الوقت والجهد » إلا 
أن ثمة تخوقًا يتولد لدي تجاه هذه التقنية:'ء إذ لا بد من قياس سلبياتها 
وإيجابياتها قبل أن يتم تعميمها » وخاصة أن كثيرا من مراكز المخطوطات في 
دول عربية عديدة قد تبنت أسلوب الترميم هذا . 

8 د. غسان اللحام: . 


ee EN eats ON‏ 10100 « منها ما 
يتعلق بالبيئة والأجواء التي تحفظ فيها المخطوطات 5 a La Lara‏ 
بالمخطوطات ذاتها والمواد القن ضعت مها 
من أجل ذلك فإن الحديث عن ترميم المخطوطات بشكل عام » إنما هو 
حديث عن تجارب ; وليس حديئًا عن مدارس لها ملامحها في هذا الصدد 
فثمة تجربة فرنسية » وأخرى ألمانية » وثالثة إسبانية » وهكذا. وكل BAAR‏ 
هذه التجارب لها مزايا ولها عيوب » les‏ الاطلاع على هذه التجارب » 
Bes‏ بالمزايا وتجنب العيوب . 


8 د . عبد الكريم عوضي : 


3 Sb as بالمقارنة بالبلدان العربية الأخرى - في الاهتمام‎ - AL aA 
من ادات ت الزمن‎ a en ليث أن انتبه إل صرورة .هذا‎ Ls غير أنه‎ 





مداخ لات 


ح تدش ايدب ع AAA‏ اق مس نهو هع ا املد طن مور نامز دو دورو ومو ج م AAA AA A AAA SE‏ 


وجهل ملاک الذين كانو ييقون عليه في ظروف صعبة أدت إلى تلف كثير من 
واستشراء عوامل البلى فيه . إلى جانب ما خربه المستعمرون منه . 

وفي إطار مشروع أشرف عليه بعنوان «إحياء التراث» تم وضع سبعة فهارس 
للمخطوطات لدينا » وإعداد سبعة أبحاث تهتم بالتعريف بمراكز المخطوطات 
وإشاعة الثقافة الترائية وتوعية الناس بأهمية المخطوطات وإخراجها إلى النور . 

ولقد كان من أهم إنجازات هذا المشروع ملتقى تم عقده في عام ۹ حول 
التراث ومناهج تحقيقه . 

ويمكن القول : إن مشروعنا هذا بدأ يؤتى أكله » وظهرت في الأعوام 
N‏ ی ای ا gar‏ 

le das al a LY an U‏ ا ات د ق 
الجزائر » ما أنشئ من مقر جديد للمكتبة الوطنية وتزويدها بالوسائل الحديئة 
وقاعات متطورة تساعد الباحثن على الاستفادة من مقتنيات المكتبة بأيسر 
ا 

ولقد كانت دورة الترميم التي عقدها المعهد في سورية أمرا ا 
de o Fo Gi!‏ اال الترميم . 

بقى أمران أخيران أحب أن أشير إليهما : أولهما صدور قانون لحماية التراث 
لثقافي با فيه اللخطوطات » وبهذا يصبح لدينا - الأول مرة قانون يحمي 
التراث الثقافي . وثانيهما ظهور بعض الجمعيات المعنية بالتراث ومشكلاته » مما 
يعكس وعيًا كبيراً بدأ يسري في صفوف المجتمع الجزائري . 
© أسامة النقشيثدي : 


59 عقدها معهد المخطوطات في عام ١‏ 6 عن كيفية الانتفاع بالمخطوطات 
وحمايتها 6 وقد خلصت الندوة - آنذاك - )= تشريع قانون SES‏ موحل 


DE EN BEE EEE TEL A A EA A المنزع‎ EEE 


£0 





Sr a‏ لات 





للمخطوطات . وفي ee EVA Mobs‏ اا المعهد - وكنت أحد 
المشاركين فيها - وانتهت إلى قانون عربي موحد للمخطوطات تم إقراره في عام 
۷ - على ما أذكر - من قبل وزارء التربية العرب . إلا أني لم أسمع أن 
قطراً عربياً واحد أخذ بهذا القانون | 
le,‏ أن هناك قوانين في بعض الأقطار العربية تعد المخطوطات coe GUT‏ 
حمايتها إلا أن هذا غير كاف ولا يغنى عن قانون خاص بالمخطوطات . 
وفي ما يخص صيانة المخطوطات فأنا أؤيد ما قال به د. عبد الله الغنيم ؛ إذ 
علينا أن نكون حذرين في التعامل مع المواد التى تدخل في عملية الترميم . 
أما فهارس المخطوطات في موريتانيا » فأنا - للأسف - لم أطلع عليها . 
وأرجو أن تكون إحدى توصيات هذا الاجتماع أن يتم تعميم هذه الفهارس عن 
طريق المعهد . 
ه محمد إبراهيم الشيباني: 
تتعرض المخطوطات العربية في العالم للتلف والدمار من جراء ظروف 
نعرفها جميعا ؛ فإذا ما قام مركز من المراكز بصنع جهاز لترميم المخطوطات . 
وكان فيه فائدة - ولو جزئية - فإن هذا أمر يحمد له » وعلينا التعرف عليه 
تعرفًا كاملاً قبل الحكم بصلاحه أو بعدم صلاحه . ظ 


dei ذا‎ Se كد و‎ 
SEY shal eal of ر ا‎ lb ghd! Lad ply af Yc ae 
. بالماء‎ 

ds A lala de glgdt ig اللي‎ AI UM 
Y Linea ما انمه‎ CAS مله ها انها د‎ de lady OL هد‎ st 
. نتخوف كثير)‎ 





وللذكتور lb glee de doll ol a o o]: dor‏ 
غير ملومين كثيراً فى تخوفهم من التعامل مع المكتبات الرسمية ؛ فكثيرا ما 
تسلب منهم مخطوطاتهم ولا تعود إليهم ¢ خصوض] إذا Eres als‏ 

والقول : إن المكتبات الرسمية قد تعرض عروضا سخية على أصحاب 
لآن المكتبات الرسمية نحكمها ميزانيات محددة . 





8 د . عدنان درويس : 

عالج المتحدثون الجوانب الإيجابية التي تتعلق بما لديهم من مخطوطات › 
وليست هذه الجوانب - فى ما أرى - إلا مجالاً للتباهى . أما الجوانب السلبية 
ل عر اها CUY‏ عن اع م اا فار الى فرص لبا 
المخطوطات في كل أرجاء الوطن العربي ! 

بقى سؤالان : أولهما يتعلق بمؤريتانيا » فنحن نسمع أن هناك مخطوطات 
كثيرة لدى القبائل ؛ فما هي سبل الوصول إلى هذه المخطوطات ؟ 

أما السؤال الثاني فموجه إلى السيدة مندوبة لبنان » فقد وصفت لنا حال 
المخطوطات في لبنان وصمًا a‏ على الرغم من أن ثمة مسخطوطات 
موجودة في لبنان لا يعرف الناس عنها شيئًا ؛ فكيف يمكن الوصول إلى هذه 
الخطوظات + .وما هى سبل الإقادة متها ؟ 


E +*% 





الجلسة التالثة 


إنقاذ مخطوطات فاسطين 





إنقاذ مخطوطات فلسطين 





د. حمد أحمد „Lie‏ الله يوسف 


» د. محمود فهمي حجازي (رئيس الجلسة) : 

أشعر بالسعادة لوجودي بين هذه الكوكبة من العلماء الأجلاء» وأتشرف برئاسة هذه 
الحلسة التى تتعرض ل (إنقاذ ات فلسطين»» وهو موضوع في غاية الأهميةء 
يكشف عن أبعاده لنا كل من د. حمد أحمد عبدالله. والآستاذ عصام الشنطي» فليتفضل 
د. حمد بإلقاء بحثه . 

# ¥ 

sis all ها ال ن للك من الروت‎ SSL Calls Gs al 
العسكرية التي مازالت دائرة رحاها حتى الآن» ونتح عن ذلك ضياع وتلف‎ 
الكثير من المخطوطات والوثائق بفعل تلك الحروب ونشاط السماسرة الذين‎ 
a ba ss a tl le pata ا‎ 
الإجراءات التعسفية واللاقانونية من قبل اليهود الصهاينة الهادفين إلى مصادرة‎ 
اللأرض والهوية العربية لأرضنا المقدسة» أرض الإسراء والمعراج» أرض أولى‎ 
القبلتين» وثالث الحرمين الشريفين» وذلك بسرقة تراثنا وآثارنا ونسبتها إليهم» إلا‎ 
أننا بفضل الله وجهود الفيرين من أبناء الآمة العربية والإسلامية سنبقى أوفياء‎ 
. لهذه الأرض وتراثهاء محافظين عليه بدماتنا وأرواحنا ما أوتينا إلى ذلك سبيلا‎ 


إضافة إلى ما تقدم فإن المحتل الإسرائيلى عمل جاهدا منذ عام ١954‏ على 
تجميع تراثنا والاستيلاء عليه بقوة السلاح حتى يحرمنا من تراثنا الذي نعتز به. 
ON‏ اثنا كان مصدر إشعاع حضاري للعالم Lal, eel‏ حتى يحرمنا من 
هذا التراث الذي يعطينا الحق والشرعية في الأرض الفلسطينية عامة وبيت 
المقدس خاصة. وسأتناول أوضاع المخطوطات من عدة نواح . 





د. عمد احمة عبد الله pa‏ 


BER eaReRD REY AN و و م مج ج ت مونو ن تجو م‎ A a 


pule ا‎ bio الخطوطات قي فلسنطين فى‎ IE sa 
A E المدن الرئيسة ومراكز‎ 
الأشخاص» وتحتوي المكتبات العامة على النزر اليسير من المخطوطات ومعظم‎ 
اللخطوطات موجودة في المكتبات العائلية» وعند الأشخاص» وهذا الأمر يسهل‎ 
عملية تسريبها أو بيعهاء ويحد من معرفتنا بعدد المخطوطات الموجودة في‎ 
فلسطين » ويجعل من الصعوبة علينا أن نضل إليها لتصويرها أو فهرستها أو‎ 
لذلك أقترح أن يصدر في فلسطين وفي مختلف بلدان العالم العربي‎ yeas 
والإسلامي تشريع يقضي بجمع هذه المخطوطات» وكذلك الوثائق المتعلقة‎ 
بتاريخ الاآمة والشعب» في مركز واحد ونحت سقف واحدء يكون بمثابة مكتبة‎ 
mr ON (ple pose وطنية أو أرشيف وطني . أو تحت مسمى‎ 
مؤسساته مؤسسة للمخطوطات والوثائق . كما هو حاصل في معظم دول‎ 
. العالم المهتم بتراثه‎ 

Seen‏ العربية / أبو ظبي » كما أصدرت 
سورية ومصر وتونس قانونًا بخصوص تلك المخطوطات. ern‏ 
الدول العرر بية والإسلامية هذا النهج ٠‏ لأن Uy‏ الإمارات وسورية ومصر 
SAD iss‏ المخطوطات ثروة قومية لا يجوز للأفراد والمكتبات الخاصة 
اقتناؤها » ويجب أن تبقى نحت مسؤولية الدولة المباشرة للحفاظ عليها من 
التلف والضياع والسرقة. 

وأرى أنه يتوجب أن يتم دراسة هذه الأمر جدياً فى أحد اجتماعات وزراء 
الثقافة في مجلس جامعة الدول العربية » على أن يتتخذوا قراراً لإقرار قانون 
يسمى بقانون حفظ المخطوطات والوثائق وتجميعها في مكان رسمي وبإشراف 
٠‏ الدولة» وبعد إقراره يجب أن يتم نوزيعه على جصيع الدول العربية والإسلامية 
ford‏ كل دولة بموجبه وتلتزم به . 


نعف طق اج و جب 





envi‏ بو 


فإذا FR PETE ER‏ 
وترميمه وإحياؤه » ولابد بعد ذلك من نجميع المخطوطات فى مكان واحد. إن 
مخطوطات فلسطين ووثاتقها وسجلاتها موزعة فى عدد كبير من المراكز 
والبيوت؛ ذلك أن فلسطين لم تقم فيها دولة وطنية منذ عدة قرون» فقد 
خضعت للحكم العثماني» ثم الانتداب البريطاني» ثم الاحتلال الإسرائيلي › 
وظهرت على أرض الواقع السلطة الوطنية والدولة الفلسطينية بعد عام 21995 
وإن شاء الله ستنهج سلطتنا الوطنية نهج بعض الدول العربية التي أعطت 
المخطوطات والوثائق الآهمية الكبيرة. 

لقد قمنا بمسح ميداني في فلسطين عامة وبيت المقدس خاصة » فوجدنا 
ترائنا موزعا في العشرات من الأماكن في المدينة الواحدة » وأضرب مثالا 
واقعياً على تشتت المخطوطات. في بيت المقدس يوجد أكثر من ٠١‏ مكتبة 
عة ر شك أن ذلك U ela adi Lo is el Je lis‏ ربعت 
على معهد المخطوطات أن يدرك مدى الخطورة الناجمة عن هذا التشتت 
والتوزيع غير المراقب . 

er la:‏ في تجميع أصول تلك المخطوطات في مركز واحد في دولة 
فلسطين ٠‏ فسيهل علينا - كمؤسسة إحياء التراث والبحوث الإسلامية فى بيت 
المقدس - البدء في تعقيمها وصيانتها وترميمهاء ثم تصويرها على الميكروفيلم 
وعلى الكمبيوتر فى حال توفر الأجهزة المساعدة على التصوير » بعد ذلك يتم 
فهرستها فهرسة علمية» لتصدر فهارس توزع على المؤسسات العلمية والترائية 
في العالمين العربي والإسلامي. وتكون عاملاً مساع دا للباحثين والدارسين في 
العالمين العربي والإسلامي» ومن باب التسهيل والتيسير للباحثين والدارسين 
والستقيدين من تراثنا اينما وذ يمكن نهر :عله الفهارس .على :شبكة الاتتردث. 

WL‏ : مواكبة للتطور العلمى لابد أن نعمل لحفظ الوثائق والمخطوطات 
وتخزينها بالطريقة الركمية + Jes Wigs SW anges‏ 


ee a ee ee Co TO ENTE NEE een 


or 


2 جمد جود عبد الله يوست . 


عملية حفظ واستعادة صور المخطوطات بكل 77 و 20 de‏ جميع 
المكتبات الرئيسة في العالم العربي والإسلامي مع المقر الرئيس معهد 
المخطوطات العربية بالقاهرة عبر الإنترنت وربط جميع المراكز عبر هذه الشبكة 
مع بعضها البعضء فبهذه الطريقة يستطيع أي باحث معرفة المخطوطات 
الموجودة » وعندئذ يمكنه الاطلاع على صورها سواء أكانت موجودة في 
فلسطين أو الأردن أو مصر أو سورية أو غيرهاء ونوفر بذلك المال والجهد على 
الباحثين والدارسين في التنقل عبرالبلاد بحثاً عن مخطوط . ونتيح لهم الاطلاع 
على أكبر عدد تمكن من المخطوطات المختلفة الموضوعات والعناوين أو الاطلاع 
u DEE E‏ 

أما إذا بقيت أصول مخطوطاتنا ووثائقنا موزعة ومشتتة وغير مراقبة ولم يتم 
ترميمها ٠‏ فإنها ستكون معرضة للضياع والتلف والسرقة» عندئذ ستكون 
خسار كبيرة لناء لأن أصل المخطوط أو الوثيقة هو الأصل والأساس في اعتماد 
last of tele rt‏ من le AS e all ego‏ قناع lay jo Lay‏ 
تلف من أصول مخطوطاتنا ووثائقنا. sly‏ أحمل مسؤولية ذلك حكومات 
أمتنا العربية والإسلامية » وأطالب بتشكيل فنية تقوم بعملية مسح ميداني 
للمكتبات العالمية لتتعرف على الكم الهائل الموجود فيها من أصول مخطوطاتناء 

-١‏ ما الوسائل التي يجب أن تتبع من أجل استرداد ما تسرب من 
مخطوطاتنا ووثائقنا إلى تلك المكتبات العالمية . 





ul,‏ إن فكرة ترميم التراث وخاصة المخطوطات والوثاتق لهي فكرة جديدة 
نوعا ما في عالمنا العربي والإسلامي. وهي لا ag‏ 





إنقاذ مخطوطات فلسطين 





معدومة فى بعضها. نعم بعض الدول قطعت 
شوطًا جيدا فى هذا المجال» وخاصة فى مجال إعداد الكوادر الفنية العاملة فى 
هذا المجال m0‏ اليدوي الفني› ونظراً لأهمية المخطوط من الناحيتين العامة 
والتراثية يجب يكون العمل في الترميم عملا فنيً علمياً مدروساء وذلك 
خشية إتلاف أصول هذا الإرث القيم الذي خلفه لنا أجدادنا من عباقرة العلماء 
العرب والمسلمين ولهذا السبب يجب إنشاء مراكز وأجهزة للبحث العلمي. 
ومعامل للاختبارات تكون مختصة في صيانة وترميم وحفظ هذا التراث. 
وإمداد هذه المراكز بالأجهزة العلمية الحديثة اللازمة والكوادر الفنية المدربة. 


- 


وهذا N‏ يتحقق إلا إذا توفرت الآمور التالية : 

١‏ أن تغطى ذولا العرية والإسلامية جل اهتمامها لفط تراثا والعمل 
على ترميمه وصيانته وفهرسته وتصويره وحفظهء لاآنه - مع الأسف الشديد- 
معظم المسؤولين في دولنا العربية والإسلامية لا يعطون اهتماما لهذا التراث. 
فهم لا يقدرون أهميته العظيمة» مع العلم بأن تراثنا هو رمز لحضارتنا ومكانتنا 
وفضل أمتنا في بناء حضارات الأمم والشعوب . 

أما بالنسبة لنا كفلسطينيين فإن تراثنا يعد هو الهوية وشهادة الميلاد والسجل 
ba ne‏ فى NN‏ العربية GA fey LY‏ 
الذي es‏ المحتل AN‏ جاهدا من أجل إخفائه وطمسه حتى يفقدنا 
أمرين هما: 

أ- يحرمنا من تراث أمتنا الذي نفخر بهء والذي كان مشعل نور وهداية 
للعالم أجمع وآساسا لحضارتهم . 

ب - يحرمنا من هذا التراث الذي يثبت حقنا ووجودنا على الأرض العربية 
الإسلامية على مدى أربعة عشر قرنًا خلت. 


Y‏ يتوجب إيجاد الكوادر الفنية المدربة للتعامل مع المخطوطات والوثائق من 





ar د.‎ 


EUER EEE ET EN! ا‎ RA eee AY RA 


أجل حفظها وترميمها وفهرستها وإحيائهاء وهذا لامر لا لا يتحقق إلا بعقد 
الدورات النظرية والعلمية dde ll lb ill ll dl‏ 
الكوادر» مع العلم أن معسهد الت (Abell ada Jl dj ls‏ 
إلا أن العدد الذي يتدرب في هذا المجال غير كاف» فحبذا لو يقوم بتكثيف هذه 





PUEA Aia dE jar y is all 
عملية الترميم والصيانة » وحبذا لو يبقى الاتصال قائمًا في مجال الصيانة‎ 
والترميم بين معهد المخطوطات وأقسام ل في العالم العربي لتبادل الآراء‎ 
والخبرات» والاطلاع على كل جديد في علم الترميم والصيانة والحفظ؛ وتنسيق‎ 
جهودها لتطوير عملها وتنظيم قدرتها على المشاركة ا‎ 
. التراث المخطوط‎ 

خامسًا: العالم العربي والإسلامي يحتوي على كنز كبير من المخطوطات 
والوثائق المنتتشرة فى مختلف أنحائهء إلا أن هذه المخطوطات والوثائق 
ames ee‏ اا ها وا واا بی رن ار I‏ 
المخطوطات يعتقدون أن المخطوط الذي يملكونه كنز خاص بهم ورثوه عن 
أجدادهم وآبائهم ولا يحق لأحد الاطلاع عليهء وإذا تم تصويره أو تحقيقه 
فقدوا هذا الكنز الموروث. إضافة إلى ما تقدم تعد مخطوطاتنا مجهولة 
للمهتمين بها » لآن معظمها غير مفهرس. لهذا أرى أن تبذل مراكز 
المخطوطات في العالمين العربي والإسلامي جهودا أكبر في سبيل فهرسة هذه 
elo Ga! pel ole laa‏ وراك a‏ ان مر دة جم م 
المخطوطات وأماكن وجودها وتحقيق ما هو بحاجة إلى تحقيق منها. 

Barbie re id 
idole ك الات ا‎ de lay از‎ es de lo ell ds gis 
Ag 

سادسا : التنسيق في نشر الأبحاث المتعلقة بتحقيق المخطوطات, وتبادل 


EET NNR EO EES OLEATE IE OEE NESTLE ELE SEE NER‏ دوت ار تجو تو AMEE I IEE ONE EEL ERE AE RE‏ و یھ یک ا و 


om 





oat sedge asta eee ردو د رور د ج تت و ودد تم ر جت و ع د و ووج وج ت ت وتوت م فة م كه جروت‎ a RRR ee 


اشرات انصادرة عن مراكز حفظ الخطوطات د قلعت e o‏ 
المجال على الرغم من شح إمكاناتها المالية والمضايقات والمعاناة النفسية والمالية. 
ترعى وتقدم لمؤسستنا كل دعم معنوي ومادي. لكي نتمكن من تحقيق مهامنا 
وأهدافنا فى إحياء تراثنا ونشره والعمل على حفظه وصيانته . 

وعلى الرغم من العقبات التى نواجهها فقد استطعنا تحقيق نجاحات باهرة. 
فقد تمكنا من تجميع مليوني وثيقة عربية وتركية وما يقرب من ۳٠١ ٠‏ مخطوط› 
و ۰۰ ۳۰ سجل تركي وعربي» وأصدرنا ۳۸ بحتا ودراسة وفهرسًا, 

وبهذه المناسبة ایک كل | معهد المخطوطات التابع dro‏ الدول 
العربية والإيسيسكو المنظمة الإسلامية) والمجمع ny be ol 3 le‏ 

كما نأمل من معهد المخطوطات أن يقدم لمؤسستنا أجهزة تسهم في عملية 
إحياء ترائنا ونشره وحفظه وصيانته مثل: كاميرا تصوير مايكروفيلمي ١5‏ ملم 
وجهاز قارئ طابع (Reader) 5,6 5561) «(Reader Printer)‏ وجهاز تحميض 
للأفلام + وجهاز إسكانر (5626237) وجهازي كمبيوتر» وجهاز ناسخ للأفلام 
LoS y «(Deplicator)‏ تعلمون فإن مؤسستنا لا تستطيع أن تمتلك هذه الأجهزة 
سبب المعانئاة ومضايقات الاحتلال bl.) ll‏ الو طنية حيث يعمل 
قيوداً مجحفة لمضايقتنا مالياً . 


Kick 


ETNIA ANA AS IEEE AAA RA AAN 


إنقاذ مخطوطات فلسطين 





أ. عصام محمد الشنطي 

)\( 
. عرض تاريخي: 

حين أحس معهد المخطوطات العربية بضرورة تكوين «هيئة عربية مشتركة 
لخدمة التراث» من المسؤولين عن المخطوطات في بلادهم» من أصحاب N‏ 
ومن المؤسسات المتخصصة. ألف هذه الهيئة: ودعاها للاجتماع الأول في 
الكويت. في أواخر شهر ديسمبر (كانون أول) من عام pay . VIA‏ 
الاجتماع cell SU‏ انتهى فيها إلى وضع منهج للتعاون والتنسيق وتوحيد 
الجهودء في ما بين المؤسسات جميعا. وبين الحقول التى يمكن لهذه المؤسسات 
أن تجول Aes‏ خدمة لهذا التراث . ۰ 

مكل طن ااك ع اة د حمد أحمد عبد الله يوسف» عميد 
اامؤسسة إحياء التراث والبحوث الإسلامية فى بيت المقدس». وألقى كلمة ناشد 
فيها الهيئة الاهتمام بإنقاذ مخطوطات بيت المقدس والأراضي المحتلة . 

واتخذت الهيئة المجتمعة في يومها الأخير توصيات منها ما نصه : «يضع 
معهد المخطوطات العربية الخطط اللازمة لتصوير المخطوطات» وفهرستهاء 
والعناية بهاء بدءا بالتراث المهدد بالتلف والضياع» وخاصة بالتراث العربى 
o AN‏ اب رهظن ولك ال مح مله السات 
وتلتزم هذه المؤسسات بالتعاون مع المعهد لتحقيق هذا الهدف». 

ومضى ثلاثة عشر J] Lele‏ أن استقر المعهد في القاهرة» ودعت إدارته 


)\( دليل معهد المخطوطات العربية (أهداف ونشاطات)› الكويت» مطابع ep YAA O fa ." «db‏ 
ص1 8 . 
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ACES EA EA AA DE SERN OT BN NER EN TESS BANE EN EBERLE 


الحديدة الهيئة إلى اجتماعها ها الثاني . كان ذلك في مقره في شهر ديسمبر ب (كانون 
أول) IIA plo ¿yo‏ 

حضر عن فلسطين» عضو الهيئة د. حمد نفسه» مثلاً للمؤسسة ذاتها في 
بيت المقدس. وقدم تقريراً عن مخطوطات بلاده» لخص فيه آماكن 
المخطوطات في المكتبات العامة والخاصة» وهي في o‏ مدينة فلسطينية» 
إلا أن معظمها في مدينة القدس"21. 0 

لقد أقام المسؤولون في فلسطين مؤسسة إحياء التراث ch‏ الإسلامية» . 
في ساحة الحرم لقدسي» سنة ۱۹۸۳م» لتحمي المخطوطات مما تعرضت له من 
خطر داهم من أثر الحروب التي مرت بالبلاد» وأطماع ER‏ 
واستلابهاء ونشاط حركة شرائها ونقلها إلى أوروبا. 

وار التقرير أن MN a ei‏ مخطوطة 
أصلية» لم يبق منها الآن إلا نحو ثمانية آلاف مخطوطة. واستطاعت مؤسسة 
بيت المقدس من تجميع ست مئة مخطوطة أصلية» بالإضافة إلى نحو ١0٠٠‏ 
مخطوطة مصورة تحفظها للأجيال. 

لقد وصف التقرير حالة المخطوطات في البلادء pee u‏ 
بالأرضة والرطوبة لسوء مواضع حفظها. . 

إن المؤسسة تفتقد إلى أدوات Be‏ والصيانة» وسبل التعقيم المختلفة. 
A A Tg Of Go ply ec‏ 
مخطوطات المكتبة الخالدية في بيت المقدس التي تجري صيانة مخطوطاتها في 
ape‏ 





(۱) انظر التقریر» ص٣۲۲‏ - ۳۲۹ من ملف الاجتماع الثاني للهيئة المشتركة لخدمة التراث العربى» مجلة 
معهد المخطوطات العربيةء المجلد ١٤ء‏ الجزء الأولء مايو er.‏ 





ماد ج ت تت مد س ج تتت کم نت و اه ت م ك و ج ووز جه AAA a E IE‏ 


eo |‏ هذه الى فهر سة » - هذه » in we‏ 
eS‏ ا 
أن ينتهب Ages‏ 
وعدد ما مثله من مخطوطات مفهرسة» وبالتالي يتضح لنا عدد ما لم يفهرس 
منها. 
الإسلامية في لندن» ذكر في آخر تعقيبه «أن الشيخ يماني رئيس المؤسسة. مهتم 
بمخطوطات فلسطين والمسجد الأقصى والمكتبة الخالدية» ويتمنى أن يتلقى 
اقتراحا محددا Cay pbs‏ بيخصوصهاء Sl‏ التعاون stele Qs‏ 
استراخات الاجتماع. قائمة باحتياجات مؤسسته من اللأجهزة = أمين عام 
هذا الاجتماع بتوصيات منها: 

«ضرورة العناية بمخطوطات فلسطين. خاصة مخطوطات المسجد الأقصى. 
‚Mas ass;‏ 

(Y) 

الثمار : 

لو أحببنا أن نستعرض ما سبق من هذا العرض التاريخي» وأن نوجز تلك 
التوصيات في نقاط محددة» لوجدناها على النحو التالى : 





(۱) ص۲ ٤۰‏ وما lau‏ من ملف الاجتماع tel‏ للهيئة للمشتركة لخدمة )3 bog pl ti,‏ مجلة معهد 
المخطوطات العربية» المجلد ٤۱‏ الجزء الآول» مايو VA‏ 
ews ee em‏ 


MN se a ESE EE SDE IEA GAGES SRN ERNE ME م و‎ EE EE ES 


Pan! JA‏ ي 





شع aga‏ الخطط ط الللارمة Us ge su ¿añ‏ طات في بيت PrP‏ 
a aie‏ والعناية بها . 


-١‏ تلتزم المؤسسات المتخصصة العامة والخاصة بالتعاون مع المعهد لتحقيق 
هذ „Sag!‏ 

*- ضرورة العناية بمخطوطات فلسطين» خاصة مخطوطات المسجد الأقصى 
والمكتبة الخالدية. | 

ونستخلص من هذه النقاط الثلاث إلى أن هناك إيانًا عميقًا بضرورة إنقاذ 
مال EEE iS‏ 

غير أن المعحهد لم يستطع أن يقوم بوضع الخطط اللازمة للونقاذ ممثلة في 
من هزة التشتت والانتقال من مكان AN‏ | 

وبالتالى» فإنه لم يكلف المؤسسات المتخصصة» لا عامهاء ولا خاصهاء 
بالتعاون معه لتحقيق هذا الهدف. 0 

ولعل صدور التو صية الأخيرة التي iu artis ls‏ تشعر بالاعتراف 
بالتقصير› لأنه لم يحدث جديد في ما يخص إنقاذ المخطوطات» ووضعها 
e‏ > لذا كررت التوصية الطلب بالعناية با لخطوطات . 
الموقرة» 5 eV.)‏ ل اهتمام all‏ وأن المشاعر ile “lal‏ حية 
وجياشة. vats Vy‏ هذه التوصيات المدروسة سوى وضع الخطوات التنفيذية . 

ولابد هنا من طرح di zu!‏ التالى : ما هي حصيلة هذه التو صيات› وما هي 
العلاج خمسة عشر ss ‚Lle‏ الجواب دون دردد : لا شيء! 


ويذكر هنا بكل الشكر والاعتزاز أن مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث» فى 





nn‏ سين 





[laxo >‏ عن هذه eT‏ قد بادر متطوعا فأهدى مؤسسة بيت rs‏ 
> لترميم المخطوطات» GL;‏ سليولوزية (فايبر) تلزم لعملية ترميم 
المخطوطات والوثائق7١'‏ . 


TEE «SLL ne 
Jas tail ا ا ات‎ «AUS Je, 
واحدة تلو الآأخرى» تؤدي إلى إنقاذ هذه المخطوطات حقاً‎ 

0 

الاقتراح : 

يتكون هذا الاقتراح من خطى متعددة» وعناصر مختلفة. عاك أن أرتبها 
ترتیبا فيه تتابع منطقی› فجاء على النحو التالى : 

- اعتماد (مؤسسة إحياء التراث والبحوث الإسلامية فى بيت المقدس», 
التابعة للسلطة الوطنية الفلسطينية ٠‏ الهيئة الورسمية المعتنية بشؤون مخطوطات 
فلسطين. ويتعامل معها معهد المخطوطات العربية» وغيره من الموّو سسات 
الآخحرى dolo‏ وخاصة» لإنقاذ مخطوطات هذا القطر العربى العزيز. 

ais SI ca — ella يوون‎ otal Gag Leno yea 
قانونًا لحماية المخطوطات العربية والوثائق فى فلسطين» على أن يزودها المعهد‎ 
عاجلاً بصورة من القانون النموذجى الذي كان قد أعده» وأقره الوزراء‎ 
المسؤولون عن الشؤون الثقافية في الوطن العربي»› للاستعانة به» والاستئناس‎ 
. بمواده‎ 

— تساعد المؤسسات الخاصة القادرة Lale‏ ومعنوياً. والغيورة» Es ah‏ 
المققمدس› فى ما ينقصها من أجهزة ومعدات y az‏ المخطوطات على 





)١(‏ 2 مؤسسة إحياء all‏ والبحوث الإسلامية فى بيت المقدسء إعداد د. حمد أحمد عبد الله 
ig‏ المقدم لاجتماع الهيئة ¿CJ‏ في القاهرة. نوفمبر 2١548‏ صا . 
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RA ER 


on وقراءة الانلام ر وطبعهاء و‎ (ia ا‎ dub u yar 
aa al الأقسام» والمصادر والمراجع الأساسية» للوصول بها‎ 

ولا أسمي هذه cie! rd‏ فأنا فى ثقة 7 wu li‏ مؤسستان 
خاصتان» بل ثلاث» ستهب Ma El‏ فى القيام بهذا الدعم . 


- توفد المؤسسات الداعمة - قبل ذلك - خبيرا» يرشحه معهد المخطوطات 
العنربية» لزيارة بيت المقدس» وتقديم تقرير واف عن أوضاع المخطوطات 
والمصورات Ling ll CU GU ly‏ وغيرهاء وتحديد الاحتياجات والنواقص 
Sa eos al‏ | 

- تقدم المؤسسات الداعمة مساعدة مالية حولية» تبدأ متواضعة» لتمكين 
مؤسسة بيت المقدس من شراء المخطوطات العربية من Ben JN‏ أصحاب 
المكتبات الخاصة » التي تريد بيع de . Ugilb ga ne‏ أن تقم المؤسسة المذكورة 
تقريرً شاملاً معتمدًا من جهاتها الرسمية» إلى المؤسسات الداعمة والمعهد» في 
کل عا sakes‏ ا ا هر ا Apis ua‏ 
وأثمانها. وتقدّر هذه الأثمان لجنة خبيرة في بيت المقدس مكونة من ثلاثة أفراد 
Au AA A‏ التالي» القابل a‏ بعد تسلم التقرير 
اروا ` 

- تقدم وحدتا التصوير الشابتة والمتنقلة» التابعتان لمؤسسة بيت المقدس» 
بالشروع في تصوير المخطوطات على نطاق واسع» في كل مكان في فلسطين 
يسمح ca‏ على ميكروفيلم VU)‏ ملم)» وحفظ نسخة منها لذ cs‏ 
وأخرى ترسّل إلى معهد المخطوطات العربية . 

- يهتم معهد المخطوطات العربية بمضاعفة حصة مؤسسة بيت المقدس من 
— الذين ترشحهم المؤسسة للتدريب في الدورات التي يعقدها المعهد» في 

شؤون المخطوطات (خاصة الفهرسة والتحقيق). والأخرى الفنية للترميم 





ee AREA eee a 


wall;‏ والتجليد. 





إنقاذ مخطوطات فلسطين 


- إذا كان احتياج مؤسسة بيت المققدس شديدا وملحا لمتخصصين 
في الفهرسة» والترميم › تقوم المؤسسات الداعمة» بترشيح من المعهد» بإيفاد 
خبير في الأولى» وخبير آخر في الثانية» إلى مقر المؤسسة في بيت all‏ 
Gets CS‏ منتميتين إليهاء لتكوين «كوادر» كافية قادرة على خحدمة 
اللخطوطات والوثائق من الناحيتين» ويشارك المعهد بنصيب مساو لكل مؤسسة 


ا 


داعمة . 


- يتعهد معهد المخطوطات العربية بطبع جميع الفهارس التى ينجزها قسم 
الفهرسة بمؤسسة بيت cari de e ll‏ ومكافأة واضعيها على أن يكون 
منهج الفهرسة وقق منهج المعهد الذي ارتضاه في فهارسه في السنوات الأخيرة. 

ey I a ee a A en‘; 
IN lol ds o e Ni 

E SN ee ee 
التزاك ومجلته وتشر ته‎ lb adel o ld dol cs ale aulas 
لتنمية مكتبتها. وكذلك تفعل جميع المؤسسات المتخصصة عامة وخاصة.‎ 


- يضع المعهد في أولياته طبع ونشر كتب التراث» والدراسات» ذات 
العلاقة بالتراث العربي الإسلامي في فلسطين. كما يخصص جائزته القادمة 
لتحقيق التراث في موضوع تراثي له صلة حميمة بالتراث فيها. 

- يتعاقد معهد المخطوطات العربية مع المؤسسات الداعمة» ومؤسسة بيت 
المقدس» على القيام بإنقاذ مخطوطات فلسطين, بالخطوات المذكورة في ما 
سلف. وتقوم جميع الأطراف بالالتزام بدورها في منظومة قومية لتحقيق هذا 





(o) 





(£) 


مشروع اتطاقية ؛ 
اتطاقية لانقاذ مخطوطات فلسطين 

بالنظر إلى هذا الموضوع الحيوي القومى.ء المتعلق بالمخطوطات العربية فى 
¿dado‏ وما تتعرض له من أخطار» Pie‏ عللاقة هذه المخطوطات بالأصول 
والجذورء وما لها من io MS] iras ti ds ll ld do‏ 
الصادرة عن الاجتماع الشانى للهيئة المشتركة لخدمة التراث العربى» المنعقد فى 
القاهرة» في ديسمبر من عام ١۱۹۹ء‏ والتي تنص على : «عقد اتفاقات. . 
بين المعهد ومراكز مختارة في الوطن العربي» لخدمة قضايا aa A‏ 

اتفقت الأطراف الأربعة (أو الخمسة): 

١‏ - معهد المخطوطات العربية - القاهرة. 

J‏ — موؤسسة 
dao o |‏ 

وتعاهدوا جميعا على أن يساهموا فى إنقاذ مخطوطات فلسطين بالخطوات 
والالتزامات التالية : | 1 

أ- معهد المخطوطات العربية : 

- يكون له دور الرقابة والمتابعة. 

- يلتزم المعهد بمضاعفة حصة مؤسسة بيت المقدس فى تدريب مرشحيها 
على دوراته العلمية فى شؤون المخطوطات (فهرسة وتحقيق)» ودوراته الفنية فى 


)1( ص 475 من ملف الاجتماع الثاني للهيئة المشتركة لخدمة التراث el‏ مجلة معهد المخطوطات 





د فلسطين _ 





sei rl 
pp JS oler e ll الداعمة إذا م مأ أوفد لوؤسيسة نيت‎ Sg 
OS | 

- يطبع وينشر جميع الفهارس التي تنجزها مؤسسة بيت المقدس» على 
نفقته» ويكافئ صانعيهاء أو فهارس لها علاقة بمخطوطات فلسطين وتراثه 
الفكري . 

- طبع ونشر كتب التراث والدراسات ذات العلاقة بفلسطين» أو من تأليف 
علمائهاء ومما له صلة بتاريخ البلاد»ء ونشاط الحركة العلمية التراثية فيهاء على 
A gay ca‏ 

- يخصص المعهد جائزته القادمة للتراث في موضوع له علاقة بالتراث 
العربي الإسلامي في فلسطين. 

ه did ¿BUS alo glas al, o tl un Age I Aa gan‏ 
باحثي المؤسسة في الفهرسة والتحقيق والدراسة (وكذلك تفعل جميع المؤسسات 
المتتخصصة › عامة وخاصة). 


e. 


dm GA ب-‎ 

ومؤسسة 

ومؤسسة 

تقوم بالتساوي بما يلى : 

- توفد خحبیرا“ يرشحه المعهد» إلى بيت e ql‏ لوضع مرن واف عن 
أوضاع المخطوطات el‏ غيرهاء وعن احتياجات المؤسسة لتنمية وتنشيط 
مختلف الأقسام التراثية فيها. 


ee ls es llos = 

calls ola ep‏ ما يكفل تنشيط أقسام: التصويرء والترميم. 

lea els ias cis ly cn ls cla) 
بالتزاماتها نحو خدمة التراث وإنقاذ المخطوطات من التلف والاستلاب.‎ 





J‏ ا لا 





- تقذ ل Liss‏ نا مالي مرة ة كل el Sub, re cele‏ 
لتمكين مؤسسة بيت المقدس من شراء مخطوطات عربية من الأفراد والأسر في 
«NJ!‏ وتضع بالتعاون مع المعهد. الضوابط اللازمة لضمان شراء مخطوطات 
قيمة» بأسعار عادلة. 


- ترسل المؤوسسات - حسب الحاجة - خبيراً إلى مؤسسة بيت المقدس. 
للتدريب على شؤون المخطوطات من فهرسة وتحقيق» وآخر للتدريب على 
الترميم والصاينة والتجليد؛ بترشيح من المعهد. على أن يتحمل المعهد حينئذ 
حصة مساوية لكل من المؤسسات الداعمة . 

. الإسلامية في بيت المقدس‎ Sí amo 

ادر Zee‏ ا ا اة 
المخطوطات العربية والوثائق في فلسطين». لوقف حركة تغريبهاء وما تتعرض له 
من نهب واستلاب . 0 

e a AS‏ اا كات ي اوغ 
ميكروفيلم ٠١(‏ ملم)» وتحدفظ بنسخة منهاء وتُرسل الثانية إلى معهد 
المخطوطات العربية (مع توسيع تبادل المصورات مع المؤسسات الأخرى). 

- تصدر المؤسسة نشرة فصلية (كل ” شهور)» تتابع فيها أخبار التراث 
العربي في فلسطين» وحركة المخطوطات من فهرسة.» وتحقيق» ودرس» ونشرء 
وغيرها من النشاطات المتعلقة بها. توزعها بالمجان على سبيل الإهداء والتبادل. 

- ترسل المؤسسة مطبوعاتها كافة» خاصة فهارسها وقوائم مخطوطاتها إلى 
معهد المخطوطات العربية» وإلى جميع المؤسسات المتخصصة. 

تقوم جميع الأطراف بتحمل التزاماتها كافة» وتنفذها طواعية» لضمان 
sr ss‏ | 


(توقيع الأطراف جميعاء مع خاتم كل طرف) 


oe Se ae 





تعقيبات ومداخلات 











8 د. محمود علي مكي : 


استمعنا إلى التقريرين القيمين من د. حمد أحمد عبد الله» والأستاذ عصام 
الشنطي» حول هذا الموضوع الذي أعتقد أن له أهمية بالغة» ولقد كان مما ذكراه 
أن ٠٠‏ ألما من المخطوطات التي كانت موجودة بفلسطين» لم يبق منها الآن إلا 
SA‏ مخطوطة» أي /.١١‏ مما كان موجودا ! ومن الممكن أن يتناقص الرقم 
مرة أخرى » فنحن نتعامل في فلسطين مع عدو في غاية الشراسة» يسرق 
الأرض» والهوية» والتراث. 

من أجل ذلك أعتقد أن ما أشار إليه الأستاذان الكريمان من إنقاذ ما بقى من 
المخطوطات إنما هو رسالة قومية وتبعة لابد أن يتحملها العرب Suse‏ 
ويضطلعوا بهاء ويبذلوا فيها كل جهد ممكن . 

sy sa O LEN Ss 
المخطوطات» وإئما هو مسؤولية السلطة الفلسطينية والمؤسسات التابعة لها. نعم:‎ 
هذا صحيح » ولكن ينبغي على الجامعة العربية أن تبذل كل ما في وسعها‎ 
OY لدعم هذه الجهود » ولرصد ما يمكن أن يكون كافيًا من المال والخبرة» ذلك‎ 
المخطوطات في العالم العربي حتى لو كان فيها تلف أو كانت تحتاج إلى‎ 
ترميم » فهذه مشكلة ثانوية» لأن المخطوط - على الأقل - يكون موجودا وفي‎ 
. أمان بين أيدينا. أما الوضع في فلسطين» فأمر آخر مختلف‎ 

وأذكر هنا مخطوطة جغرافية لأبي العباس أحمد بن عمر بن أنس العذري 
كانت في المكتبة الخالدية» وقام أستاذنا عبد العزيز الأهواني - رحمه الله - 





واا ي ICAA‏ اي 


“YA 











تعفيبات ومداخلات 


بتحقيق ما بقى منها » وهو قدر لا يتجاوز العشر من المخطوطة الأصلية. هذه 
القطعة الصغيرة التى نشرت فى معهد الدراسات الإسلامية فى مدريد. ذات 
de Alle Aus‏ الغ من ححا CUE pr cla olas ap LEY‏ 

وكان المرحوم رشاد عبد المطلب قد أتى بمصورتها من المكتبة الخالدية» ثم قام 
بتحقيقها فى ما بعد د. عبد العزيز الأهوانى» كما أشرت. هذا هو ما نعرفه 
بشأن. هذه id glad‏ ؛ ومن الممكن إذا a‏ فى مكتبات الأسر أو الأفراد» أن 
Se NA eas‏ الكثيرة التي يعمل الأعداء 
النهب فيها والإغارة عليها. ٠‏ 
5 د. محمود الطتاحي : 

أذكّر حضراتكم بتاريخ قديم» هو تاريخ معهد المخطوطات في الريادة نحو 
إنقاذ المخطوطات فى فلسطين» فمنذ نحو خمسة وأربعين gay elle‏ عام 
e fé 190Y‏ فى ذلك الزمان المبكرء وقبل .أن يعرف الناس ET‏ 
ae‏ الآنء أوفد المعهد بعشته لتصوير مخطوطات القدس قبل 
آن يدهمها السيل als ee al el al,‏ 
منها ثلاث مكتبات عامةء والسبع الباقيات في ملكيات خاصة» وكلها كانت 





غير مفهرسة. 

ومن أشهر المكتبات في القدس يومئذ مكتبة البديري والخالدية» وقد صور 
منهما المرحوم رشاد عبد المطلب نفائس كثيرة» ومن طريف ما وجدته مقيدا في 
أوراقي وذكرياتي أني حين شرفت بالعمل في جامعة أم cd SU AKC sil‏ 
وكنت عضو بلجنة اختيار المخطوطات بالمكتبة المركزية بمكة جاءنا يومًا أحد باعة 
lbs‏ بمجموعة من مخطوطات فلسطين› فاخترنا منه بعضهاء وكان أعلى 
هذه المخطوطات وأنفسها كتاب الشعر لأبي علي ll‏ وناسخها هو أحمد 
ابن مئير بن أحمد بن مفلح» فرغ من نسخها في شهر صفر 578ه » وكان 
مكة فى ذلك الوقت» أستاذنا العلامة السيد أحمد صقر - رحمه الله - فأريته 








هذه النسخةء ٠»‏ فقال لى: de‏ ا شروت de‏ اا ف 
المكتبة أن يدفعوا فيها "١‏ ألف ريال سعودي. قال: ما أراك إلا قد بخستها 
ثمنها. قلت: ماذا تقترح؟ قال: أقترح مليون ريال سعودي. قلت: واللّه » لو 
بعث أبو علي الفارسي من مرقده وسمع هذا المبلغ وعرف قيمته» لغشي عليه 
يكفي ٠١‏ ألف ريال ! 
من الطريف Cast‏ - فى ما يتصل بمخطوطات فلسطين - أنى رأيت مع هذا 

البائع الذي جاء من فلسطين. نسخة مخطوطة من «مناقب الأخيار» لابن 
خميس الموصلي» ثم وجدت فى الصفحة الأولى منهاء بخط الأستاذ رشاد 
عبد المطلب -ريحمه الله - وبتوقيعه قوله: هذا ليس مناقب الأخيار لابن. 
خميسء وإنما هو نسخة من الرسالة القشيرية ! 

وثمة رأي أرى لزامًا على أن أسجله حول قضية استخراج المخطوطات من 
المكتبات الخاصة.ء فالطريق الوحيد - في رأبي - لاستخراج هذه المخطوطات 
Ju sa‏ وأمامنا تجربة رائدة فى شراء المخطوطات تبنتها دول كالسعودية 
srl cy el,‏ مثلاً - سواء في مراكزها المستقلة المعنية 
بالمخطوطات أو التابعة للجامعات - فتحت الباب واسعاً أمام شراء المخطوطات 
من أصحابهاء فانثالت عليهم من كل مكان. وكان ثمرة هذا الشراء قدرا كبيراً 
بح lb al‏ ا ال ت pla danke‏ تحمل بن gu‏ 43 





الخليج على أن يخصصوا جزءا - ولو صغيراً من مالهم - يدفع به في سبيل 
yo ll‏ الخطر طات وشرانها ايتا كانت 
©« د . سعيد مغاوري : 

منذ عام ونصف العام كنت مبتعمًا إلى ألمانيا لدراسة Ss‏ البردي العربى 
هناك › Js‏ أن اطلعت على صور من هذه الوئائق يعدت أنها تحتوي على 


AAA AAA 





= EEE TEEN 








did‏ ساس pl‏ ق بعضها 
بالعربية» وبعضها الآخر بالعبرية. ولا يحسين أحد أن هذه الوثائق موجودة فى 
ed‏ اا مراد اد ق اا Gir e ey‏ 
مجموعات أخرى في كثير من بلدان أوروباء ولدي تقرير كامل بهذ 
Ole por‏ وأماكن وجودها . والمسؤولون عن هذه الوثائق في أوروبا لا يمنعون 
تصويرها إذا ما دفعنا لهم تكاليف هذا التصوير. | 
IS ld,‏ م هه :ا Ela‏ 
محتلة في فلسطين وغير فلسطين» احتلها اليهود» وادعوا ملكي تها من قديم» 
وهذه الوثائق تدحض هذا الاحتلال» وتبطل هنا الادعاءء TSU cots iY‏ 
العربية للأراضي في فلسطين وغيرها من البلدان العربية. ا 
#ا د. محمد مرسي عبد الله ؛ 

. كثيرا ما نتخذ قرارات بخصوص الوثائق أو المخطوطات المتعلقة بفلسطين؛ 
ونجاهر بهذه القرارات» فيسمعها العدو الصهيوني» ومن ثم يعرف ما ننوي 
calas‏ فيقف دون ما ننويه, نحن إذن نفضح أنفسنا بأنفسنا ! 

إن مشل هذه القرارات يجب أن تتخذ وثنفذ في إطار من lll‏ 
> لا يحبط أعداؤنا - على الجانب الآخر - أعمالنا. من أجل ذلك أقترح 
أن توضع أصول المخطوطات والوثائق الموجودة في فلسطين خارجهاء وتبقى 
هناك مصورات أو نسخ Lalo, (Lge‏ ا ع ارد هتن ا ها 
pe‏ 


ثمة شيء آخر يتعلق بعدم التكتم الذي نقع فيه عند اتخاذ قراراتناء وهو أن 
ما سنخرج به من توصيات في هذا الاجتماع أو في غيره من اجتماعاتنا يجب 
أن يتم فى إطار من السرية التامة» كما أن تمويل أجهزة التراث الفلسطيني ينبغي 
ال OR‏ ! 





Besos تعفيبات‎ 


a RR EA AE A A NA Te‏ ان وو مع جام کر ر 


Ss 


في ما يختص بدعوة د. الطناحي dual el oi‏ إلى الاهتمام بشراء 
الخطوطات واجتلابها من مظانهاء فإن ثمة أموالاً ربوية طائلة توجد لدى كثير 
من أصحاب رؤوس الأموال الأثرياء» وهم متضايقون منهاء فحبذا لو تم 
ze ll Sl Y oda Ja‏ اط طات وخر اها ولا أرق 
اعتراضا يعترض استخدام هذه الأموال في باب من الخير كشراء المخطوطات . 
ه د نوفان رجا السوارية : 

انتبهت الجامعة الأردنية منذ السبعينيات إلى الطريقة التى دعا إليها 
د. tal‏ وهي شراء المخطوطات» وقد بدأت الحامعة dis Y‏ حملتها 
لتصوير المخطوطات والوثائق الفلسطينية» بحملة إعلامية لتوعية الناس OL‏ 
الاأهتمام بوثائق ومخطوطات فلسطين واجب مقدس» على الجميع أن يشارك 
فيه» فتنادى للخير مجموعة من الأثرياء كان لأموالهم أهمية كبيرة في دعم 
حملة التصوير التي قمنا بهاء ومن ثم استطعنا تصوير مجموعات كبيرة من 
A TS A PO‏ يكنات N‏ 
في ¿AU‏ وفي القدس على السواء . 

iss‏ ر ا ی > فصورنا سجلات المحاكم 
Ju Aly cis‏ معظمها في الفترة الأخيرة» إذ عمد الإسرائيليون إلى 
حرقها وسرقتهاء خصوصا ما يتعلق منها بمجال الأوقاف» من أجل طمس هذه 
الوثائق والاستيلاء على هذه الأوقاف . 

AE RO sus Ui‏ في أواخر القرن التاسع عشرء فقد اكتشفت 
«Olor‏ وكنا مجموعة من الباحثرن» نبحث في تاريخ فلسطين» وتاريخ شرقي 
الأردن» فوجدنا كمية هائلة من هذه الدفاتر فى مخازن موجودة فى قبو من 
CA gg AC‏ 
مكانها GU!‏ بها من الدراسة والاهتمام. ٠‏ 


ES ec SPT لط ا‎ ee EITHER SEN EEE TEEN EN NE MVR ER GO EE NH EN AAA 
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A نعضييات‎ 





بقى أن banks‏ ضرورة ة السرية في التصوير أو ارا أو Be tel y‏ 
الوثاتق والمخطوطات» خحصوصاً ما يخص فلسطين منها؛ لأن العدو الذي 
نتعامل معه ليس هيئًا ! 

ڇ د. حسن حبشي : 

كنت أرجو أن يتم التركيز أكثر على ما يقوم به الفلسطينيون في القدس 
كمقاومة لمحاولات التهويد المستمرة التي يمارسها اليهودء بغرض طمس وجه 
لمديئة العربي الإسلامي» ومن ثم تصبح مدينة يهودية في ظاهرهاء وإن كانت 
في حقيقتها مدينة عربية إسلامية بدون شك» غير أن الأمور إذا استمرت على 
ما هي عليه الآن» فما هي إلا أعوام قلائلء وتصبح القدس غير القدس التي 
نعرفهاء لا أثر للعرب أو للمسلمين فيها. 

أما سرقة المخطوطات فهذا أمر كثير الحدوث من قديم » وما نقوله من 
استردادها أمر أراه بعيداء وإن كان غيري يراه قريبّاء فهم لا .يتنازلون عنها بهذه 
السهولة التى قد نتصورهاء علينا الآن أن نحافظ على البقية الباقية لنا من 
وثائقنا ومخطوطاتناء ونمنعها من السرقة أو وصول يد التلف el‏ خصوصا 

A‏ العربية المعرضة للأخطار. 


چ د . يوسف زيدان : | 

liste de lye Ay ات فلن‎ su «إنقاذ‎ ya oda Laue Ol ge 
العاطفية» فتحولنا فى كلامنا إلى مواجهة المخطط الإسرائيلى لتدمير تراثنا‎ 
للموضوع الذي نحن‎ bi الموجود هناكء وأنا أخشى أن يكون هذا تناولاً‎ 
بصدهه . نحن - للأسف - نهمل تراثنا الذي هو بين أيدينا أكثر مما نهمل‎ 
| . تراثنا الذي فى فلسطين‎ 

الخطوة الأولى التى يجب أن تخطوها عند الحديث عن مخطوطات فلسطين 
هى معرفة هذه المخطوطات والتعريف بها فى البلدان العربية الأخرى. وذلك . 








من أطفال الانتفاضة» لتكن الانتفاضة الجديدة انتفاضة ثقافية» وليقم هؤلاء 
الشات do ds gi‏ قلطن م مخطرطات: 

ری الاخ el id et ja fe ol‏ أن اليا 
التراثى إذا اعتمد على المال مال وانحرف» وتحولت المسألة إلى مسألة متحفية› 
تقتنى النسخ النادرة. ZA‏ الهدف من وراء العمل A‏ 

Y LS!‏ نهتم بمخطوطة من المخطوطات إلا بقدر دلالتها فى واقعنا المعاصر. 
© د. حمد أحمد عيد الله : 

إن إسرائيل تعرف ما تسمح بتصويره 6 وما لا تسمح بتصويره. فمخطوطة 
فى الفقه أو فى التفسير لا تعنيها كثيراً؛ Li‏ مخطوطة أو وثيقة تتعلق بالأرض 
والهوية› فهذه لو دفعت المليارات» فلن تحصل على صورة منها 1 

أما تركيا فقد قامت السلطة الفلسطينية بتصوير وثائق تتعلق بالأرض 
الفلسطينية موجودة فى إستانبول. غير أن إسرائيل سمعت بهذا eg!‏ فما کان 
من وزير خارجيتها إلا أن سافر فورا إلى تركيا وطلب من الأتراك أن يمنعوا 
تصوير أي وثيقة أو مخطوطة تتعلق بالأرض وبالحق الفلسطيني . 
8 عصام الشتطي : 


إن القانون المقترح لفلسطين ينبغي أن يستأنس بالقانون النموذجي الموضوع 
وبالإضافة إلى ما ذكره كل من د. الطناحی» ود. محمود مکی» حول 
نفاسة بعض المخطوطات فى فلسطين» فإن لدي بعض الأمثلة تضاف إلى ما 
col 53‏ مثل ‚las wks‏ بست المقدس» e dam ol‏ من القرن الرابع الهجري› 





ions تعضيبات‎ 





La SiN ope یپور داي‎ a 
هذا العام فهرست مخطوطات المكتبة فلم يرد لهذا الكتاب أي‎ e y . 24 
ذكرء أي أنه فقد بعد الاحتلال الإسرائيلي للمدينة! وتدور الأيام وإذا‎ 
ANA o o ia dilo 
elo! الحثيث في الحصول عليهاء هو ما فيها من الإسرائيليات التي تخدم‎ 
إسرائيل بأن ثمة حقاً لها فى بيت المقدس!‎ 

أما ما أوصى به د. الطناخى من استئفار الأثرياء العرب للتبرع من أجل 
pean eee‏ فأنا cod $l‏ ولكنها توصية عامة أرجو ألا Bu‏ 

بعض المؤّسسات طواعية بمهمة إنقاذ مخطوطات فلسطين . 

EHE, watt Ol عبارة قالها د. يوسف من أنه ينبعى‎ des 

ينبغى أن .تواكب عملية الفهرسة عملية إنقاذ. 


Me se se 





الجلسة الرايعة 
تخطيط العمل التراثي ودورالمراكز الخاصة 





مركزالخطوطات والتراث والوثائق بالكويت 


أ. محمد إبراهيم الشيباني 








:) د. عبد الله محارب (رئيس الجلسة‎ m 

أشكر معهد المخطوطات على إتاحة الفرصة لى للمشاركة فى هذا الأجتماع . 
والاستئناس بهؤلاء العلماء الأجلاء » من خدمة تراث أمتنا العظيم dl‏ دا ار 
اهتماماتى . 

هذه الجلسة مخصصة لإبراز دور المراكز الخاصة العاملة فى حقل التراث » وقد برز دور 
هذه المراكز واضحا فى السنوات الأخيرة » فى دول عربية وغير عربية » نما دعم من عمل 
lu gl‏ الرسمية العاملة فى حقل التراث ¢ إلا أنها امتازت عن هذه المئؤسسات بالمرونة 
في تعاملاتها وقلة الشروط والقيود التي تفرض على الباحثين . 

لدينا فى هذه الجلسة مركزان من المراكز الخاصة » وأرجو فى اجتماعات لنا قادمة » أن 
د. كمال عرفات تبهان . 

فليتفضل أولا الأستاذ الشيباني . 

ES 

والإسلامى 3 فهى أدوار لها حضورها فى المنتديات العلمية »ع Ju‏ بلدانها 
وأمتها ودينها باجتهاد من نفسها ‘ وتضع told‏ لمشاريعها ونظم الإدارة 
فيهاء وتجتهد في الوسائل التى ترفع من تراثنا وتعممه ليأخذ العالمية في الانتشار 
والتداول . 





Í‏ . محهف Be‏ الشيباني 





لقد أضحت مراكز as‏ ذات ت wll‏ الخاص هي العلامة ai‏ في الساحة 
العلمية » وأضحى واجبا على الجميع رعايتها والوقوف معها لتنفيسذ برامجها 
التي تواكب برامج المراكز الرسمية في عامنا العربي » كما أصبح هذا ضرورة 
من الضرورات حتى يحمل الجميع الأمانة معا لهدف واحد هو حماية تراثنا 
وحفظه من العاديات والآفات المتنوعة » ومنها : 

- الإقليمية واحتكاره فى موطن دون آخر . 

- منعه من المراكز والباحثين في أثناء عملية التبادل . 

- إخفاؤه والتباطؤ في إعطاء المعلومات عنه . 

- محاولة طمس وإخفاء أعمال المراكز الناصعة seal dea‏ التراث 

من قبل بعض المراكز الرسمية . 

غم رااان الت ا ای ن جر 

الباحثين والمتخصصين التي يعود النفع فيها على الجميع . 
- الإخلال باتفاقيات التعاون والتبادل العلمي الثنائية التي عادة ما يكون 
تطبيقها العملى من طرف واحد . 

فمتى ما أرادت المراكز الرسمية في دولنا العربية والإسلامية الارتقاء بتراثنا - 
ونحن حفظته - عن حظوظ النفس وبعض ما ذكرت أنقًا » فلا بد من التعاون 
مع المراكز الخاصة التي عادة ما يكون نظامها الإداري غير معوق أو روتيني 
تتعطل فيه قرارات مهمة على حساب تراثنا الذي يحتاج إلى إنقاذ في مواقع › 
وفي مواقع أخرى يحتاج إلى تصوير » وفي أخرى إلى انتشار وعالمية »› 
وبسرعة فإن الجانب الآخر وهم باعته للمزادات والمراكز العلمية في الغرب لا 
يمهلوننا » بل إنهم وهم يحملون الحقائب الملأى بالدولارات | سيجدون في 
مناطقنا الإسلامية الفقيرة التي تتعرض يوميا للكوارث الطبيعية والحروب 
والنكسات كثيرين لا يترددون عند رؤيتهم لتلك الأموال بافيسارعوة إلى الخ 
ب as “a‏ 





مركز u‏ والتراث والوثائق rl‏ 


AAA AAA ER ea SS EES 


sal,‏ قام مركز ; cabal‏ والتراث والوثائق بدور كبير فى خدمة التراث 
الإسلامي منذ تأسيسه فى عام 7٠5١ه‏ / ١۱۹۸م‏ وحتى اليوم فقد حرص 
‘ade‏ 3 
١‏ - إبراز فضل التراث الإسلامى والعربى فى خدمة الإنسانية . ولقد تحقق هذا 
- بفضل الله - من خلال المراسلات الكثيرة مع المراكز العلمية في العالم 

ومع الباحثين وطلاب العالم من خلال : 

أ - النشرة التراثية التي توزع على العالم ويطبع منها ألفا نسخة في كل 
e lol‏ وتصدر أربع مرات في السنة نحت عنوان #نشرة أخبار التراث 
الإسلامى» . 

ب - المنشورات التراثية المتمشلة في الكتب المحققة والفهارس UN‏ 
والتعاريف التى يصدرها المركز حتى تيسر سبل البحث العلمي لدى 
المحققين والباحثئين » وتفتح أذهان الناشئة من طلاب الجامعة والعلم 
فى الكويت والخليج على حب التراث والاطلاع عليه وتحقيقه والتبادل 
مع المركز في ما يملكون من مخطوطات مصورة هنا وهناك . 

؟ - تيسير سبل البحث العلمي » وذلك عندما أنشأ مكتباته المتنوعة في المركز 

ee 

- المكتبة الرئيسة التى تضم حتى الآن خمسة عشر ألف كتاب مصنفة 
تصنيقًا علميا . 

- مكتبة الدوريات وتضم مجموعة كبيرة من الدوريات العربية القديمة 
Bull,‏ 

- مكتبة المجموعات الخاصة وتضم مطبوعات قديمة - قبل مئتى سنة - 
وهي مما تركه العلماء والمحققون السابقون. 


(1) 


أ. محمد د إیراهیم الشيباني ْ 





alas AGAR SL iaa SN 4 -‏ بج ا راك ب 
- مكتبة الدراسات التراثية والوثائقية الخليجية . 
- مكتبة شيخ الإسلام ابن تيمية . 
۳ المساهمة في جمع تراث الأمة المئشتت مخطوطا كان أو مصورا » ولقد 
استطاع المركز أن يجمع - بفضل الله - الكثير منها حتى بلغ مجموع 
المخطوطات الأصلية )١١١٠١٠١(‏ ممخطوطة منهاما يقرب (Ye) tye‏ 
مخطوطة مصورة على الميكروفيلم والميكروفيش والورق . | 
lat 4‏ مع المراكز العلمية » وقد بلغت العناوين لدى المركز حتى الآن 
)35٠٠(‏ عنوان بين باحث ومركز علمي وجامعة ومكتبة خاصة . 
0 - الاهتمام بفهرسة المخطوطات فى العالم وترجمتها » سواء عن طريق 
صدرت : 
- فهرس المخطوطات العربية في الطب والصيدلة في مدينة كوبنهاجن 
٠5ه/‏ 1990م 0 

dd il, old delo AL الطينة :فى‎ lb hdl gs د‎ 
.م١1990/ه‎ ١5٠١ جامعة براتسلافة - جمهورية التشيك‎ 

PE e A A ل‎ 
م.‎ ١ [NEN 

- فهرس مخطوطات الفلك فى مكتبة كوبنهاجن ۱۰٤۱ھ‏ / ۱۹۹۰ م. 


م2 ظ 


eres Pe —‏ ت العبية في معهد اللخطوطات في باكو . 





مركز ETE‏ والقراث والوثائق و 





فی الک السليمانية اا naar e‏ . 
- فهرس المخطوطات العربية في المكتبة الوطنية النمساوية - الرياضيات 
- فهرس المخطوطات المصورة فى مركز المخطوطات والتراث والوثائق - 
المجاميع القسم w\E-4 Sg‏ [ ۹م ] 
- فهرست المخطوطات العربية فى الجامعة الكاثوليكية 5١5١ه/‏ 
۲م . 


المخطوطة والمطبوعة) 5١5١ه‏ / 1946م . 
- معجم مصنفات القرآن الكريم - الجزء الآول 5١5١ه‏ / 145١م‏ . 
- فهرس المخطوطات الأصلية في مركز المخطوطات والتراث والوثائق 
التابع لمشروع الشيخ عبد الله المبارك ٤۱٤۱ھ‏ / ۱۹۹۲م . 
- مؤلفات ابن الجوزي ۱۲٤۱ھ‏ /۱۹۹۲م . 
- الكشاف التحليلى لمجلة معهد المخطوطات العربية (القاهرة) 89 ٠5١ه‏ / 
PARA‏ . 
وللمركز دور في طباعة الكتب المحققة التى تعرض عليه على حسب توفرها 
وتوفر الميزانيات لها » وما أصدره منها : 
- البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة » تأليف مجد الدين 
الفيروزابادي e‏ تحقيق محمد المصري 2 ۷ھ / e \ AAV‏ 6 
(Y est Jl gas) yo Yoo‏ 


AY 


JA‏ محهد ند resale‏ الشيباني 





SS 6 . Nav Eu: Vi dad 
. (نحقيق التراث؛ ؟)‎ 

- إجمال الإصابة فى آقوال الصحابة » تأليف خليل بن كيكلدي 
العلائي ؛ تحقيق محمد سليمان الأشقر » ۰۷٤۱ھ‏ / ۱۹۸۷م » 
٠٤‏ ص (تحقيق التراث ؛ ae‏ ظ 
AE Ir. Pe EE‏ 
(نحقيق التراث؛ 0( - 

- (كتاب) الدعوات الكبير - القسم الأول ٠‏ تأليف أحمد بن الحسين 
ابن موسي البيهقي ؛ تحقيق بدر بن عبد الله البدر » ۹١٤٠ه‏ / 
۹م 6 CV sel dl Gas) ye Vo‏ 
فيصل أحمد الحوابرة » ۸١٤٠١ه‏ / ام Gas) ye NEA‏ 
التراث ؛ 5) . معه: ١‏ - من وافق اسمه كنية أبيه » للمؤلف . 
e RPE‏ 

aly gu -‏ باتهم » تصنيف إبن زر اريسي + 552 
(A va‏ تاليه زيادات لهبة الله بن الأكفاني . 


- رفع الريبة عما يجوز وما لا يجوز من الغيبة 6 تأليف محمد 
٤ھ‏ / ۱۹۹۳م › ot‏ ص (السلسلة الإرشادية ؛ )٣‏ . 





مركز oe‏ والتراث والوثائق بالكويت 


ARA EA E AAA RARA AAA TA RANES LAA A EEE TERRA ET‏ نون نز 


A ال‎ a الق‎ ( Ste a 
.)٠ ۱۹۹۳م » ۳۹۱۹ ص (نحقيق التراث ؛‎ / ھ٤‎ 


ANNE e gal‏ ۴۳م » AA‏ ص (تحقيق التراث ؛ 
OA‏ 


- ترجمة شيخ الإسلام ابن تيمية (في تاريخ المقفى لأحمد بن على 
المقريزي) ؛ نمحقيق محمد بن إبراهيم sll‏ > ۱10ھ / 
4ام 6 VU‏ ص (قسم اين ette‏ 

- تمام فصيح الكلام 6 en‏ فارس 6 دراسة ونحقيق د. 3 Jal OL‏ 
الحاج إبراهيم > ١ھ‏ / 606ام 1 ص ( AS‏ 
al‏ ؛ )١١‏ . 


نحقيق د. عبد الكريم محمد حسين 3 ٦ھ‏ / ۵٥م‏ 
A‏ 

- أزهار العروش في أخبار الحبوش 6 للسيوطي 6 ٦٤ھ‏ / 
٥م‏ ؛ تحقيق ودراسة د. عبد الله الخزالي ( قسم التحقيق 
(NO 4‏ 


أما الرحلات العلمية لاستكشاف مواقع المخطوطات e‏ فقد أولت إدارة 
لمركز منذ عشرين سنة حتى اليوم اهتمامًا بالعًا لاستكشاف مواقم المخطوطات 
الإسلامية والعربية في العالم » ووضعت نصب عينيها الوقوف على إمكان 
حيازة المخطوط الأصلى أو صورة فيلمية عنه . وفى سبيل تلك الغاية تعددت 
الرحلات في الماضي التي قام بها المركز إلى مجموعة بلدان عربية وغربية 6 
أثمرت - بحمد الله - تعاونا طيباً مع كثير من الجهات الملختصة » ومنها على 


AR AAA AA ALDEA A SARNA NS eT RI AA 


Ao 








* الاتحاد السوفيتى (سابقًا) : 


| - مكتبة - الاستشراق في بطرسبرج . 

- مكتبة - شدرين العامة في بطرسبرج . 

- مكتبة جامعة بطرسبرج . 

- معهد المخطوطات في جمهورية أذربيجان (باكو) . 
- مكتبة معهد المخطوطات في طشقند . 

AVI د‎ 

- مكتبة الدولة في برلين الغربية . 

- مكتبة جوتة . 

- مكتبة جامعة كارل ماركس في برلين الشرقية . 
- مكتبة درسدن . 

- مكتبة جوتنئجن . 

- مكتبة ماربورج . 

أ فرنسا : 

- المكتبة الوطنية في باريس . 

# تركيا : 2 


ps. dll اما‎ SU gal ¿ley e js ع كات‎ 


المركز فى سنواته الماضية - من خمس عشرة سنة - بإهداء المكتبة جهار 
کمبیوتر شاملا (18). قیمته قرابة ۰۰۰ ٠١,‏ ألف دولار مع جهاز قارئ 





مركز / “tilly ee‏ والوثائق بالكويت 


Be ee 


a 55 de ge mung y SU) isis 4, (READER PRINTER) اع‎ 








# هولندا : 

- مكتية الجامعة . 

- المكتبات الخاصة . 

الولايات المتحدة الأميركية : 

- جامعة برنستون . وقد تم تصوير )2٠١١٠١(‏ مخطوطة متنوعة العلوم 

والفنون وتوجد فيها مخطوطات نادرة في موضوعات متنوعة . 

هذه أهم المراكز التراثية في العالم الغربي والشرقي التي يتعامل معها المركز . 

أما الدول العربية فيتعامل المركز معها جميعًا » ويتفاوت بعضها عن بعض 
في تبادل المخطوطات ولموافقة على تصويرها » ومنها مراكز لا تبدي أية تعاون 
حتى في المطبوعات . فبعض الدول لا ترد على الإهداء إلا بالشكر فحسب » 
dee Lg le pelas gs SU‏ حدس Kaw Bye‏ 

وثمة أهداف استطعنا تحقيقها وأخرى نأمل في المستقبل أن نحققها » وهذه 
الأهداف نوعان : علمية وعملية . 

أما الأهداف العلمية فقد استطعنا إصدار : 

- فهارس لمجموعة المخطوطات الموجودة في المراكز الأصلية والمصورة . 

- فهرس المخطوطات العربية في باكستان . 


- فهرس المخطوطات العربية بالمعهد التابع لأكاديمية العلوم لمبجموعة 
أذربيجان . 





gl راهيم‎ won.) 


RETTEN AAPA SET EEE EEE 








للتحقيق العلمي ا 
أما الأهداف العملية فمنها أننا استطعنا : 


- إتاحة فرصة أكبر للعلماء والباحثين فى حقل التراث الإسلامي للتفرغ 
لتحقيق شيء من الكم الهائل الموجود من المخطوطات العربية 
والإسلاسية في العسالم يتسهسيل السبل لها والطرائق AI G‏ مق الممكن 
جلبها بها . 

- إعداد الناشئة للخوض في هذا المجال وللاعتناء بالتراث العلمي بعد 
تدريبهم من قبل متخصصين . 

dy o Ale Dial Soy «peal ane ol i} -‏ قناع ان 
ترميم المخطوطات والوثائق والكتب القديمة » بل يعنى أيضًا بالآثار 
ats‏ 
- إنشاء مجلس استشاري مكون من متخصصين في علم التراث العربي 
الشامل توكل لهم مهمات اختيار المخطوطات والوثائق والبحوث الجيدة 


سبع سنوات جمعية أسماها ( جمعية أصدقاء كن ( تهدف إلى 


تعريف الناس بجميع طبقاتهم 8ك بدور المركز العلمي والثقافي 
stalls‏ والوثائقي في الكويت ودوره في العالم فى خدمة التراث 
الإسلامي والعربي في العالم 1 ومن iu‏ هذه Luro!‏ أنها : 


س بطاقة عضوية باسم ) جمعية أصدقاء مركو | عن 





مرکز Eee‏ والتراث والوثائق u‏ 


ENN Br ET‏ رباخ بإ مرتحاو ج جو EEE A A‏ و ووج جب وتوو جو 


a! arr وإصدارات‎ 


- يحصل المشترك على ( ” ) مخطوطات مصورة فى جميع علوم 
العربية والإسلامية 2 مقدار ورقات كل مخطوطة ( O:‏ ورقة ) ; 
ETC AMA‏ 
خارج البلاد فى المراكز العلمية y‏ العربية والأجنبية . 
تتمثل ف a‏ العلمية اه الى ae‏ 
الإسلامي والعربي المتنوع من وثائق ومخطوطات وقطع نأدرة 
- تشرك العضو فى « نشرة أخبار التراث الإمبلامى ' مدة سنتين مع 
الأعداد السابقة التى وصلت إلى ( +٠‏ ) عدداً . 
- تشرك العضو فى مجلة ١‏ تراثنا » مدة سنة . 
مركز المخطوطات والتراث والوثائق بتخفيض يتراوح بين ( Or:‏ 
و( 0۰ ) . 


وبفضل الله تدافع الشاب الكويتي وغيره على المركز في الجابرية للاشتراك 
في الجمعية بعد سماع أخباره في الإذاعة والتلفزيون وقراءة النشرات التعريفية 
التي أصدرتها الجمعية وما كتبته الصحافة المحلية . 

أما المقترحات التي أقدمها فهي 


a Las laca ES LA? 1 x شاط إل*‎ VI 
cs” “Ss 2 عن اسوب ہیں‎ : > 
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1 |. محمد إبراهيم الشيباني 





يستطيع أي مركز أن يصل إلى المعلومة بسر وسهولة دون حاجة إلى 
مراسلات عن طريق البريد والنواسخ (الفاكس) . 

- حضور المؤمرات والندوات والدورات التى تقيمها المراكز الخاصة والرسمية 
في البلدان العربية حتى تتوطد العلاقات في ما بينها » وقد ينشأ عنها 
اتفاقات ا تدا NS‏ ارقي لمات + 

- وضع خريطة لرحلات التصوير إلى الدول المختلفة تتفق عليها المراكز في 
ما بينها » وتقسم فيها تلك الدول كل مركز على حسب إمكاناته المادية 
وظروفه ووقته ء ثم تعلم بعد ذلك المراكز المعنية الداخلة ضمن اتفاقات 
التعاون » ثم يتم بعد ذلك تبادل بيه المصورة في ما بينها . 
وهكذا يكون التعاون لتنهض المراكز ببعضها > أو يتخذ إجراء آخر وهو 
أن تبعث المراكز هذه بكشوفات المخطوطات المصورة ٠‏ فيختار منها ما هو 
مناسب ومطلوب للمراكز الأخرى » وبهذا العمل تخف تكاليف 
الرحلات والتصوير . 
- أن يتم التنسيق في كل إجراء تق RE‏ 
بالقاهرة حتى لا تتكرر عملية التصوير من الدول التي صور المعهد ويملك 
منها رصيد مجموعات كبيرة ومهمة . 


- أن يستشار معهد المخطوطات في الدورات والندوات والمؤتمرات التي 
تقيمها المراكز الخاصة في العالم العربي حتى لا يتكرر الجهد فتخسر تلك 
المراكز الوقت والمال » وتعطي - على الأقل - للمعهد هيبته وسمعته التي 
كانت بين المراكز الخاصة والرسمية وجمهور الباحثين » فهو لا شك له 
جهوده المشرقة والمهمة التي نفعت جماهير كبيرة من الباحثين . 

۲ عليها اليوم‎ ment ee ae 





u والوثائق‎ cil ee مركز‎ 





فأنا أعتقد أنها شاملة ووافية سواء للمخطوطات ا ا »وقد 

رأى مركز المخطوطات والتراث والوثائق بالكويت أنها متوافقة معه فألغى 

أسلوب وطريقة الفهرسة السابقة السائر عليها - مع أنها قد كلفته أموالة 
طائلة - وذلك من باب التعاون والمؤازرة لتعم الفائدة وينتشر الخير . 

وقد طرح مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث بدبي دراسة موجزة لتأسيس 

رابطة للمخطوطات العربية الإسلامية لدول مجلس التعاون الخليجي مع المراكز 

التراثية الخليجية » وقد أيد مركز المخطوطات والتراث والوثائق مركز الماجد في 


e 





نحو إستراتيجية للعمل في التراث العربي الخطوط 


د كمال عرفات نبهان 








إن أعظم ما أنجرته البشرية فى تاريخها الطويل» بدأ فى أول مرة فى صورة 
فكرة أو أفكار بسيطة. قل تكون lo‏ لعبقرية عقل مفرد. أو Glo‏ لموقف أو 
مشكلة فرضت على كثير من العقول - رغم تفرقها في المكان أو الزمان - أن 
تجتمع حول أفكار وحلول لهذه المشكلة. وقد يسعدها الحظ بأن تجد الفرصة 
للتواصل فى المكان والزمان» لتوحد الرؤى وتبلور الأفكارء وهنا تحين اللحظة 
ANA ye ds lai‏ 

وقد تحققت الفرصة Lo‏ 3 هذا اللقاء الطيب الذي يرعاه مشكورً معهد 
المخطوطات العربية» ونتمنى له كل التوفيق والازدهار . 

إن التفكير في إنشاء شبكة عربية لمعلومات التراث» هو تفكير يقع فى قمة 
مراحل التخطيط». وأعتقد أنه لابد أن تسبقه إستراتيجية شاملة للعمل فى التراث 
والمخطوطات على وجه الخصوص › من أجل إنقاذ ذاكرة هذه الأمة من الضياع, 
ومن أجل الاستفادة من هذا التراث ob‏ و 

ولذلك أرجو أن يسمح وقتكم بآن أطرح بعض المسائل الضرورية التي أرى 
أهميتها عند التخطيط لهذه الشبكة المنشودة : 
قام بها أفراد clara yl‏ لهى جهود نبيلة ومشكورة ولک هذا الثرات 
الضخم من elo all‏ والذي يقدر بعدة ملايين من المجلدات» لا تكفيه هذه 
الجهود المتفرقة رغم عظمتهاء بل يحتاج إلى توجه وعمل جماعي» يحكمه 


EN وبر تھ و جور وروتد‎ IA NSS 2 DAA RNA AAA 
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د. كمال عرفات نبهان 





A O Ae, 


يحدد الأبعاد والأدوار والمراحل والأولويات» ويجمع بين 
حركة المبدعين من الأفراد والمؤسسات في أداء متكامل» ونامء ومتطور ٠‏ 
وإنني of aT‏ نخلق بهذه الإستراتيجية ما يمكن أن نطلق عليه «المستقبل 
الترائي» إذا صح التعبير الذي يجمع بين عطاء الماضي ورؤى المستقبل» وهذه 
الإستراتيجية هي التي ترسم خطة هذه الأمة في تعاملها الصحيح مع تراثها من 
المخطوطات وغيرهاء وتجدد أملها في إنقاذ ذاكرتها الحضارية من الضياع . 

ومن أجل الوصول إلى إستراتيجية» أقترح هنا بعض العناصر البذرية التي 
أرى لها أولوية » ومنها على سبيل الإيجاز : 

-١‏ اجتماع كل المؤسسات المهتمة بالتراث والمخطوطات الإسلامية» في مؤتمر 
أو لقاءء للاتفاق على مخطط مبدئي للتعاون والتخطيط في ما بينهاء واستشارة 
Nee O a lye ele es‏ 
ترعى ذلك الاجتماع هو معهد المخطوطات العربية لما يمثله من بعد إقليمي عربي 
شامل » إلى جانب التخصص في مجال التراث المخطوط . 

؟- إنشاء «اتحاد عالمى لمؤسسات حماية التراث» لكي نخلق مجتمعا علمياً 
بحثياً متواصلاً للمحققين وعلماء التراث» للتعاون والتشاورء من أجل هدفهم 
العلمي الجليل. ظ 

ومن المنطقي أن ينشأ في البداية اتحاد عربي لمؤسسات حماية التراث» تلتقي 
فيه ll‏ العربية أولة: قم تند خظوات تشكيل الأتحاد العالمى لمؤسسات 
حماية التراث» حتى تتكامل جهود المؤسسات العاملة في التراث خارج العالم 
العربي في الشرق والغرب» في الجامعات والمعاهد والمكتبات والمؤوسسات 
الحاصة» مع جهود المؤسسات العربية» ولا يبعد عن أنظارنا دور الاتحادات 
الإقليمية والعالمية فى مجالات كثيرة مثل المكتبات والطب وغيرهاء وما أدته 





ee: I. في‎ ct دو انتا‎ 


هذه الاتحادات من أدوار هامة وحيوية فى خدمة مجالاتهاء iss Fa)‏ ہیں 
الطاقات الفكرية والمادية» لإنجاز أعمال تعجز المؤسسات عن إنجازها فرادى . 





"- إنشاء بنك للأفكار والمقترحات والمشروعات التراثية» وتكون وظيفة هذا 
البنك كما يلى : 

Ab -‏ كل الأفكار التي تدور في أذهان العلماء والباحثين في مجال 
المخطوطات والتراث ومجالات العلم عمومًا في ما ينعكس على التراث» Aly‏ 
يرغب أصحاب الأفكار في تنفيذها سواء بأنفسهم أو بعرضها للتنفيذ اليوم أو 
2‚ 

ب - يهتم هذا البنك بإجراء استبيان لجمع آراء العلماء والملختصين 
وتوصياتهم حول ما ينبغي تحقيقه من المخطوطات ٠‏ للخروج بقائمة مبدئية تحدد 
الآولويات في تحقيق المخطوطات في كل مجال من مجالات المعرفة على حدة» 
واقتراح من يقوم به إذا كان ذلك متاحًا فى حينه؛ أو تحديد مواصفات 
وإمكانات من ينبغى أن يقوم به. 

ج - كما يهتم هذا البنك بتحديد الحاللات العاجلة لإنقاذ المخطوطات في 
شتى بقاع العالم» وخصوصا في المناطق الفقيرة والمنعزلة» سواء للمجموعات 
الخاصة للأفراد والعائللات. أو للمجموعات المملوكة للمؤسسات الرسمية. 

د - يوفر هذا البسك كل الاستشارات المطلوبة لصيانة وترميم المخطوطات 
والمواة التراشة : 

ومثل هذا البنك سوف يمثل مرجعية خصبة وركيزة ci‏ للباحثين 
والعلماء والمحققين والدارسين» يستطيعون البداية منه» وينبغى أن تكون له 
الصفة الدولية حتى لا ينعزل في إطار البيروقراطية أو العزلة أو Re‏ الإقليمية 
الضيقة» كما ينبغي أن يكون فى مكان يسهل الاتصال به والوصول إليه» ولا 
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د كمال de‏ نبهان 


LS cad AN حرس متوجس‎ wkd teak 
يحدث في حدود عالمنا العربي في كثير من الأحيان‎ 

كما أن هذا البنك سوف يمثل فى حالة إنشائه «مشروعا حضارياً»» ولعل من 
أروع الأمثلة على هذا المشروع الحضاري e‏ ما نجده متمثلاً في عمل ببليوجرافي 
ظهر “خلال القرن الشالث الهجري في عصر النهضة العربي» حيئما ألف حنين 
e AU cos ¿lille o oy‏ دن مين الها م 
بره کی لوين وما لم يترجم» . ولنا y ai Ol‏ قاكية ¿o Ile gals‏ 
مثل هذه بالنسبة لحضارة كانت ناشئة ومبدعة هي الحضارة الإسلامية» وتتطلع 
إلى ترجمة كتب الطب التي ألفها الطبيب اليوناني جالينوس» وكان من المهم أن 
يهتم حنين بن إسحاق بتوضيح ما ترجم من مؤلفات جالينوس من اليونانية إلى 
السريانية أو العربية» أو كليهماء وما لم يترجم حتى عصره» وما عثر عليه 
حنين من مخطوطات جالينوس بالكامل أو بصورة جزئية مفككة» وما لم يعثر 

اليس فى ذلك أروع مثال على الوعي الحضاري في بداية نهضة وحضارة 
عربية استوعبت علم السابقين ثم هضمته وأضافت إليه وتجاوزته بالإبداع والنقد 
والتصحيح» ثم أخذته عنها الحضارة الأوربية في عصر النهضة الغربي» 
واعترفت الحضارة الغربية بهذا الجميل للحضارة الإسلامية فى أحيان CALE‏ 
el Nee een,‏ 
الإساءة إلى صاحب الإحسان . 

د - كما أن من أهم مايمكن أن يقوم به بنك الأفكار المقتترح» تسجيل 
بدايات الأعمال الببليوجرافية والتحقيقية في التراث» لضمان متابعة استكمالها 
حتى لو استمرت أجيالاً بالمحافظة على الفكرة» حتى لا تستمر ظاهرة «البدايات 
المقطوعة» والمشروعات التى تبدأ ثم تتوقف». ee‏ فكرتهاء ثم ننسى 
أننا حرم لمانا آنا اها 
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نحو إستراتيجية للعمل في التراث العربى ا مخطوط 


A A A ge EEE ET TEE A AR A Ae 





5- ومن المهم أن نتصور أن هناك its pate all ¿a da‏ ااا 
بالثراث: ie‏ أو آخر من جوانبه العلمية أو الوعائية أو غيرهاء وهم 
مجتمع المعلومات الترائية أو مجتمع المخطوطات. . . وينبثق عن هذا التصور 
المنطقى » أن نطالب بإعداد دليل كامل ومتجدد بأسماء العلماء والمؤسسات 
y dol‏ » لتسهيل الاتصال في مجتمع المخطوطات» سواء pa‏ 
الآدوار أو تحقيق التكامل ف في فى العمل أو a;‏ الرأي أو التعليم والتعلم . 
لاحظت أن هناك aan‏ 
سواء جغرافياً أو اجتماعياً أو نفسياً. . . سواء من العرب أو المسلمين أو من 
دول العالم > وكئير من هؤلاء يعمل في المخطوطات العربية الإسلامية من 
مداخل جديدة مثل دراستها وتحليلها فيزيائياً وكوديكولوجياً وفنياً. . . إلخ. 

ولابد أن نعطي الظاهرة وجهها الاجتماعيء إلى جانب التفكير في وجهها 
dS‏ جى Sy‏ لان ظاهرة التخلف فى مجال حفظ التراث هى ظاهرة 
a E A ae wee‏ ا وا 
وانعكاسات» على السياسات التنظيمية والتمويلية فى هذا المجال» كما أن هذا 
اكا لن خرف الك ها يكل فد اها خالا كانت الظاه Lola Vi‏ 
متخلفة ! ! 

ه- إنشاء معاهد دائمة» وبرامج مستمرة في الجامعات والمؤسسات التراثية» 
لتدريس مناهج تحقيق التراث» مع ما تحتاج إليه من علوم مساعدة كالببليوجرافيا 
والكتابة العربية وعلم النصوص وعلم المخطوط والتاريخ وسوسيولوجيا المعرفة 
a N!‏ ا malos Gol‏ من جيل الأساتذة 
إلى أجيال جديدة من المحققين. . . نتم كأساتذة تعلمون أن التلاميذ هم أقوى 
سلاح للاستمرار والإبداع مجن 

إن ما أعنيه هو خلق الظروف لتلمذة حقيقية من الطلاب على شيوخ 
التحقيق وعلمائه» في ملازمة وتدريب ومشاركة. 
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= تشجیع کل اتاد محفق على تسجيل تمريده الخاصة وحكايته مع كل 
مخطوط > وسرد المشكلات والحلول التي وصل إليهاء ولو في كراسة Byrne‏ 
'فهذه خبرات لن نعوضهاء وكل منها نموذج فريد وتاريخي. .. ولا يكفي أن 
نعرف أنهم تعبواء فإن معرفة الماء لا تطفئْ العطش . .. ولقد عرفت من هؤلاء 
العلماء من كرس حياته لتحقيق معظم مخطوطات مؤلف واحدء فكيف وكم 
تكون تجربته لو كان سجلهاء قبل أن يودعنا إلى رحاب ربهء ولابد أن ننظر إلى 
Uslale‏ باعتبار كل منهم مدرسة وطريقة ومنهجّاء وباجتماع هذه المدارس 
والمناهج» يكتمل لدينا تيار حضاري وعلمي وعملي للتعامل مع ديد 
والتراث » ليتحقق فيه تراكم المعرفة وتفاعلها وتطورها. | | 

1- إعداد أجيال من الببليوجرافيين في مجال النصوص والمخطوطات العربية 
والإسلامية» وهناك فى الحضارة الإسلامية علوم وقضايا في الببليوجرافيا 
re‏ ايه تحتاج إلى درجة عالية من التخصص والوعي بأسرار 
اللغة العربية» وينبغى ي أن يتحمل العلماء العرب أساسًا أكبر قدر من المسؤولية 
عنهاء والباب مفتوح أيضا لمن يريد أن يسهم من المستشرقين» ولكن ذلك لا 
يعفي أبناء هذه الأمة من مسؤولية البحث والدراسة والتعمق في هذه المجالات. 

وإلى جانب الببليوجرافيين لابد من البدء بإعداد الوعي الشبكي في 
ds ira ia ts dal lc‏ 
الوعي الشبكي الاقتناع بأهمية شبكات المعلومات فحسبء بل القدرة 55 
إنشاء وتطوير الأدوات الببليوجرافية والتراجمية والقواعد الضرورية لإنشاء هذه 
الشكات . 


/- إعداد نص نموذجي في تحقيق المخطوطات يجمع خلاصة خبرات 
المحققين وأصحاب المنامج cia is‏ ويكون Eta‏ للدارس y‏ > 
للتطوير. 





ee‏ للعمل في الثراث العربي ا 





a Cae fill sie of وها الع امرس‎ E 
المحقق . بل يحتوي على بذور وأسس ينطلق منها سواء وافقها أو خالفهاء‎ 
وليست مخالفة الجاهل المغرور.‎ e gal ولكنها مخالفة العالم‎ 

8 مجر مر يقن کل غات الخطوط e SAN‏ 
ويجمع شتات المصطلحات والمفاهيم في كتب القدماء والمحدثين» ويغطي 
مصطلحات الوراقة والببليوجرافيا والفهرسة» وعلم المخطوط بجوانبه المادية 
والتاريخية والبيئية» ومناهج تحقيق المخطوطات؛ ومصطلحات التأليف ples‏ 
النصوص وعلاقات النصوص التى أصبح لها منهج جديد لدراستها دراسة 
تكوينية » وأصبح لها نظام لوصف كل العلاقات في إطار عائلة النص . 

Br a N:‏ اج تعرس oy loa‏ أجلن 

E rl ol‏ واخد» ولكن مازالت هناك مشكلة في 

التشتت المكاني واللغوي » وفي تشتت الببليوجرافيات» وتعدد أساليب الفهرسة 
والفهارس» بشكل محير. 


-١‏ وكما تعلمون فإن الببليوجرافيات هي jee‏ ودليل إليهاء 
ولكن تبقى مشكلة إتاحة النصوص نفسها للباحث» ولابد من العمل على 
مستوى عالمي لخلق تشريعات متطورة تيسر تداول المخطوطات وتصويرها في 
شكل ورقي أو فيلمي أو على أقراص ضوئية, ولابد من تغيير Ar A‏ 
المتعسفة التي تتسم بالبيروقراطية والمتحفية في an‏ البلدان» Aly‏ تسوم 
الباحث العذاب لكي يصل إلى مخطوطة واحدة. 


۲- ولقد آن الأوان» في ظل تكنولوجيا المعلومات» لكي تدمج كل 
الببليوجرافيات القديمة والحديئة للمخطوطات في بنك معلومات لمخطوطات 
العالم » وهناك جهود سابقة للبناء عليها» وهناك مكتبيون عرب قادرون على 
ذلك بشيء عم والمؤازرة . 





ER q 2‏ نبهان 





كما أن cda ag‏ التصوير En‏ ارا 8 إلى سرعة 
إيجاد صور للمخطوطات على أقراص CD Rom ul‏ لضمان وجود نسخة 
منها في مواجهة آي خطر على المخطوطات» وكذلك لضمان الحفاظ على 
الآلوان الموجودة في المخطوطات؛ لأن تصوير الميكروفيلم يضحي CONST edge‏ 
ولقد انتهى عصر الميكروفيلم» الذي لم يدخله بعد كثير من بلادناء ولتكن على 
وعي Ob‏ يكون الضبط الببليوجرافي وحصر المخطوطات» مصاحيًا للضبط 
الوعائي بتصويرها وحفظها ثم إتاختها للباحثين . = 

١‏ - كما آن. الأوان لإدماج كل التراجم العربية والإسلامية في هذا البنك» 
واستخراجها من كتب. التراجم والببليوجرافيات والتواريخ وبرامج.الشيوخ 
وغيرهاء لأن التراجم هي شقيقة الببليوجرافيا وتوأمها. 

-٤‏ وأنتهز بز الفرصة لكي أحذر من تحويل فهارسنا ومراجعنا إلى حروف 
رومانية» ثم نعود إلى قراءتها بشكل مأساوي. وينبغي دائما أن يكون الحرف 
العربي هو الأساس . ثم يسانده الحرف الروماني » مساعدا على الانتتشارء 
ولكن ليس من الصحيح أن تكون الأسماء العربية والعناوين العربية فى بعض 
فهارسنا بحروف لاتينية بحجة العالمية والانتشار» وسوف يكون العالم أكثر 
احتراما لنا إذا حافظنا على رسالتنا الأصلية إليه في الاتصال الببليوجرافي . 

06- إنشاء صندوق لتمويل ومساعدة الباحثين ذ في المخطوطات في كل 
البلدان والمساهمة في تخفيف غربة المحقق وعزلته وتضحيته من أجل تحقيق 
المخطوطات > ويحتاج ذلك إلى مؤازرة من عظماء عصرنا الذين يحبون العلم 
والعلماء» وكذلك مؤازرة الحكومات . 


MM‏ = وعلى رأس كل التوصيات» الاهتمام باللغة cd al‏ التي تحمل على 
كتفيها تراث هذه الأمة. AR‏ أنها تحمل معجزة القرآن. . 
۷- وإلى جانب الجحهود الرائعة التي en ae aes‏ 





ETRE 


تجو و إستراتيجية للعمل في as‏ 


coli e als‏ فإن حجم العمل المطلوب لايزال بالغ 
ode seal‏ ولذلك فلابد أن نؤمن بأنه لن يقيم صلب هذه الآمة إلا أبناؤها » 
وليكن بستان هذه الأمة فى صدرهاء وليس في أعالي البحارء أو في 
المتاحف . أي أننا يجب أن ندرس ونفهم eels‏ لا أن نحتفي بالجوانب 
المتحفية والمباهاة بتراثنا . 

إن فى بلادنا أبطالاً يقاتلون في سبيل تحقيق التراث ويض حون بأعز سنوات 
العمرء ولكننا يجب أن ندرك ذلك ونحن مشفقون خائفون على كنوزنا. أكثر 
ما نحن مباهون فخورون.. وكم يكون رائعًا لو تكاملت جهود علمائناء 
فالمسؤولية كبيرة. . . والأعمار محدودة. . . والوقت يضيع. . . فلتعش زمن 
التدارك. . . قبل أن تأتي عصور الندم . 

أدعو الله تعالى» أن ST ad‏ العظيمة فَضاءً تحَلّق فيه» وأشجارا تغرد 


سے 


Ags 


siz als af 
HS at oF 
AAA IEEE AA AED AENOR RA AAN ORS RR ت تك رتو‎ NS BEAR AD RSET ECD ED TAC واج‎ 
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تعقييات ومداخلات t‏ 











: د. عادل سليمان جمال‎ m 

ما قدمه الأستاذ الشيباني في غاية الأهمية ؛ لأنه ينم عن جهود مخلصة 
بذلها مركز المخطوطات والتراث والوثائق بالكويت » وهو عندي مثل يجب أن 
معدي سس O‏ 

de pr es e ie lll a ¡Sl lia عى‎ 

الأولى داخل الكويت ٠»‏ فقد قام المركز - منذ تأسيسه - بتوفير آلاف الكتب 
ونوادر المخطوطات والوثائق التي بذل في سبيل الحصول عليها جهدا هائلاً : 
ومالاً وفيرً » Ea‏ 
أما الجبهة الثانية » فتتضح في أشياء أخرى لا تقل خطرً » أجملها في ما 
يلي : 

أولا : فهرسة الكثير من المخطوطات العامة أو الخاصة . في مكتبات 
عديدة » تتوزع على بلدان كثيرة » مثل كوبنهاجن . والبنجاب ٠‏ والمكتبة 
الوطنية بالنمسا » بالإضافة إلى الكشاف التحليلي لمجلة معهد المخطوطات . 

UL‏ الدور المتميز الذي أداه المركز فى طباعة الكتب المحققة » مثل : البلغة 
في تراجم أئمة النحو واللغة للفيروزآبادي » وإجمال الإصابة في أقوال 
الصحابة للعلائي » ومن وافق اسمه اسم أبيه لأبي الفتح الأزدي » وتمام فصيح 
الكلام لابن فارس . 


‘ a 





saben Ne 








EAN a WL 
. العالم مصورا نفائس من المخطوطات 6 موجودة بمكتبات في هذه الأماكن‎ 
فقام بزيارة عدة مكتبات في الاتحاد السوفيتي ( سابقًا ) وألمانيا الاتحادية وتركيا‎ 
6 وهولندا والولايات المتحدة ؛ وكان حصيلة هذه الزيارات آلاف المخطوطات‎ 
في مختلف العلوم والفنون » إلى جانب ما أثمرته هذه الزيارات من تعاون بين‎ 
. مركز وهذه المكتبات في تلك البلدان التي زارها‎ 

- وكان حريا بالمركز أن يتعاون مع البلدان العربية » ولا يتوقف تعاونه معها 
عند إهدائه لمطبوعاته إليها . على الرغم من أن أغلب مكتبات هذه البلدان 
¿Jet fet! pls‏ 

رابعا : إتاحة الفرصة للعلماء والباحثين في مجال التراث الإسلامي للتفرغ 
من أجل تحقيق مخطوطات التراث ونشرها . 

as‏ أجيال من الناشئين لكملوا UL. Jl fom‏ التى نقوم عليها 
راضين مغتبطين ٠.‏ 

سادسا : إنشاء معامل لترميم المخطوطات والكتب القديمة . 

just ملي ااه ود ار إليهم‎ aL st 
aii 

pera N Las elt]: Ct 
طبقاتهم بدور المركز العلمي والثقافي في خدمة التراث الإسلامي لتحبيبهم فيه‎ 
وتقريبهم إليه‎ 

Le abe gl‏ الشيباني بحثه بتقديم اقترحات محددة قيمة ٠»‏ نوافقه 
عليها » ونؤكد أهميتها . 


بقى أن أستفسر من الأستاذ الشيبانى عما ذكره من أن المركز قد صور بعضص 








ESTAN RAEE AIR ترم ووتو‎ E A NA AA DAA 


المخطوطات من جامعة برئستون في الولايات التسحدة REN‏ 
تقريبا ؛ فهل كان ذلك التصوير قبل أن يقوم مركز «ريتسك» بتصوير 
© د. سعيد مغاوري : 





es ee ed‏ ور غا ر 
أن أحد الدكاترة المشاركين ذكر شيئًا غريبًا جداً عن دور المركز العربى للوثائق 
الصحية في الكويت » فقد ذكر أن هذا المركز استطاع أن يجمع خلال ثمانى 
والعالم أجمع > بفضل الإمکانات التي يتمتع بها 

ويقودنا هذا الكلام إلى قضية التنسيق التى نفتقر إليها فى جهودنا » فقد 
يبذل مركز ما عامل في حقل التراث » جهودا كبيرة في عمل ما يخدم 
E‏ 3 ولا ندري SA‏ الأخرى بهذا العمل 3 ومن ثم تكرره.. Ja‏ 
الوقت والجهد والمال في أشياء مكرورة ! 

e pla ol go als‏ وه paras Uy e Bl‏ یا کے اه 
بأنها لا تقل أهمية عن المخطوطات ٠‏ وعلى هذه المراكز التراثية أن توجه بعض 
8 د أيمن فواد سيد : 

نحدث د. نبهان عن عمل دليل للمشتغلين بالتراث » وهذه فكرة كان معهد 
u‏ بتوزيع استمارة على 
EEE‏ منها دليلا . 

الماح ا A‏ ار 


Berg EEE ENTE EN EN 
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تعفيبات ومداخلات 


be HS کک‎ O 


e‏ المشتغلي' 





3 م‎ gi ا‎ Lee Tey 


بمشروع مشابه » وأصدر كتابا في عقد السبعينيات » فيه بعض أسما 
في تحقيق التراث العلمي . 

الفكرة موجودة إذن » والقضية هى قضية استجابة الباحثين لهذا العمل ؛ 
لأنه لا بد أن يكون ثمة وعى oa‏ الباحثين والجهة الإدارية التى تتبنى. 
هذه الفكرة وتعمل لتنفيذها : 008 

أما إدماج فهارس المخطوطات في كيان واحد » فذلك أمر لا سبيل إليه إلا 
بإنشاء قواعد بيانات على الحاسب الآلى . وفي دار الكتب المصرية » ضمن 
= وع بناء قاعدة بيانات للدار » كان e md‏ نبدأ بإدخال كات بروكلمان 
« تاريخ الأدب العربي » » على الحاسب الآلي ؛ لأنه يشمل جميع المخطوطات 
الموجودة في الفهارس التي كانت معروفة حتى ظهور الطبعة الثانية منه . 

وفي ما يخص الكتب التي لا توجد في الفهارس . أي التي cy‏ 
أصولها اليوم » ولا نعرفها إلا من خلال كتب التراجم » هذه الكتب أظن أن 
كتاب فؤاد سزجين ١‏ تاريخ التراث العربي »© يفيدنا في الوصول إليها ؛ لآنه لم 
يكتف فقط يذكر الكتب الموجودة في الفهارس ٠‏ بل أتى على الكتب الموجودة 
في التراجم ٠‏ وفي فهرست النديم . | 

أما تصوير المخطوطات وإتاحتها للباحثين » فإن معهد تاريخ العلوم العربية 
والإسلامية في فراتكفورت ٠»‏ قد بدأ بمشروع اختار فيه ١0٠١‏ مخطوطة نادرة 
تحتاج إلى التحقيق ويفتقر إليها البحث العلمي بشدة » وقام بعمل فهارس 
لها » بهدف تيسيرها للباحثين » ولو أن كل مركز عامل في حقل التراث قام 
بهذا العمل » لوفرنا على الباحثين جهدا كبيرا . 


وفي ما يتعلق بالقيمة المادية للمخطوطة ومحتواها الفكري e‏ فان هذا شيء 
وذلك شىء آخر » فثمة اهتمام بدراسة القيمة المادية للمخطوطات » وهناك 








مادية ؛ وذلك wre‏ أو لنوع ورقها أو حبرها أو منادها ا tte‏ 
خطوط. » أو لاعتبارات أخرى كثيرة» تدخل فى باب دراسة الشكل gol‏ 
ib Jane‏ خر ان ein‏ ارط دات اة الاد AB‏ كرة مر اها اکى 
غير كبير + ومن ثم لا تداحل في اباب التحقيق + لأن .ما ينشر لآ بد أن يكون 
له دور في الفكر الإسلامي . 

ذكر خي د. عادل سليمان أن مركز «ريتسك» قام بتصوير مخطوطات 
برنستون » والحق أن المركز قام ببناء قاعدة بيانات لمخطوطات برنستون » ولم 
gees‏ 

أما كلام د. مغاوري عن الوثائق . فإن للوثائق جهة تهتم بها وتدرسها . 
والوثائق في العالم كله من مهام الأرشيف الوطني» وليست من مهام دور 
الكتب في أي دولة من الدول التي نعرف . ولا نريد أن نخلط بين عمل 
الأرشيفات الوطنية ودور الكثب ٠.‏ 


: د. حمد أحمد عبد الله‎ U 


أعطينا اهتمامًا كبيراً للمخطوطات e‏ على مدى سنوات طوال » وهذا شيء 
bea‏ ومن الواجب الآن أن نعطي اهتمامًا للوثيقة > وخاصة ما يتعلق منها 
بالتاريخ ؛ لأننا تتعامل مع عدو مخاتل ؛ وقد عرض د. مغاوري لهذه 
الوثائق» ورأى أنها خليقة بالتصوير والاطلاع والدراسة . 

إن اليهود يجاولون الآن أن يقحموا وجودهم التاريخي والديني ليس في 
فلسطين فقط . بل في عديد من الأقطار العربية . 


وئمة مثال أسوقه أدلل به على مكر هؤلاء اليهود » وهو أنهم بعثوا بعميل 
لهم إلى العراق ؛ ليشتري لهم أسفار التوراة الموجودة هناك . في مقابل ملايين 
من الدولارات » وهدفهم من ذلك أن يشبتوا أن التوراة كتبت على أرض 
Sas eee e + de‏ | 








يريد اليهود أن .* ان او تی El as + Läuft‏ بود 
أسفار التوراة » ويعيدون كتابتها من جديد » ولديهم مهارة في التزوير عالية ؛ 
تجعل الأوراق المزورة تبدو موحية بالقدم . ولم يكتفوا بهذا التزوير في الأوراق 
بل امتدت أيديهم إلى الحقائق الآثرية يزورونها ؛ وغير خفي ما يقومون به من 
حفريات وأنفاق تحت الحرم القدسي بحا عن آثار لهم مزعومة.. وهم في 
الحقيقة لا يهدفون إلى ذلك » وإنما هدفهم أن يخلخلوا أساسات الحرم القدسي 
والمسجد الأقصى » إلى جانب وضع مواد كيميائية تتآكل وتتفاعل مع التربة 
رور الزمن » وتؤدي في النهاية إلى انهيارات في المسجد الأقصى 

ومن لؤمهم pel Lal‏ يأخذون حجارة من تحت أساسات الحرم القدسي › 
يرسلونها إلى LUT‏ 6 ويجرون عليها اختبارات كيميائية ؛ حتى توحي 
بالقدم» وبعد ذلك يعيدونها إلى مكانها حت الحرم > وفي قابل الأيام يقومون 
ا چا 

3 o pia pl EN Wr gl le Lo ja e UL al a 
وهو أضعف‎ auge: وقام‎ ٠» معهد المخطوطات أهمية لهذه الوثائق‎ bei 
u الإعمان.‎ 

y lil ly e ol fs Wi le Ji 
- التوراة » ألا تظهرها للتصوير ؛ لأن ثمة خطة يهودية - كما أشرت آثفًا‎ 
!! لتزوير أحداث أسفار التوراة بما يتوافق وتوجهاتهم‎ 
: س د. عادل سلیمان جمال‎ 


| أن أنوه باقتراح io‏ نبهان إنشاء معاهد دائمة وبرامج دراسية في 
الحامعات والمؤسسات الترائية 6 وذلك لتدریس مناهج تحقيق التراث 6 Ls E‏ 
cls‏ إليه من علوم مسأاعدة» وقد A Y Gat 5S ys la‏ في دار الكتب 
er RR ER‏ 





تعقيبات ومداخلات 
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GA 25 5 rie ica 
Sa النصوص كجزء من رسالة الماجستير أو الدكتوراه » وفي هذا الأمر‎ 
ويعارض كل ما نسعى إليه من إيجاد جيل يستطيع تحقيق التراث ؛ ولا بأس من‎ 
توصية نتخذها تكون نداء عاجلاً إلى جامعة القاهرة وغيرها لإعادة النظر فى‎ 
۰ ! هذا الاأمر‎ 
: د. فيصل الحميان‎ © 

ذكر د. عادل سليمان . أن جامعة القاهرة صارت ترفض تحقيق النصوص 
كجزء من رسائل الماجستير أو الدكتوراه » وأوصى OL‏ تكون إحدى التوصيات 
نداء نوجهه إلى جامعة القاهرة ٠‏ لتعيد النظز في هذا الرفض . 

والحق أن جامعة القاهرة ليست الوحيدة التى تفعل ذلك » فجامعة الأزهر 
اع رق Do‏ باتت هى الآخرى لا تعترف 
بتحقسيق النصوص كجزء من الرسائل العلمية ٠‏ وربما باقي الجامعات العربية 
O A AE‏ 
مصر فقط ! 

وفي ما يتعلق ببحثي كل من الأستاذ الشيباني » ود. كمال نبهان › فإن 
القارئ أو a!‏ لكلا البحثين لا يسعه إلا أن يلحظ مدى الإخلاص الذي 
يبدو بنبرة عالية في بحث الأستاذ الشيباني » والاستشراف المبالغ فيه للمستقبل 
في بحث د. نبهان . غير أني لا أريد أن نتوه بين الإخلاص والاستشراف 
المبالغ فيه للمستقبل ؛ فثمة أشياء محددة تستهدفها هذه الجلسة . ولكن الحديث 
طوف بنا في آفاق لم نكن نرغب في ارتيادها » ولعل الذي مكن من هذا 
التطواف عنوان الجلسة » فربما كان علينا أن نختار عنوانًا أكثر دقة وتعبيراً . 

إن المقصود من هذه الجلسة هو أن نضع برامج واضحة الملامح لمشروعات 
ثنائية أو متعددة الأطراف . تشترك فيها مراكز التراث الخاصة أو المراكز 


> طلز ل‎ N NENNE EEE 


1a 





is تعقيبات‎ 





all‏ مع معهد SUL 6 aa‏ تکون al FE 6 hi‏ حال 
فإن ما قدم في هذه un‏ يكون أرضية لندوة lm MER‏ 
Ls‏ الأشياء بصوره أف 

أسامة تاصرالنقشبندي : 


ما ذكره د. حمد حول أسفار التوراة الموجودة بالعراق أمر صحيح» فثمة 
مهربون عسملوا على تهريب هذه الأسفار من العراق إلى إسرائيل. بل إن ثمة. 
cal qe cado Y Lal ¿po o A il Huf‏ 
دفعتها إسرائيل بالطبع ! 

لا يتجاوز عمر هذه الأسفار ١٠١‏ عاماء pg la il hs:‏ الحركة 
الصهيونية؛ وقد نبهنا على ذلك» وتابعنا كل المخطوطات العبرية» بما فيها 
أسفار التوراة الموجودة في الأديرة والمعابد بالعراق» من أجل الحفاظ عليها 
وتسجيلها أو شرائها وجمعهاء واستطعنا أن نجمع ما يقرب من نحو 5.٠‏ 
8 د . مراد الرماح : | | 

إن المجهودات التي تبذلها المراكز الخاصة العاملة في حقل التراث العربي من 
أجل تصوير المخطوطات وفهرستهاء مجهودات غير كافية إذا ما قورنت le‏ 
تصنعه الأمم الأخرى في العناية بمخطوطاتها. 

وحقاً تبذل مؤسسة الفرقان مجهودا جبارا فى سبيل جمع المخطوطات ‏ 
وفهرستهاء إلا أن ما يبذل لإنقاذها غير كاف» وبسبب ذلك تتناقص أعداد 
المخطوطات يومًا بعد يوم. وكان الأستاذ = ولد القاسم» قد ذكر آن في 
إحدى المدن الموريتانية سبعة آللاف مخطوطة». بعثت مؤسسة الفرقان ببعوثين 











e 


أن هذه المخطوطات تقبع في ظروف بالغة القساوة» وإذا لم نسارع إلى إنقاذها. 
فستصبح أثرأ بعد عين ! 

ومثل موريتانيا بلدان كثيرة من وطننا العربي» محتاج المخطوطات فيها إلى 
الإنقاذء ولا يكفي أن نقوم بعمل دورة هنا أو دورة هناك للترميم أو للفهرسة. 
بل لابد من مساهمة فعلية كإقامة قاعات أو خزائن خاصة مكيفة تحفظ فيها هذه 
المخطوطات قبل أن تقع الواقعة ! 


: د . عبد الله محارب‎ my 


ما ورد فى بحث د. نبهان من اقتراح إنشاء بنك للمعلومات حول 
المخطوطات اقتراح أراه جيدًاء وسيكون خطوة على طريق بناء قاعدة مركزية 
معرفة عناوين المخطوطات الموجودة في مراكز المخطوطات في كل أنحاء الوطن 
¿y‏ 
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الجلسة الخامسة 
إشاعةالثقافةالترائبة 


نظرات حول إشاعة الثقافة الترائية 





د . عدنان درويشس 


د. عبد النه يوسف الغنيم (رئيس الجلسة) ؛ 

هده هی الحلسة الخامسة من أعمال هذا «¿lo Y‏ وموضوعها الذي ندور حوله هو 
إشاعة الثقافة الترائية»؟» وهو موضوع هام جدأء ويتوافق مع ما نرجوه لتراثنا من شيوع. 
خضوضا فئ أوساط الشباب. الذي لا يكاد يعرف شيا عن تراثة: 

يتحدث فى هذه الجلسة متحدثان هما د. عدنان )9 u abs to‏ ران «نظرات 
حول إشاعة الثقافة التراثية» . أما المتحدث الثانى فهو د. يوسف زيدانء ويلقى بحنًا بعنوان 
«الانتقال بالتراث من النص إلى الخطاب» . 

مډ % * 

من معاد القول ومكروره أن al‏ الحضاري (dole‏ والتراث المدون منه 
معالم هذه الهوية وملاامحها اغتيال 9 4s gd‏ لحضارة de YI‏ صانعة هذه الهوية »› 
وبالتالى إفساد للذاكرة الحضارية التى تحيا بها الأجيال الوارثة جيلاً بعد جيل › 

وما المحصول المعرفى الزخار الذي ورثناه من النصوص المدونة بالعربية y!‏ 
صوى وأعلام نتهدى بها إلى الوقوف على أطر حركات العمران الإنساني 
تضع Lal yu‏ معالم البناء الحضاري لأمتنا La Le‏ الحضارة خلال تاريخنا 
Fae i add‏ أملته ظروف قاهرة ينبغي إزالتها . 





2 ال درويش 


RAN AENA ر ناتتا‎ 


هذه النصوص المدونة بالعربية» كتبًا كانت أو er Be, = ley‏ 
الحرص الشديد على التمسك بها حفظًا وصيانة» ثم Leh‏ ال ¿a‏ 
الوارثين متسمة بصدق الأصالة وصراحة النسب ووثوق الانتماء» ليتحقق 
الانتفاع بها وهي بريئة من الزيف. خالصة من عبث الأهواء. 0 

وتأسيسًا على هذه الأهمية البالغة للتراث المعرفي المكتوب بالعربية تنهض 
ضرورة مد أسباب تواصله مع الأجيال الوار ثة التي تنتمي إلى النسيج الحضاري 
الذي صنع الأسلاف سداه oo. | a‏ 





ويبدو لي (sal‏ دي بذع أن مد أسباب | التواصل هذا Le]‏ يستقيم في وجهين : 


Legs‏ : أن يؤخذ في الحسبان أن يصنيب من هذا التراث كل فرد في الأمة. 
المحقق المدقق » والباحث el ll‏ والقارئ الاقف الحميز» والقارئ العادي» 
ومن كل الأعمار شبابًا ويافعين وأطفالا. 

انيهما : ألا يغفل أن ذلكم التراث - وهو الوجه الحضاري لأمتنا - هو 
مظنة طمع فئات كثيرة من علماء وباحثين ينتمون إلى أمم أخرى ٠»‏ يبتغون 
قص أفانين ما قدمته هذه الأمة في المضمار الحضاري ليتناولوها من ثم بالدرس 
رلت de eo‏ كن عا yl‏ الل ارم لات اغى 
تفيد أمهم منها. وهذا ما يملى حين السعىي في سبيل إشاعة الثقافة الترائية أ 

معن النظر في طبائع الأطر والأوساط التي تبث فيها هذه الثقافة. ومن البدهي 
أنه أوساط شتى ليست متجانسة في مستوياتها المعرفية wer gl)‏ 

ولهذا فإني أميل إلى تصور تصنيف تقريبي لهذه الأوساط وتلك الأطرء 
وأحدس أنها في تنوعها واختلالها تكاد تنحصر في فئات أربع : ظ 


Sa STAG ASA A A Ea WAAR TERN ER DET 
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أولاها : فئة عني bol st‏ بإحياء التراث ونذروا أنفسهم لتحقيقه ونشره 
ودراسته» وأخلصوا في ذلك إخلاص المتصوفين. 

ثانيتها : فئة من العلماء والباحثين يبتغون توظيف التراث المحقق المنشور في 
إنشاء دراسات وأبحاث يتقرونَ فيها معالم هذا التراث ليتخذ منه الأسس والعبر 
والحوافر لتكوين es dr ds‏ الأضل راسخة SU‏ 

ثالثنها : فئة الناشئة من طلاب وتلامذة» ويتطلع أفرادها إلى تلمس جوانب 
من ظواهر حركة تاريخ السلف الحضاري بما تضمنه من شؤون السياسة 
والعمران والعلم والأدب والثقافة والفن ونحو ذلك يشدون أنباذًا منها يدفعهم 
إحساسهم العفوي بانتمائهم إلى أصحاب هذا التاريخ . 

رابعتها : فئة عني أفرادها بشؤون دنياهم - صناعء تجارء حرفيون. . . إلخ - 
ويحسون إحساساً عفوياً باتتمائهم إلى سلف صنع حضارة» ويرنون إلى معرفة 
أنباذ منها قد يفيدون منها فى معايشهم» أو يتهدون إلى الأقوم أخلاقًا وسلوكا 
وتعاملاًء أو يتخذون منها ما يتباهون به ويفخرون بأنهم - على PY‏ - أحفاد 
أمة ذات حضارة . 

ونحن إزاء هذا التصور لذلك التصنيف التقريبي نرى أن إشاعة الثقافة 
الترائية فى هذه الأوساط تقتضي أن يعد لكل فة أو وسط من هذه الأوساط 
الأربعة ما يستقيم لها فيه بلوغ الغاية مما تتطلع إليه وتعمل فى سبيله» وأن مهمة 
العاملين على إشاعة الثقافة الترائية في تلبية حاجات الفئات الأربع إنما Gio‏ 
فى خمسة وجوه: 

أولها : العناية بإصدار الفهارس الوصفية (الببليوجرافيا) تستوفى ما تشتمل 
عليه المكتبات العامة والخاصة من أوعية المعارف المكتوبة بالعربية» على أن يشرع 
(Es see‏ 


\\Y 
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ثانيها ails‏ ا iis ih‏ انيد ins sent pel‏ 
المعرفية وإرجاء ما يرى إرجاؤه. 

ثالثها : تحقيق ما اصطفى من التراث واختيرء وإخراجه إلى الناس منشورً 
مخدوماء والاتساع فى ذلك جهد الطاقة | 

خامسها : الاهتمام البالغ بالإعلام بوسائله المكتوبة والمسموعة والمرئية . 
ونرى أن السبيل إلى تحقيق الوجوه الخمسة إما يتم وفق تصور الطرائق 
التالية : | | 

الوجه الأول: وهو فن إصدار الفهارس الوصفية الوطنية (الببليوجرفيا). 
فيتوجه به إلى الأخصائيين المعنيين بشؤون تحقيق التراث المكتوب بالعربية 
ودشره » be‏ ومستعربين» للتهدي بهذه الفهارس إلى ما يرون في نشره فائدة 
فى إجلاء الوجوه المعرفية الموروثة فى حضارة الشعوب العربية والإسلامية. 

وفن الفهرسة الوصفية - كما هو معروف حقل من حقول (علم الكتاب) 
تدرس فيه أوعية المعارف y Llao Mi‏ اختصارا (المكتوبات) ويصتقها 
id ll oe nae‏ 
فالفهرسة الوصفية بذلك : تعنى بإحصاء المكتوبات وتصنيفها ووصفها. 

وثمة حد آخر يقول: abe‏ الكتب المحصية. ؛ يستقيم إعداده وفق ‏ 
قواعد محددة معلومة» وله وظيفة إعلامية محددة. 


En‏ يذهب Er sell‏ مهارة إحصاء الكتب ووصفمها ومعرفة أسمائها 


هذه المذاهب وإن بدت ul‏ فی الصيغة والأداء فإنها اتفقت فى الغاية 





نظرات حول إشاعة الثقافة sos‏ 





لمن وهو إيعاب is‏ الى هي ى وصائل تأدية النشاط الإنساني في 
الأعمال المعرفية » وبيان منازل مبدعيها وواضعيها ء. ثم تصنيفها ووصفها 
للإفادة منها في استكمال أسباب التدرج في التطور المعرفي لأجيال الآمة التي 
أبدع أبناؤها تلك المعارف . 

والببليوجرافيا بهذا المعنى ليست اختصاصاً مساعداً للعلوم الأخرى بل هي 
علم قائم برأسه » وحقل معرفي متكامل له مسائله ومشكلاته العلمية › وله 
تاريخه المتطور » ومنهجه المرسوم وأهدافه العلمية الخاصة به. 

ولما كانت المكتوبات أهم ie]‏ حفظ الأاعمال المعرفية وآايسرها Ya‏ 
وأوسعها انتشارً وشيوعاً فقد اتخذ العلماء منها أصلاً لاصطلاح جعلوه علماً 
على هذا الفن» وهو كلمة الببليوجرافيا. وأصل هذا الاسم كلمتان إغريقيتان : 

أولاهما: بيبلوس 01105 ومعناها كتاب . 

ثانيتهما: جرافين ١813011602‏ » وتعنى ني الرسم أو فن الكتابة أو النقش أو نحو 
ذلك . 

فصاغ العلماء اللاتين من هاتين الكلمتين تركيباً مزجياً ابتغوا منه بادئ ذي 
بدء أن يكون علماً على من يتولى نساخة الكتب أو صناعتها . 

وجرى علماء هذا الفن على هذا المصطلح بدلالته هذه حتى نهاية القرن 
AN‏ ثم توسعوا في دلالته ليكون أكثر مطاوعة في الاستعمال» 
فشملت الدلالة بذلك العالم بالكتب وأسمائها ووصفها وموضوعاتها. 

ثم ينمو فن الكتابة والكتاب ويتطور وتتعدد مذاهبه بتنوع شعب المعارف 
dol de u ind DV Lite pl Als sl cd SN al‏ 
دلالتها القديمة» وذلك حين جاء العالم المكتبي والببليوجرافي الفرنسي جابرييل 
نوده c+ Gabriel Naudi‏ القرن الثامن عشر فجعل الكلمة علّماً على ثبت 
sl‏ في Bibliographics Politics ols‏ بذلك ER‏ الذي كان 
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Sere eR er تف‎ 


ea ا‎ te Wal Bibliotheca Jue Yl cy ¢ sl قبله لتسمية هذا‎ an 
8161000668 القائمة التى فيها كتب موصوفة . مثال ذلك كتاب كونراد جسنر‎ 
وبذلك لهذا‎ ١000 - 0٥۵ le المطبوع فى زوريخ بين‎ le 
غم ما طرأ‎ ¿y . الفن عنوان الببليوجرافيا الذي ما يزال علما عليه حتى الآن‎ 
عليه من تقدم وتطور ودقة في وسائله وتقنياته ورؤية أكثر وضوحا لوطا‎ 

وغاياته . 


iris 

ومنذ نحو مئة وألف عام عرف العلماء النابتون في مغاني الحضارة الإسلامية 
العربية المزهرة أهمية الكتاب وعاء لاحتواء المعارف الإنسانية» ووسيلة لنقلها بين 
الناس والآجيالء» وأدركوا فيمته وجلالة فائدتهء فرأوا أنه لابد من ابتداع 
الوسيلة التي تيسر للناس معرفته وتداوله والانتفاع ca‏ فقامت ظاهرة التأليف 
المكتبى الببليوجرافي عندهم. وفي أوائل القرن الرابع للهجرة تنبه أبو نصر 
محمد بن محمد بن طرخان الفارابي المتوفى سنة 79ه - ١٠10م‏ أكبر فلاسفة 
المسلمين والمعروف بالمعلم الثاني » تنبه إلى حاجة شداة العلم إلى معرفة العلوم 
فروعها وأغراضها فبادر إلى وضع كتابه الصغير الجرم والحجم العظيم القيمة 
والنفع (إحصاء العلوم والتعريف بأغراضها) ويعد هذا الكتاب مفتاحاً مهما 
مداخل فن الببليوجرافيا. 

Tb sul fell Wa ded ر اط الله ي عفر اراي‎ yo 
المتوفی عام ۳۸۷ھ = ۹۹۷م‎ E الخوارزمي د 5 أحمد بن‎ Öl عبد‎ 
إلى أن ينسج على منوال الفارابي ووضع كتابه الحفيل (مفاتيح العلوم) الذي‎ 
يعد من أقدم ما صنفه المسلمون على الطريقة الموسوعية. ا‎ 
| LBL ee 

وفي أواخر القرن الرابع للهجرة وريق القرن الخامس منهاء do‏ 3 آلف 
ro. EEE -‏ 





den حول إشاعة الثقافة‎ u 


re وو ر د‎ Be ei Er Ze EEE TE AA AN لوو‎ 


الوراق النديم محمد بن إسحاق البغدادي ty = id dl‏ م على 
أرجح الأقوال بكتابه (فهرس العلوم) أول كتاب - على ما نعلم - من كتب 
الأمم الموجود منها بالعربية في أصناف العلوم وأخبار المصنفين فيهاء وطبقات 
مؤلفيها وأنسابهم وتواريخ مواليدهم ومبالغ أعمارهم وأوقات وفياتهم وأماكن 
بلدانهم وأسامي ما وضعوه من كتب منذ ابتداء كل علم اخترع إلى حين وضع 
المؤلف كتابه في شبابه سنة ۳۷۷ للهجرة ثم نقحه وزاد عليه في سنة ٤١١‏ 
للهجرة على الأرجح» ووسم النديم كتابه هذا بفهرس العلوم قال فيه: «هذا 
فهرس كتب العلوم القديمة وتصائيف اليونان والفرس والهند الموجود متنها بلغة 
fore Sl El ee Le ey oa‏ 
il lll joy SN O jon‏ لارا اى اه دا ج 
LE A A AA‏ 
E wot‏ قال الأزهري : li‏ بعربي محض ولكنه معرب» وتابعه 
على ذلك الفيروزابادي في قاموسه فقال: «الفهرس بالكسر الكتاب الذي تجمع 
فيه الكتب ».معرب فهرست». وجاء في هامش كشف الظنون: 1707/5 : 
«وفي التهذيب الفهرس هو الكتاب الذي يجمع فيه أسامي الكتب. وفي بحر 
اهو ار راا ااا لے کین N‏ 
علم (gh Lg‏ كه EE E lla dy e GL‏ وفي ديوان الأدب: 
المهرس مقسم الماء على وزن فعلل يونانية فعربوه واستعملوه في مجمع 
الأبواب» والتاء فيه غلط فاحش «انتهى كلام محشي MS‏ 

ولعل هذه التسمية التي سبق إليها واختارها النديم أو ابن النديم ثم جرى 
على سنن محتواها علماء الغرب تجعلنا نطمئن حين نعرب كلمة الببليوجرافيا 
بالفهرس» وإذا أردنا توخي الدقة في نقل دلالة هذا المصطلح إلى العربية يمكننا 
أن نضيف كلمة (الوصفية) إلى الفهرسة» فيصبح عنوان هذا العلم بالعربية 
(الفهرسة الوصفية) . 


RARE ER ETAPA IS A LE AS AAN NARA RARAS AAA A NON a‏ جم د 


See 2‏ درويش 





أخذ هذا ide ad ad‏ اتساعا وإحاطة بدقائق مضمونه» ونهد 
عدد من العلماء المسلمين إلى التأليف ca‏ وأخرجوا إلى الناس فهارس حفيلة 
نذكر من هؤلاء العلماء الفخر الرازي محمد بن عمر بن الحسن» المتوفى سنة 
5 ه/ ١١11م‏ » الذي وضع كتابه (حدائق الأنوار فى حقائق الأسرار) أورد 
فيه موضوعات/ /٠١‏ ستين علما وألفه للسلطان علاء الدين تكش الخوارزمي . 

وا الق ly‏ جهو بن WIN SAN: Bl sag‏ 
وصنف كتابه (درة التاج لغرة الدباج) . 


وبعده ابن ساعد أو صاعد الأكفاني شمس الدين محمد بن إبراهيم 
السنجاريء المتوفى 59لاه / 11م : ألف كتابه (إرشاد القاصد إلى أسنى 
المقاصد)» جمع فيه وصمًا ل le oe I‏ وهذا الكتاب الجامع - على ٠‏ 
صغر حجمه - ع مأخذ طاشكبري زاده وعمدته في كتابه (مفتاح السعادة 
ومصباح السيادة). | 


وتلاه [AACA 351 rai ited‏ 
ep rios‏ وصنف كتابه (درة فنون الكتّاب وقرة عيون الُحسَّاب) في موضوعات 
العلوم . اا 

ثم بعده لطف الله أو ملا لطفي بن حسن التوقاتي, المقتول سنة 5 ٠9ه‏ / 
۸ م., y‏ كتابه (المطالب الإلهية) الذي خدم به خزانة بايزيد الثاني 
العثماني› واستوفى في كتابه هذا ذكر نحو من/ /٠١١‏ مئة علم. ٠‏ 

ووضع الجلال عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد السيوطيء المتوفى 
١0ه/‏ 6١10م‏ كتابه (نقاية العلوم ومسائلها) ثم وضع عليه شرحًا وسمه 
ب (إتمام الدراية فى شرح النقاية)» واهتم بالنقاية بعض ذوي الفضل فنظموه 
وزادوا علبه» قال صاحب الكشف: ؟/ ١197/٠١‏ : «النقاية: مختصر فى أربعة 
ae Cle pte‏ ريت GE Gl ED ya lb‏ 





نظرات حول إشاعة الثقافة الترائية 





سنة ۸۷۳ه ثلاث وسبعين وتمان ‚Es‏ وقد نظم الشيخ عبد الرؤوف الزمزمي 
الكي» المتوفى ٩٦۳‏ ه ثلاث وستين وتسع مئة فن التفسير في بحر الرجزء 
وعلى النظم شرح للمنصور سبط الطبلاوي سماه (منهج التيسير إلى علم 
الف ب أتمه فى شوال سنة 189 ه تسع وثمانين وتسع مئة» ونظمه 
شهاب الدين أحمد بن أحمد بن عبد الحق السنباطي المصري. المتوفى 19٠‏ ه 
تسعين وتسعمئة» وزاد أربعة علوم فصار ثمانية عشر علما. . . سماه (روضة 
الفهوم بنظم نقاية العلوم) ثم شرحه متتبعا لشرح الأصل وسماه (فتح الحي 
القيوم بشرح روضة الفهوم)ء وزياداته هي : «الحساب» والعروض» والقوافي» 
والمنطق» في آلف وخمس مئة بيت تقريباء وقد فرغ من بياض الشرح سنة 
۲ هه اثنتين وثمانين وتسع مئة». انتهى كلام صاحب الكشف . 

وفي القرن العاشر للهجرة صنف طاشكبري زاده عصام الدين أحمد بن 
مصطفى بن خليل» المتوفی ٩٦۸‏ ه / ٠١١١‏ م كتابه الزاخر الحافل (مفتاح 
السعادة ومصباح السيادة) ذلك الكتاب الذي جهد مؤلفه بحسن تنظيمه وسعة 
شموله» فأصبح من أعظم كتب الفهرسة الوصفية (الببليوجرافيا) عند المسلمين 
حين استوفى العصام فيه إحصاء العلوم» وتعدادهاء وترتيبها أحسن استيفاء. 
وذكر في كل علم مشهور كتبه وأئمة المؤلفين فيهء مع الدقة الفائقة والترتيب 
المنطقي الجميل والإحصاء الوافي الصحيح» فغدا هذا الكتاب مظنة هذا الفن 
للباحثين والعلماء . 

وجاء الشرواني محمد أمين بن صدر الدين» المتوفى سنة 75١٠١1ه//1771م‏ 
وصنف كتابه (الفواتد الخاقانية الأحمدخانية)» واشتمل هذا الكتاب على وصف 
ل /”0/ ثلاثة وخمسين علما. 


وفي القرن الحادي عشر للهجرة أيضً وضع حاجي خليفة مصطفى بن 
dilo‏ كاتب جلبيء المتوفى ٠١71‏ ه / 1197 م كتابه الشهير الذي أصبح 


+ 
و 








في ما بعد عدة الباجئين klei ES‏ وهو (كشف ‘itil‏ عن أسا 


الكتب والفنون). ii iii‏ 
أسماء كل ما ألف عند الأمم الإسلامية من كتب ما وسعه إلى ذلك سبيلاً ثم 
رتب أساميها على حروف المعجم. فجاء أغنى كتب الفهرسة حفولا إلى زمنه 
وأكثرها فائدة ويسراً لتهدي الباحث إلى طلبته . 

اهتم بهذا الكتاب العظيم كثير ممن عاصر حاجي خليفة أو جاء بعده من 
العلماء المهتمين بهذا الفن فوضعوا ذيولا «Y za co cado‏ العلماء: 

محمد عزتي أفندي المعروف بو شنه زادهء المتوفى ٠١97‏ ه / 1187م. 

SF‏ إبراهيم آفندي» المتوفى ١١89‏ ه / ۱۷۷١‏ م.. 

وأحمد طاهر د بن إبراهيم بن مسصطفى القسطنطيني الرومي ya si‏ 

بحنيف زاده» المتوفى aa ١٠١١۷‏ ۸۰۲ 6 


anes 


وتلاه الباباني البغدادي إسماعيل بن محمد أمين. المتوفى 1119 ه / 

0 مدع سرب مسبم المكنون في الذيل على 

di ae ts‏ صاب سنج الي کان جیا سے 
مهم وهو (كشاف اصطلاحات an‏ الذي ألفه التهانوي محمد بن علي ٠‏ 
gi!‏ المتوفى بعد سنة ep \veo /a ١١0/8‏ 

وكتاب آخر في معنى كشف الظنون في الفهرسة وهو(خلاصة تحقيق الظنون 
البكري الدمشقى المتوفى ١١95‏ ه/ ١785‏ م. 


“Sas a WO ANON A DETIENE AREA SUA CE AI AR NAAA 





نظرات حول إشاعة الثقافة N‏ 


ALAN AAA ARA جنا‎ PEELE PORE 








۷ ه/ ۱۸۹۰ م » آلف كتابه (أبجد العلوم)؛ وهو من أجل الكتب في هذا 
المعنى . 

ووضع الباباني البغدادي الذي ذيل على (كشف الظنون) كتابًا آخر في هذا 
الصدد أفرده للمؤلفين وأسماء مؤلفاتهم عنوانه (هدية العارفين al‏ المؤلفين 
وآثار المصنفين) . 
كنب ارون د a‏ ۳ اللغة العربية) us‏ بروكلمان 
إليان سركيس . ثم يتلو هذه الكتب فهرس أكثر من سابقيه حفولاً وقيمة هو 
الذي وصعه صديقنا العلامة فوّاد سزكين - متعنا الله بحياته - وأسماه 

هذه الكتب التى ذكرناها وأمثالها - وهى التي تعد أهم المظان للوقوف على 
ذخائر المكتبة العربية - كثير منها غلب عليه سمة القاليف الموسوعى» وقليل 
منها ما كان خالصاً لفن الفهرسة الوصفية (الببليوجرافيا) العربية كفهرس النديم 
و(مفتاح | PON‏ ومصباح السيادة) لطاشكبري con);‏ و(كشف الظنون) „u‏ 
خليفة وذيوله. 

cali! >,‏ طرائق مؤلفي كتب الفهارس هذه Tao y‏ في التأليف. فمنهم 
من اتخذ سبيله التصنيف على الفنون. ومنهم من من انتهج نهج ترتيب أسامي 
الكتب على حروف المعجم . وآخرون اعتمدوا طريقة يقة التأليف على أسماء 
ee ee rn | ne e.‏ أيضا . 
قوم » au u er‏ هذا | sal‏ فقد LS‏ يعيشون في سرادق Te‏ 


Ve ET A اوا‎ a SRR in Ne a لأت‎ 


\Yo 


د SCENE‏ درويش 





واحدة امتد فاكتنف ul past ON‏ وبنوا حضارة إسلامية محكمة مة النسيج 
متناغمة الألوان» فإن كان al‏ المكتوب بالعربية من نسب فإنما نسبه 
وانتماؤه إلى شعبة معرفية من منجزات الحضارة الإسلامية مكتوبة باللغة 
العربية. وبذلك صفرت رفاف المكتبة العربية الموروثة من كتب فن الفهرسة 
Nee eng‏ 
نافعة في بعض الأقطار الإسلامية إلى وضع الفهارس الوصفية الوطنية» رأينا 
منها كتاب (النبوغ المغربي) و(الفهرس التاريخي للمؤلفات التونسية) و(حركة 
التأليف بالعربية في الإقليم الشمالي للهند) للدكتور جميل أحمد». و(التراث 
اليمنى فى المتحف البريطانى) لصديقنا الأستاذ الفاضل الدكتور حسين العمري» 
و E‏ لفرت ت yd Je Ne a ol Y] rs‏ 
Y Lay leal‏ ناعير db lio li gill eli] Sal e‏ 
مستلزماتها من الإحاطة بمكتوبات الشعب المعرفية في المنجزات الإبداعية 
للحضارة الإسلامية» ولانزال مفتقرين إلى إغناء المكتبة العربية بهذا الفن : 
الضروري للباحثين والعلماء؛ إذ إن للفهرسة الوصفية الوطنية أهميتها البالغة في 
هذا الصددء فأصبحت لذلك علما قائمًا برأسه له مقوماته وموضوعه ومنهجه 
وغرضه ووظيفته وفائلته. 

وقد أرسى علماء هذا الفن للفهرسة الوصفية الوطنية ثلاث ركائز 
ومقومات: | 

ya N lo el As co LI 
o Aedo لے اا جرد ع‎ 

ثانيتها: المبدع : وهو الأمة التي نبغ فيها من شارك في صنع حضارتها من 
أبنائها . | 

الثتها: اللغة واللهجات التي دونت بها تلك المنجزات المكتوبة من حضارة 
القوم . 





es إشاعة الثقافقة‎ en oe 


ps EN‏ ز عليها الفهرسة الوصفية الوطنية تقدم - إلى 
جانب الضروب المعرفية المشتركة بين الشعوب - خحصوصية الحضارة المحلية التي 
قامت في هذه الرقعة الجغرافية أو تلك. ووضعها هؤلاء القوم أو غيرهم. 
وندت إلى لغتها التي كتبت بها مفردات محلية ذات خصوصية بيانية دقيقة تغني 
الألوان المعرفية التى نشأت عند هؤلاء القوم. 

وهناك عامل شكلي في الفهرسة الوصفية الوطنية هو : (المدى الزمني) الذي 
توفيه أو تغطيه الفهرسة الوصفية الوطنية: هل هذا المدى مغلق مقتصر على فترة 
زمنية محدودة » أو هو مفتوح جار مستمر؟ وتقسم بذلك الفهرسة الوصفية 
ار فرج مذ A‏ 
والفهرسة الوصفية الوطنية الجارية . 

أما الفهرسة الوصفية الوطنية الراجعة فهي التى تحصى وتصف مكتوبات أمة 
Se gh pe a le ps Aoi dl ot de N‏ 
LES ly gal als cc ely code‏ 
وهكذا انحداراً حتى رأس مئة سنة» وهذه المئة سنة هى الزمن الذي حددته 
واصطلحت عليه نخبة من علماء التراث العربي في حلقتهم التي عقدت في 
بغداد لحماية المخطوطات عام ١915‏ حين حددوا معالم هوية الكتاب التراثي 

وبذلك تورثنا تلك الوسائل من رقم ومخربشات (جرافي) ولخاف وبردي 
ورق ونحوها معارف الإنسان من تشريعات وأخبار وأدب وشعر وعلم وفن 
وغيرها منذ أن عرف كيف يسجلها إلى ذلك التاريخ المحدد. 

وأما الفهرسة الوصفية الوطنية الجارية» فهى التى تحصى وتصف مكتوبات 
أمة في فترة معاصرة محددة مصطلح على طولهاء وقد اجتمعت كلمة علماء 
هذا الفن على أن تحدد بمضي مئة سنة على ساعة الشروع بكتب الفهرسة ‏ 
الوصفية مع إمكانية استمرار صدور هذه الفهرسة A‏ الزمن فى خطة منهجية 














a)‏ عدنان درويش 


AAA NAAA SCY APE NUT كن‎ 





Se RTS es a 





ar على ما تقدم بعد الفهرسة الوصفية الوطنية أهم القوائه‎ Coal 
لأنها نحتوي على الإنتاج الحضاري‎ SAD الوصفية (الببليوجرافية) على‎ 
المكتوب من معارف أهل البلد الذي تصدر فيهء وتقوم بتوثيق الإنتاج الأدبي‎ 
الأساسي الذي لا يقوم مقامه شيء لتقويم هذا‎ „all والعلمي له. وهي‎ 
cl الإنتاج « وتشتق منها فهرسات وصفية أخرى على الصعيدين المحلي‎ 
. وهي أساس لتطور الدراسات بمختلف أنواعها‎ 

ومن ناحية أخرى فإن أهم سمة للفهرسة الوصفية rt‏ إلى 
الكمال والدقة والمتابعة فى وصف المخطوطات والمطبوعات للمعازف المكتوبة 
بأشكالها كافة » فهي تصف أنواع المكتوبات على اختلافها وتباين ما تحتويه من 
موضوعات المعرفة » ولا تدع شيئًا من المكتوبات والمرسومات المعرفية من 
مجلات » وخرائط ورقم (نوتات) موسيقية ومخربشات (جرافيك) ونحو 
ذلك نجد ذلك كله فى فهرسة وصفية وطنية أ er a‏ 
yy,‏ > أو نجدها في ملاحق خاصة تضم إلى 
الفهرسة الوصفية الوطنية التي 7 تصف المكتوبات كما في فرنساء أو تصدر 
فهرسات وصفية خاصة لكل شكل من أشكال المطبوعات » فللدوريات فهرسة 
وصفية وطنية جا بها » وللخرائط فهرسة وصفية ols inh,‏ بها » 
dal‏ يرود أن ماده كن ee‏ 
كما كان الوضع في الاتحاد السوفيتي . ۰ 0 

إن ظهور الفهرسات الوصفية الوطنية يعود إلى القرن التاسع عشر للميلادء 
وقد أصابت هذه الفهرسات فى هذا القرن وبعده حظأً وافرا من الازدهار كان 
ذلك بسبب أن القرن التاسع عشر شهد ظهور القوميات وقيام الدول القومية: 
ونمو حركة الصناعة وتضخم الإنتاج المطبوع » ونزوع شعوب أوربا إلى إحياء 
تراثهاء N N‏ شعوب أوربا » 
وكانت على الأغلب من صنع أفراد حرصوا على وصف ما نشر من تراث 





اعد حول | إشاعة الثقافة rn‏ 





bo ت نها‎ LAS di So 0 gf 99 0 pe 
ió pu y Otto Lorens er أوتو‎ ial AM أسسها‎ dle »؛ وهی‎ 06 ٤۵ عام‎ 
: ناسمه‎ 


Cataloge générale de la librairié 


Francé . T. 1. 34. Paris : 1867 - 1945. 

A 
وتأسيًا بهذه الإنجازات العلمية النافعة» فإننا نطمع في أن ينهد كل قطر من‎ 
الأقطار التى تتفيأ ظلال الحضارة الإسلامية» وتتخذ من العربية لغة لما تورثه من‎ 
أفانين المعارف الإنسانية » أن ينهد إلى صنع الفهرس الوصفي الخاص به فيحقق‎ 

بذلك أمرين : 

أولهما : بناؤه ركنًا من صرح الفهرسة الوصفية الإسلامية الموحدة. 

وثانيهما 1 إحكامه cl‏ الحضاري الإسلامى بإبرازه ألوانه المتتاغمة ¿ES‏ 
lls byes‏ حيث يسجل في فهرسه الوصفي الوطني معالم خصوصياته 
same‏ 

وبتحقيق ذلك لا ينهض تعارض بين دعوتنا إلى وضع الفهرس الوصفي 
الوطنى وبين ما سبق من كلامنا منذ قليل على إعجابنا بالممهرسين العرب 
والمسلمين الذين حافظوا على الوحدة والمشمولية e‏ تسجيل المنجزات المكتوبة 
لحضارات الشعوب الى يكتنفها سرادق الحضارة الإسلامية. 
السبيل إلى وضع المّهرس الوصضي (الببليوجرافيا ) الوطني : 

لقد بلغ فن صنع الفهارس الوصفية الوطنية في هذا الزمان شأوا من التقدم 
EK‏ للونسان Zu‏ بها والإفادة منها zul‏ السبل؛ يسبب تقدم الوسائل 





(4) 


a‏ حت بر درويش 





لتنظيمية والتقنية il‏ على ذلك : وتعددت وجوه Br‏ الفهارس os‏ 
ولعل خير الطرائق في وضع الفهارس الوصفية نفعًا وأكثرها دقة وأيسرها في 
الكشف عن طلب الباحثين الطريقة التالية : 

أولا : تحديد من هو المنتمي إلى الإقليم الذي عاش فيه من ينسب إليه الأثر 
المكتوب» وذلك بتحديد طبيعة انتمائه الحضاري ا التي تعيش على 
هذه الرقعة من الأرض وحمله مواريثها 6 فقد عرف Y eles Al‏ أنه 
ذلك الذي أوتي أمرين : 

أ- القدرة على تمثل قدر مما يفرزه عصره وأطره الاجتماعية والحياتية الواسعة 
منها والضيقة من المعطيات الحضارية في مختلف فروع الإنسانية وشعبها من 
ہارب وألوان حياتية وثقافات وعلاقات ونحو ذلك تم ما انحدر إل ذلك 
ae Bagel ae pal‏ 

ll‏ على ot‏ يؤلف ويبدع ويخرج فى شعبة أو أكثر من تلك المعارف 
والمواريث إنتاجا معرفياً ملونًا بخصوصية مجتمعه وأطره الحياتية من ناحيةء 
وبيخصوصيته هو باعتباره Lei Gls}‏ من ناحية a u nn‏ |" 
ار بي EEE‏ 
Mae ee Ie‏ ا ا 

“GU‏ تتبع المكتوبات الخاصة بإقليم معين واستقصاؤها منذ أول رقيم مكتوب 
إلى آخر كنتاب أو رساة أو سقاة أو بحث أو حديث أو نمو ذلك ما يخرج 
قبل زمان وضع الفهرسة . | 

ثالنًا : الجمع بل دمج الفهرسة الو صفية الراجعة بالفهرسة الو صفية الحارية فى 
سفر واحد للإبقاء على الصورة الحضارية للجماعة المتوضعة على هذا المكان من 
الأرض مؤتلفة موحلة ولا حاجة للتقسيم ووضع فهر سين وصفيين Kal!‏ 
راجع والآخر جار. 
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وك : يفرز di‏ ما تم جمعه من کرات ei By ER‏ 
وفنونها » كزمرة مكتوبات علوم القرآن على سبيل التمثيل» وزمرة مكتوبات 
التشريع والفقه » وزمرة مكتوبات الحديث وعلومه » وزمرة مكتوبات أصول 
الدين » وزمرة المكتوبات فى الأدب . وزمرة المكتوبات في العلوم التطبيقية 
كالرياضيات ugly ul,‏ ونحوهاء وزمرة المكتوبات في الفنون 
ال . وهكذا. ويرد لكل زمرة تنضوي تحت فن من هذه الفنون جزء 
قائم برأسهء ويمكن أن كدق في نمحديد عناوين هذه المنون التي es‏ 
للتقسيمات والتجزئة وتسميتها ب (فهرس النديى) و(مفتاح السعادة») » و(كشاف 
اصطلاحات الفنون) Sul);‏ العلوم) > و(ااتصنيف العشري) الذي وضعه 
ديوي: في تقسيمه لأنواع العلوم . ولا يميز بين ا,لكتوبات التراثية التي تدخل في 
إطار الفهرسة الوصفية الوطنية الراجعة من المكتوبات المعاصرة التي تدخل في 
إطاو al‏ ا ya dogo JO lO e‏ ا 
مؤلف الآثر المكتوب . 

خامسا : بعد أن تفرز المكتوبات على موضوعاتها وفنونها التي اتخذ لها 
العنوانات الكبيرة الرئيسة يجري فرزها مرة ثانية على موضوعات فرعية تتشقق 
من العنوان الرئيس للفن » فمثلاً في فن الآداب الذي أفرد له جزء مستقل 
برأسه (¿y as GS‏ كالشعر وأنواعه» الترسل اع النقدء تأريخ 
الأدب» الرواية» القصةء فن المقامة» المسرح... وهكذاء وتجعل عنوانات 
الموضوعات الفرعية مداخل يدرج تحتها أسماء من ألف فيهاء ثم يثبت بين يدي 
كل مؤلف الفهرس الوصفي لأعماله » ويستعان بالفهارس المذكورة في الفقرة 
السابقة في تحديد أسماء عنوانات المداخل الفرعية . 

سادسًا : تؤخذ الزمرة التي يضمها عنوان فن من الفنون الفرعية ويجرى عليها 
coll ole za es ll ips eld Gy ae 58‏ 
على حروف المعجم سواء منهم مؤلفو المكتوبات التراثية والمؤلفون المعاصرون 
يميز بين re poi cs‏ 1 لفت لاض ¿y lo y! Hey‏ 
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bulo .‏ بعد إثبات اسم الولف Spr gem i op eg gb‏ 
ترجمة وافية مركزة مكثفة غاية فى clas Y‏ يذكر فيها اسمه واسم أبيه. وجده 
وأبي alo‏ إن توفر ذلك CAS y AAS‏ ونسبته» وتاريخ ¿Sal da‏ 


ووفاته » ثم دراسته وشيوخه ورحلاته في العلم ونحو ذلك». وطبقته بين 
العلماء» وأهم الأحداث التي تتعلق به ولها أثر في تكوينه العلمي واتجاهاته 
الإبداغية ونحو ذلك . | ظ 
وحين يرد اسم المؤلف مرة ثانية في وضعه كتابًا فى فن آخر يكتفى بذكر 
اسمه وشهرته ويحال إلى حيث ترجم أول مرة في الفن الذي سبق . 
ثامتا : بعد الفراغ من ترجمة المؤلف تثبت ال 
الترتيب التالي : ظ 
- مؤلفاته الأصلية. 
See‏ 
لا ae u ea‏ 
- النشر ات التي تتضمن اختيارات من أعماله. | 
EIERN SIE:‏ 
- أسماء كتب ترجمها من لغات أجنبية إلى اللغة العربية . 
اعمال AE e‏ فيها المؤلف (مسرحية. أو رواية» على سبيل المثال) . 
er ee‏ التتشكيلية ونحوها إن كان من المبدعين في هذه 
. الفنون وتثبت عناوينها إن كان لها عناوين. 
- مواد أخرى للفهرسة الوصفية مكتوبات امؤلف لا تدخل تحت مادة sl‏ 
A‏ 
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EEE STREET om ace Est EBENEN ee RT: 


ترتب عنوانات المكتوبات أو غيرها التي تضمها زمرة من الزمر الفرعية على 
Boat gt ley le Es gl da Cals of peal! Gy >‏ ار Vie‏ 
تحمل عناوين. ويصطنع ترتيب مناسب إن كانت المكتوبات غير ذلك مثل 
Ey Y cols e la‏ والرسوم. والخرائط» وما شابه ذلك غا لم 





يثبت له عنوان. 

يثبت بين يدي كل مادة مفهرسة - كتابًا كانت أو غيره - وجازة مركزة غاية 
في الاختصار في التعريف بها ووصفها موضوعا وشكلا . 

تذكر المظان التى ورد للمؤلف أو أعماله فيها ذكر. 

يذكر بين يدي كل كتاب أو مادة أخرى للمؤلف ما إذا كان مخطوطا لم يتح 
له نشر بعد » ويذكر مظنة وجوده من مكتبة أو مكان حفظ أو بيت خاص أو 
نحو ذلك . 

إذا كانت المكتوبة أو المادة المفهرسة قد أتيح لها نشر . فيذكر مكان النشر 
والطبع وزمانه » وعدد الطبعات والنسخ من كل طبعة إن أمكن. 

تاسعا : تتضمن الفهرسة الوصفية للمؤلف أسماء ترجمات كتبه وأعمالة إلى 
اللغات الآخرى » وتذكر أسماء الأشخاص والحهات الذين تولوا الترجمة 
والنشر ويعرف بهم إن أمكن > وترتب الترجمات حسب اللغات أو البلدان التي 
أخرجت فيها هذه الترجمات . 

عاشرا : تضم الفهرسة الوصفية للمؤلف التى تدرج تحت اسمه ذكر ما له 
صلة بأعماله ومكتوباته: (أبحاث عامة عن المؤلف واتجاهاته» وخصائصه. 
وسيرته» وعلاقاته. أبحاث تخص مؤلفات له من تقريظات وردود على آرائه 
وكتبه وما إلى ذلك) تذكر عناوين هذه الكتب ومؤلفوها ونشراتها ويراعى في 
إثبات هذه المواد الترتيب الزمنى لنشرها. 
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e‏ يفيل لجز الخاص لفن من الفنون من السهرس الوصفي 


. فهرس مداخل الفئون والموضوعات الفرعية التى اشتمل عليها الجزء‎ - ١ 
ale 
Ag فهرس عنوانات المكتوبات والمرسومات وما في‎ - " 
. والدور الك نشرت المكتوبات‎ yt! Ei) فهرس‎ - 0 
الثاني عشر : يعد إخراج الفهرس الوصفي عملاً جاريًا مستمر بالتذييل عليه‎ 
كلما دعت الحاجة إلى ذلك » ويحدد زمن للتذييل وفقًا لمقدار ما قد يكتشف‎ 
وحين تتوفر معطيات تفوق طبيعة التذييل وتتكرر التذييلات أكثر من مرة‎ 
. تصدر طبعة جديدة للفهرس حين يرى القائمون على إصداره ضرورة لذلك‎ 
هذا ما نراه سيبلا لإخراج فهرس وصفي وطني ء ولعلنا فيه قد استوفينا كل‎ 
- الجوانب والأبعاد التى تستقيم بها الدقة والوضوح وتيسير الوصول.‎ 
ولعل المنهاج الذي اخترناه وحاولنا فيه إحكام التنظيم وإيضاح الطرائق‎ 
وما أنتجته قرائح المبدعين والمفكرين من أهل الإقليم الذي يصنع له‎ e 
الفهرس منذ علّم الله الإنسان بالقلم ما لم يعلم إلى يوم الناس هذا. يقدم ذلك‎ 
لتلك الفئة من العلماء والمحققين والباحثين فى شؤون حضارة الإنسان مادة‎ 
. منظومة في سلك قويم يقيمون بها نافع الدراسات‎ 
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الوجه الثاني - العملية الاصططائية : 





الغاية من العملية الاصطفائية هذه تقديم الأهم على المهم من موروثاتنا 
المعرفية المكتوبة » يضطلع بتقدير ذلك نفر من أولي الفضل والعلم والبصر في 
مقادير أهمية فنون المعارف العربية وما كتب فيها » يضم هؤلاء لجان أو مجامع 
للنظر في هذا الآمر ويتولون وضع الخطط لذلك. 

فما من ريب في أن المكتبة العربية غنية زخارة » فمنذ الإرهاصات الأولى 
لحركة التدوين فى النصف الأول من القرن الثاني للهجرة ومسار النشاط العالي 
الوتائر في حركة التأليف بالعربية لم يتوقف في آن حتى يوم الناس هذاء 
وقرائح أولي الفضل من العلماء والمبدعين تمد المكتبة العربية بما تصبه في 
alba ul‏ عن ae ee‏ 
تفسيراً وعلوم قرآن» roy‏ وفقهاء وأدبًا وتاريخاء وشعراً وعلومًا تطبيقية 
وغير ذلك من شعب المعارف الإنسانية التى تتنامى بمرور الآزمان » فورثنا.من 
ذلك مكتبة تضم على ما يقدره الباحثون - وفق ما ورد فى كتاب المنظمة 
الإسلامية للتربية والثقافة والعلوم - ما يناهز خحمسة ملايين كتاب» كثرتها 
الغالبة لما تزل ممخطوطة راقدة تنتظر اليد الرفيقة الخبيرة تعرف الناس بها » ثم 
تجتلي منافعها وتقدمها إلى الناس محققة منشورة. 

وإذا نحن أمام هذا المنجم الحافل بالكنوز من أوعية المعرفة التى رسمت لنا 
معالمها » وكشفت لنا عن خبيات جنبات هذا المنجم كتب الفهرسة الوصفية 
العربية منذ (إحصاء العلوم) للفارابي و(فهرست) ابن النديم حتى (مفتاح 
السعادة ومصباح السيادة) و(كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون) وذيولهء 
تتبعها مجلدات الفهرسة الوصفية لمظان المخطوطات في دور الكتت المبثوثة في 
جميع أنحاء العالم. ولا مرية في أن هذا البحر الزخار فيه من الكتب السمين» 
وفيه الغث . فيه ما هو كالشمس يحمل طاقة تتفجر مصادرها ذاتياً بالتجدد 


ERTEILEN NETTE EN NE EEE RE ER NE SE IN AN ESN ASAT طن‎ TEE RE RN 
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J cca‏ لعطاء ua et Em‏ اي ويغذوهم بالفائدة. 
وفيه ما كأن do‏ لمع وفائدة ¿nl‏ فصير تي الأجل . تنطويان بانطواء عرفا : 
المصنفات. فإن الضرب الثانى هذا ربما نصيب فيه شيئًا من الفائدة فى الإحاطة 
بدقائق آفاق معارفنا الموروثة على سبيل التأريخ لها. وهذا إنما يرجأ إلى أن 
يستنفد نشر الأهم الذي من شأن الأجيال الوارثة أن تنهد بعزم إلى نشر ما ترى 

فيه النفع المتجدد oye dV! ER ENT‏ القيفات الموروثة المحفوظة في 
Sal rales‏ 

وما من سبيل إلى تحقيق الغاية من ن؛ كز الشيرات واستقامة الإفادة منه إلا 
باصطفاء se‏ أولو الخبرة ا الفضل والبصر من أنه آهل 
للإحياء zus‏ ثم الخدمة cab dl‏ 6 ویحددول باجتهادهم أن الغاية من إحياء 
يطرح الزبد الذاهب جفاء لا خير فيه. | 
الفنون على غيره في النشر ضمن الأطر التى تحمل في جنباتها نسغ الحياة 
والطاقة والقدرة على العطاء والنفع › وما كان من ذلك متجددا على الدوام؛ 
وهذه الفنون - فى ما أتصور وأزعم - إنما تتحدد فى الأطر التالية : 

. - علوم القرآن المجيد - التفاسير - وما يتصل بذلك . 

- علم أصول الحديث ٠»‏ ويقال له علم رواية الحديث. 

aos ا د وو‎ al 


- علوم اللغة - بجميع فنونها من معاجم وغير ذلك. 
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ج الكت لاسرا ن جلي اتر > ات ا والحواشى وه وما u‏ 
ببابها . 


- الأدب» وما في بابه : شعرء ترسل» مقامات» نقد» تاريخ» أدب» 
ونحو ذلك . 

- التاريخ وما يدخل في فنه من تراجم الرجال والسير. 

¿da 2 as il > 

- الجغرافية وما يتصل بها من كتب البلدان واوا 

- الفلسفة وما في بابها من الحكمة والمنطق . وعلم النفس ونحو ذلك. 

- التصوف وما يتصل به من تراجم رجاله وفن الرقائق . 

- التعليم والتربية وآداب البحث والمناظرة . 

- علوم الاجتماع والعمران. 

- الطوبوغرافيا والخطط ووصف المدن. 

- الأنساب والمذاهب والفرق . 

- علوم البحار. 

- الكيمياء وعلوم الطبيعة وكتب المفردات وعلم الصيدلة. 

- الحرف والصنائع . | 

u Juas los dal — 

هذه هي الفنون على وجه التقريب التي يتصور أنها أهل للتفضيل والتقديم 
في الاصطفاء » ثم العمل على نشرها محققة مخدومة. وأحدس أنها - دون 
ريب - تحمل في تضاعيفها القابلية العالية لتكون معطيات لا غنى عنها فى بناء 
مسار متطور لحضارة متقدمة ذات أصالة . ٠‏ 


ملد تلن ین o‏ 
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الوجه الثالث - من وجوه إشاعة AM NAAA.‏ 


وهو ما يتحقق به النفع للباحثين والدارسين ولمعنيين بالتاريخ الحضاري 
للونسان بعامة وللآمة صاحبة حضارتنا بخاصة » وذلك بأن تقدم لهم معطيات 
يبنون بها أبحاثهم ودراساتهم من تراثنا المكتوب محققًا خالص الأصالة صريح 
deal‏ | 
والمنهج العلمي المؤدي إلى هذه الغخاية يقرر أن النص مقدس › وكل تهاون 
فى إخراجه بالصورة التى ارتضاها له واضعه إنقاص من قدسيته » والعمل فى 
التحقيق يقتضي ا النص نظيفًا برئت أصالته من التزييف BERN‏ 
ويعد من ثم للتوظيف والإفادة منه . 
ومن البدهي ieh!‏ 
حياتية تعيش فيها ثم توحيها وتنبئ عنها » فلنكتشفها ببصائرنا للانتفاع بها . 
لذلك فالنصوص التراثية - والتراث بعامة - هي هوية الأمة التى صنعتها 
وذاكرتها » والتهاون والعبث في معالم هذه الهوية وملامحها تشويه لحضارة 
الأمة صاحبتها » وبالتالي إفساد للذاكرة الحضارية التى تحيا بها الأجيال المتتابعة 
في الآمة > وتتخذ منها نبراسها وهداها من مرتكزات تطورها وتقدمها كما 
أسلفنا . 
ثم إن النصوص التي نقرؤها في الوثائق والوقفيات أضواء وعلامات نتهدى 
بها إلى الوقوف على الأطر العمرانية والحياتية التى تنبت فيها المعطيات الحضارية 
امه ولك حرفي غل LEI in, Land ae‏ إلى أصحابها 
وعصورها. 
هذه المبادئ المنهجية إنما تتحقق إذا ما استقام لها أمران : 
الأمر الأول : إخراج النص . 
والأمر الثاني : خدمة النص وإعداده للتوظيف والإفادة. 
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إن نشر النص على النحو المطلوب غاية لا يدركها إلا أولو العزم في عله 
تحقيق النصوص ٠‏ وهي تملي على من يتصدى لهذا العمل أن يتسلح بأمرين : 

أولهما : إخصائية - بمعناها الدقيق - بالفن الذي يتولى تحقيق النص المنتمي 
BE FE Een‏ 
ثم ما تواضع عليه علماء ذلك الفن من لغة ومصطلحات وطرائق تعبير 
وأساليب عرض ونحو ذلك . 

ثانيهما : بمحصول غني من المعارف والمعلومات يكون لديه القدرة على 
استحضرر المعطيات الحضارية والأفانين الثقافية التى كانت سائدة فى عصر 
Ea al gula! Loy cl‏ من uo gral tall‏ ب eWay‏ 
والتعابير المتداولة فى فن من الفنونء فيمكنه بذلك قراءة النص ببصيرته وبعقله 
لا بالخاسة البصرية o‏ ويسعطيع بذلك أن يفحقق .من أن yall‏ الذي يقر 
بتحقيقه وإخراجه هو من مفرزات نشاط الإنسان فى شعبة من الشعب المعرفية 
التي كونت مؤلفه » وبالتالي يتثبت من صحة انتماء ما جاء في النص إلى ذلك 
العصر وصدق انتسابه إلى مؤلفه. 

ثم يمكنه هذا المحصول الوافر من أن يزيل كثيرا ما قد يعترضه من عوائق في 
قراءة الخطوط الرديئة » وأن يبرئه ويخلصه مما يوقع فيه النساخ أو ذوو الأهواء 


من «تز ييف» أو (a A)‏ أو اتصحيف) أو (tue)‏ أو «تزوير» عن وعى أو pe‏ 


وعي . 

وعلى المحقق مخرج النص أيضا أن يكون على دراية تامة دقيقة بمؤلف 
النص وانتمائه gdl‏ والعلمي» والمؤلف بهذا الاعتبار وبما ينبغي على المحقق 
لا أوني A‏ 





اله الح درويش 





LLL, a الاجتماعية‎ e EEE Las 
. الواسعة منها والضيقة من المعطيات الحضارية في مختلف فروع المعارف الإنسانية‎ 
وثقافات » وعلاقات إنسانية ونحو ذلك»‎ ٠» وشعبها من تجارب وألوان حياتية‎ 
ثم ما انحدر إلى ذلك العصر من المواريث المعرفية الإنسانية من العصور‎ 
o . الخالية‎ 

ثانيهما : القدرة على أن يؤلف ويبدع في شعبة أو أكثر من تلك المعارف 
والمواريث إنتاجًا معرفيا ملونًا بخصوصية مجتمعه بأطره العلمية والثقافية 
والحياتية من ناحية» وبخصوصيته هو باعتباره إنسانًا مبدعا من ناحية أخرى . 
ويقدم ذلك إلى أناسي عصرهء ثم يرثه بعده من سيخلفه من الأجيال. 

فإذا وقف المحقق على ذلك وأدرك أبعاده تمام الإدراك استطاع أن يتعامل 
مع النص المراد تحقيقه تعامل الناقد البصير المقوم . 

ثم على المحقق من ناحية أخرى أن يكون مالكًا لناصية الخبرة بالخطوط 
والملخطوطات » عليه أن يعرف أن النص المخطوط كتابًا كان» أو رسالة» أو 
وثيقة» أو وقفية» أو أحد المخربشات (الحرافيك)» أو الرقم » أو نحو ذلك قد 
تولى كتابته أحد أربعة أشخاص : 

الأول : واضع النص ومؤلفه e‏ وهذا النوع الذي lb‏ إما 
أن يكون مسودة . أو كتبة أولى» أو كتبة ثانية» وقد يكون كتبة ثالثة» أو أن 
يكون الصورة الأخحيرة التى أخرجها المؤلف إلى البياض وارتضى نشرها بين 
الناس» والنص الذي وقع عليه من هذا النوع يسمى أماً. | 

الثاني : ناسخ غير محترف کان يكون تلميذا للمؤلف. أو زميلاً له أو Úle‏ 
يرغب في الانتفاع بالكتاب » أو من ذوي الاختصاص من المتصدين لكتابة 
الوثائق والوقفيات ونحوها » وقد يرتفع هذا الضرب الذي يتولى كتابته مثل 
هؤلاء الناس إلى مرتبة الأم . 





نظرات حول إن إشاعة الثقافة ae‏ 





PA AN AA E 





“JU!‏ الس فيا »لكر عن وبي لان ار بان الع 
بالإجرة ابتغاء كسب عيشه. 

الرابع : الوراق الذي يتولى حرفة الوراقة التي تقوم بنساخة الكتب وبيعهاء 
وهي تشبه إلى حد كبير دور النشر التي تقوم في أيامنا. 

ومن وجه آخر على المحقق أن يكون على دراية كافية بدرجات النسخ 
e da‏ فر جاور لبا ا كان ا الام أا و وال 
بهذا الاعتبار درجات » فمنها ما هو بخط مؤولفها . ومنها الفرائد » ومنها 
sables velado als by easel‏ 
النساخ أو الوراقون » وهذه أيضً درجات تتفاوت بتفاوت مراتب كاتبيها في 
الثقافة والعلم . 

فإذا ما استقام للمحقق واحد من هذه الأنواع واختبر وعرف وجه انتمائه 
وعصره وبعده أو قربه من المؤلف بقى عليه أمر ذو بال » ذلك معرفته الخطوط 
وقواعدها معرفة الخبير لتسهل عليه القراءة والعمل فى تحقيقق النص وتقويمه بعد 
eye ol A dl rl‏ وکو 
مطمئن إلى صراحة نسبه وصحة ما احتوى عليه من المعلومات . 

أما الأمر الثاني وهو خدمة النصوص وإعدادها للتوظيف والانتفاع بها . 
فليست الفائدة من نشر القراث المكتوب نقله من الخط إلى الطبع » ثم إخراجه 
Ey‏ من مجلدات أمعن فى هندمتها وتزويقها وتذهيبها لتزيين الأندية 
والبيوت » قد يكون في هذا شيء من الخيرء وذلك في إنقاذ الخطوطات من 
الضياع ٠‏ أو تلافيها من التلف» أو فى بعثها من رقادها على رفاف محابسها 
وبئها بين أيدي الناس للاستذكار العفوي والراحة إلى قراءة التليد من الأمجاد 
والبر المجاني بالآباء والأجداد . 


إلا أن ee ER‏ ل للتوظيف في ما 





د. عدنان درويش 





أيامهم» علهم يتخذ 
ركائز ومنطلقات ثابتة الأصول وطيدة الأرومات» يبنون عليها خطوات سيرهم 
في مواكب الأمم المتحضرة في هذا الزمان. 
وتأسيسا على ما تقدم ينبغي أن يولى نشر التراث من فائق الاهتمام بخدمته 
من العملء والإعداد. والأدوات» والوسائل» والنفقات» ما يكفل تعميق 
مدلوله وتحقيق غايته» وهذه الخدمة إنما تستقيم بأمورء أهمها: 
د Gel J pon ly iy cal‏ على any ek‏ 
وتفصيله. وتفقيره» ووضع علامات الترقيم » وتقييده بالشكل» فضبط 
- شرح المغلقات من الألفاظ والتراكيب» وبخاصة في الشعر وفنون 
الترسل» وشرح المصطلحات التي تواضع عليها وتداولها آهل الفن الذي 
ينتمى .إليه الكتاب» وآخرى متداولة محكية فى عصر من العصور أ بيئة 
فو TN‏ 
- تحرير ما يرد في النص من النقول» وتخريجها وردها إلى مظانهاء والإبانة 
عما يقع من خلل أو تلفيق في توظيف النقل واستخدامه عن وعي أو غير 
وعي من المؤلف . ظ [ 
- كثيرا ما ترد في النصوص إلاحات» إلى معان أو أخبار أو حوادث قد 
سبقت آو هي من المعهودات الالوفة للمؤلف أو طبقته أو وسطه في فنهء 
ولا يعرفهاالقارئ ولا عهد له بهاء مما يوقع النص في شيء من 
الغعموضء فعلى المحقق تتبع هذا وبسط ما ألمح إليه المؤلف أو أشارء 
حتى يضيء النص ويكشف عن أبعاده ومراميه. 


sls به وارنوه من الأجيال في حاضرهم‎ (A 


- ترجمة الأعلام» والتعريف بالأماكن والمواضع وبخاصة غير المشهور منهاء 
ثم الجماعات وما فى بابهاء وهذا أيضا يبسر للقارئ والباحث إدراك بغيته 





نظرات حول ل إشاعة الثقافة eet a‏ 





من استيعاب وجوه ad‏ وبالتالي ida Sil‏ د 
استخدامها والانتفاع بها. 
lus =‏ الاستفادة : يذيل بها or‏ وهى تلك الكشافات والفهارس 
المناسبة لتيسير الوصول إلى المبتغى . 
وبهذا النحو من إخراج النصوص الترائية بأنواعها واختلاف فنونها محققة 
بريئة من الزيف والهوى. مخدومة معذة للإفادة منهاء يتوفر للباحث والدارس 
آلات البحث والدراسة قويمة أصيلة سليمة موثقة لا يداخله ريب في أن يصيب 
منها وهو مطمئن البال ما يشاؤه ويصبو إليه من أصول بناء أبحاثه ومرتكزاتها 
وأسبابها . 
الوجه الرابع : وهو من أهم الوجوه فى إشاعة الثقافة cl‏ ويتحقق فى 
إصدار سلاسل من المختار من التراث العربى» تعد بعناية ودقة للناشئة طلابًا أو 
a Ma ds da‏ 
كتيب مختارات من كتاب تراتى ويحمل cal ye‏ وسواء كان ما تختار منه 
النصوص rs (LD bse el e, hs‏ بذلك تناول هذه المختارات لجماهير 
القراء» ف فيتم إيقافهم على قيمة التراث من خلال (4s 90 A sui‏ فينبعث 
من ذلك لدى القارئ العادي حافز ومشجع على الرجوع إلى الكتب الأصول 
التى استلت منها هذه الأنباذ على سبيل الاختتيار. 
والسبيل إلى إنفاذ هذا الوجه من إشاعة المعارف والثقافة التراثية المبسطة يتم 
بمراعاة الأمور التالية : 
أولا : التنوع في الموضوعات والفنون التى يتم فى حقولها الاختيار. 
ns gee a” 6 AN! =‏ الاختيار والحماسات» ol‏ 
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Ru N +‏ درويش 





ارس esa! Wa fe‏ انا الأدبية العامة . 
- التاريخ وكتب السير والطبقات والرجال. 
- البلدان والجغرافيا والرحلات . 
glad, GEM, wall -‏ 
- العقائد والملل. 
- الاجتماع والعمران. | 
¿AA Jl call ea e poda‏ 


aa 

وما يتصل بهذه الفنون مجتمعة. 

Lt‏ : ما نتصوره Eos‏ للاختيار وإعداد هذه الكتيبات من السلاسل 
المذكورة: 


|— أن يضطلع بالاختيار نفر من ذوي الاختصاص والخبرة بقراءة ري 
tenn nae ee A‏ ذوي الثقافات 


ب- nl au‏ ل المراد الاختيار care‏ 
كأن يكون هذا النص باباً أو فصلاً أو ترجمة كبيرة أو موضوعا قائما برأسه. 
وقد تتعدد النصوص إذا كانت قضيرة بحيث إذا ما اجتمعت تشكل كتابًا يضم 
نحوا من ١5١‏ إلى ٠٠١‏ صفحة من القطع المتوسط عدا المقدمة والفهارس. 

ج- إذا كان الكتاب المراد الاخستيار منه كبيرً يضم عدة أجزاء كالأغاني أو 
البيان والتبين أو النجوم الزاهرة أو عيون الأخبار » فيمكن إصدار أكثر من سفر 





نظرات حول ل إشاعة الثقافة نترائية 


AA AA A A ES ET RA TE 


Yala godoy JS cd BL del‏ الأسمار الباب أو الفصل أو اموضوع 
المتكامل » ويعنون كل من هذه الأسفار بعنوان الموضوع المختار وبرقم خاص 
يعطى pod JS‏ 

د - يقوم المكلف بالاختيار بإعداد النص المختار » وذلك بضبطه وشرح 
معمياته ومصطاحاته بشكل موجز جداً بحيث يتحاشى فيه إثقال الحواشي 
بالشروح والتعليقات ؛ لكي يقدم النص للقارئ مفھومًا رشیقًا مشجعًا على 
القراءة والإفادة منه. 





ه - يضع المكلّف بالاختيار مقدمة ضافية للكتاب تضم الموضوعات التالية : 
| التعريف بالمؤلف : حياته» oO pe‏ شيوخه» code Wig‏ ثقافته» alo‏ 
؟ - التعريف بآثار المؤلف . 
۳ - تعريف مبسوط مفصل بالكتاب الأصل الذى أخذت منه الاختيارات› 
ثم كلمة عن النص المختار وقيمته في فنه . 
و - يصنع المكلّف بالاختيار فهرسًا للموضوعات الفرعية التي تشتمل عليها 
فقرات النصوص المختارة . 
Gu‏ : التتوسع في إصدار أعداد كبيرة من كتيبات هذه السلاسل تفي 
بتوزيعها » وأن يصيب منها أوسع نطاق بين جمهرة القراء من هذه الأوساط . 


وتباع بأسعار غاية في الانخفاض والتيسير على الناس ولو نقص السعر عن 
مقدار التكلقة . 


رابعا : الوجه الإخراجى لكتيبات الاختيارات ٠»‏ ينبغى أن يبرز فيه الإشراق 
والآناقة (SAI,‏ جودة ورف » حمال في الإخراج الطباعي. براءة . من الأخطاء 
الطباعية, إشراق و في الحرف الطباعي . وذلك لاستهواء القراء وتسجيعهم على 





BRERA يجي‎ 
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ف csi ta le tati‏ 
التعريف بالجوانب التراثية المتعددة الفنون. 

الوجه الخامس من وجوه إشاعة الثقافة التراثية - الإعلام : 

وهو من أنجع الطراتق في هذا الصدد وأكثرها يسرا. وتنوعاء وانتشاراً. 
وسرعة وتشويقاء وتأثيرا. فالإعلام بوسائله المكتوبة - صحفا. ومجلات» 
ls‏ ونشرات ey‏ ذلك - والمسموعة su‏ الإذاعات» والمرئية إرسالا 
على موجات الأثير في التلفاز - يتاح بهذه الوسائل التوجه إلى فغات الناس 
كافة باختلاف أسنانهم وأجناسهم» رجالا ونساءء شيوخا وشباباء أطفالة 
ويافعين» ثم تباين درجات ثقافتهم علماء ومثقفين» ناشئة وطلاباء عاميين 
وأميين. وهو في تناول كل هؤلاء لا يفتر ساعة من الأوقات اليومية» ولا 
يحول دونه حائل من الوصول إلى الناس في محافلهم ومجالسهم ونواديهم 
وبيوتهم ومنتجعاتهم وأماكن أعمالهم. 

وبناء على ما لهذه الطريقة المثلى - الإعلام - من الأهمية البالغة والشأن 
الجليل الخطير في عظم العوائد واتساع شيوع الفوائد» لا مندوحة من إيلائه 
فائق الاهتمام والعناية » فبه توصل كل أفانين المعارف الإنسانية Fr J‏ 
المجتمعات. Goh‏ هذه المعارف تراثية كانت أو غيرها بالقصة» والمقال» 
والرواية» والمسرحية» والحديث» والتعليق» والنقد» والطرفة» والمشهد» ونحو 
ذلك؛ ولهذا كله تأثير أي تأثير في الحماهير المتلقية» يتناولونها بيسر دون عناء 
في رشاقة الإعداد والإحراج» مطبوعةء ملونة» مرية بالحركة والصوت 
والتشخيص والحوار وما إلى ذلك من الوسائل المتطورة المتنوعة التي أصبحت 
في أيام الناس هذه المصدر الأول والأهم في استقاء أفانين الثقافات والعلوم 
ei‏ 


وإزاء هذه الأهمية البالغة والشأن العظيم للإعلام فى إشاعة الثقافة التراثية 





نظرات حول ل إشاعة الثقافة ei‏ 








EEE N Falda idle ak‏ والمقاصد 

e‏ أو التحريف أو التشويه أو الإغفال وابتغاء التضليل عن 
وعي من هوى وسوء نية أو غير وعى وقصد من غفلة أو إهمال أو عدم 
=e‏ ۰ 

Sa sal ee 
a ts so as والحرص في التثبت‎ 

as Ue‏ غير الإعلام من الوجوه التى يمت بها سبلا إلى إشاعة الثقافة الترائية» 
وذلك بأن يتوخى الاصطفاء الخالص للقائمين على شؤون الإعلام والمتصرفين 
في تدبير أموره بأن يكونوا من ذوي الدراية والعلم والفضل في الإحاطة بكل 
جوانب ساحات التاريخ الحضاري ٠‏ ثم أن يكونوا أولاً وقبل كل شيء ممن 
عرف فيهم صحة الالتزام بالانتماء إلى أصول الآمة وصدقه » محصنين بمناعة 
شديدة فى وجوه مغريات الزيف والهوى . يملكون من أخلاق الشجعان ما 
يمكنهم من أن يتصدوا لكل ضروب الضغط . وتشكل من هؤلاء النفر لجان في 
مستويين: لجان لوضع الخطط في التوجيه الإعلامي بمختلف طرائقه » وأخرى 
للمراقبة والتحقق من سلامة الخطط . والتشبت من صحة الأهداف وسبل 
الإنفاذ. وهذا على سبيل أخذ الحيطة الشديدة كيلا يتسرب إلى هذا الوجه 
الخطير الشأن آفات الهوى التى تفسد الرأي . وتحرف المسارات عن الغايات 
النبيلة الصحيحة لوسائل الإعلام Sead‏ 6 لهذا N‏ 

وفي الختام: فإن توفر الصدق في النواياء والإخلاص في الإرادة» والقوة 
في العزم» فإنني أزعم إن لم أكن أرى على التحقيق » أن الوجوه الخمسة 
للبلوغ إلى الغاية النبيلة المتوخاة من إشاعة الثقافة التراثية بين فئات البنى المكونة 
للشعوب المنتمية إلى حضارتنا الموروثة هي أنجع الطرائق لإصابة البغية. 


26 





الاشماليالدراتٌمن النص إلى الخطاب 


د يوسم زيدان 





+. 


نمهيد: 


فى ديوانه الشعري سرحان يشرب القهوة كتب محمود درويش قبل عشرين 
سنة» سطراً شعرياً لافتًا فى سياق القصيدة/ الديوانء التى انفعل خلالها با 
. جرى مع سرحان بشارة ذلك الفلسطيني الذي اتهم زور بقتل الرئيس الأميركي 
جون كيندي. . . قال محمود درويش - متهكما - لسرحان بشارة (الذي gle‏ 
فى القصيدة مثلاً وأنموذجا للإنسان العربى) : 
أبوك احتمى بالنصوص 
فدخل اللصوص 
lr eier‏ لها بعتو ان 
مديح الظل العالي فو صفنا جميعاً بأننا: 
و 
وعروشنا قصب 
و 
فى كل مئذنة حاو ومغتصب 
j #‏ 
وما بين القولين - فى ما أري - صلة وثيقة وعلاقة سببية » فالثقافة التى 
ظلت ردحا من الزمن SÉ‏ بالنصرص وتتزيا lg‏ صارت خليقة بأن تتعرى 
أمام اللصوص الطامعين» وأن تبقى من بعد عريها مصاصة قصب لا هم لها إلا 
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د. يوسف زيدان 





ص أو بالأحرى: الدخول في معترك النصوص القديمة. 
والعيش في زمان استلاب الأندلس. . . غافلة عما يستلب اليوم من أراضيها! 
وبدلاً من جعل النص القديم محركًا للفعل المعاصرء صار الفعل المعاصر دائرا 
في حركة النص القديم » وأهدرت اللحظة المعاصرة. 

وما من شك في أننا أمة تراثية الروح» فقد امتد من ورائنا تراث طويل ظل 
قرونًا طويلة يمتد في الزمان» ولم يزل ممتدا فينا.. . فنحن» كما قال الإمام 
الشافعي: أمة السند! غير أن السند غير الاستناد. . . وإسناد القول وإرجاعه 
لاصله ومصدره؛ إنما يكون من باب التحري والتوثيق» ولا يجور من بعد ذلك 
call al of Se gd La Y a lo al) US ake)‏ 
الترائي؟ إنه لاا يفعل بخاصية سحرية فيهء وإنما يفعل بوعي قائله» وبإدراك هذا 
القائل لما حوله » وبجعله النص ذخيرة فيهاء لا كهمًا له. 
كهوف النصوص : 

في إحدى محاورات أفلاطون» أراد هذا الفيلسوف أن يضرب مثلاً للفارق 
ما بين الأوهام وا معرفة الصحيحة؛ فقال ما ملخصه: إن جماعة عاشوا حياتهم 
داخل كهف. مقيدين بسلاسل» بحيث تظل وجوههم دوما متوجهة إلى الحائط 
الداخلي للكهف. وكانت وراءهم نار تتراقص ألسنة لهبهاء فيرى أهل الكهف 
خيالاتهم على الحائط.. ولأنهم لم يروا غيرهاء ظنوا أنها الحقيقة» لكنهم يوم 
يتحررون من السلاسل» سيدركون أنها أشباح مخايلةء وأنه لا دوام لها. . . 
ويوم يخرجون من الكهف. ستاألم عيونهم قليلاً من شدة ضوء الشمس» ثم 
يتعودون على رؤية الأشياء الحقيقية . 

وكان خروج رفاعة الطهطاوي إلى باريس في الربع الأول من القرن التاسع 
عشرء بمثابة خروج من كهفه التراثي الفردي e‏ وكهف الجماعة وموروثها. .. 





Vo. 


E f‏ بالتراث من un ane‏ ا خطاب 


E Re 





وبعد سنوات خمس قضاها بأوربا » ومنذ 59 ١‏ إلى عام ۱۹۳۱ عاد 
الطهطاوي صحيح النظرء إذ رأى بمخزونه التراثي هذا (الآخر) ال se‏ 
بالضوء الأوربي تلك (الذات) التي انتمى - وننتمي نحن اليوم - 

فكانت لحظة مجيدة في RR e LALA‏ 
الطهطاوي وتلامذته وتابعوه » خلال عقود الاستنارة التي امتدت بقية القرن 
التاسع عشر . 








ji ici ta aaa loss 
ما‎ al التراثي‎ N ie Chey. Lee ally ll + متابعوه‎ 
يكون » في مطبعة (بولاق) الرائدة التى أخرجت أمهات كتب التراث» كما‎ 
تجلت أيضا في ذلك النشاط الكبير الذي شهدته عملية (نسخ) الكتب التراثية‎ 
» حتى إن ما نسخ بمصر في القرن التاسع عشر من مخطوطات‎ Ls Er 
. يكاد يمائل ما تم نسخه في خمسة قرون سابقة‎ 

وفي مقابل عملية إحياء التراث والاهتمام بالنص التراثي» كانت العملية 
التكاملية الأخرى «الترجمة» بمثابة نافذة معرفية مقابلة للنافذة التراثية» بحيث 
يحقّق فتح هاتين النافذتين المتقابلتين» تيار معرفيآً يجدد هواءً كان قد ركد Eas‏ 
طويلاً. وهو ما بشرت به العقود الأخيرة من القرن التاسع عشرء حيث شهد 
واقعنا الثقافي والاجتماعي نهضة تبشر بخروج المجتمع من كهفه. . . ولكن 
سرعان ما انتكس الأمر وتبددت التباشير ! 

ومع مطلع القرن العشرين» كان وجدان الأمة وعقلها قد انفصما إلى 
تيارين: تيار يعود بالعقل الجمعي إلى حالة الاعتقال SLM‏ والتوغل في 
كهوف النصوص؛ أعني التيار السلفي المتشدد ٠‏ وتيار يلقي بالذات من نافذة 
الحدائة ويخبط في متاهاتها خبط عشواء من غير تدبر ولا انتباه إلى طبيعة 








(tal (المتشدد‎ FR ؛ وذلك هو التيار‎ Am on 


ولا احتدم الخلاف بين التيارين» أغلقت النافذتان وعاد الهواء للركود. . 
وشيئًا فشيئًاء دحل عقلنا في plas UL‏ معرفي ؛ فجماعة ساروا إلى سرداب 
التراث القديم » واعتقلوا أنفسهم فيه. والجماعة ne‏ شتتت خطاها في 
متاهة الحداثة الأوربية ثم أغرقها طوفان ما بعد الحداثة | 

ولن نخوض هنا في الكلام عن الجماعة التائهة فى الحداثة» الغارقة فى ما 
a eh a ny = a‏ لآلا حر انان A All‏ 
السراديب التراثية » وهي التي تو اعتقالها DENIED‏ 
التالي : 

أولاً fas‏ حالة الاعتقال في الكهف التراثي» من أغلوطة زائفة ناتجة عن أن 
الوعي غير المكتمل بالتراث يرى في العصور السابقة De‏ من الصفاء e JAS‏ 
وصورة من المجد الحضاري الذي لن يتكرر في ضوء معطيات الحاضر وهنا 
يكون الحنين للقديم أمرا طبيعياً . 

Gt‏ يؤدي تبصر الواقع الحالي» إلى إدراك قتامته وإحباطاته التي لا حَدٌ 
لها- على كافة المستويات ! - فتصطدم الصورتان. . . الصورة als‏ 
الذهن من أمثلة منتقاة » لتأكيد روعة الماضي المتجلية في مواقف ومناسبات تمت 
صياغتها بدقة عالية في (نصوص) تراثية ؛ والصورة القاتمة التى يعطيها الواقع 
بقتامته وإحباطاته. وبالطبع » وبشكل سيكولوجي ٠»‏ سيكون By geal IAI‏ 
القديمة (المريحة) » في مقابل النفور من الحاضر المعيش . 

ثاللًا : يتم تأويل النص التراثي » فتعطى الأولوية للماضي» ويغيب الحاضرء 
كما يتم حذف كل مكدر للذهن من التراث » فتظل الصورة شديدة الإشراق 





a‏ بالثراث vo‏ إلى / ا مخطاب 


ف sat ee A Alk, A‏ 
الداخلي الناتج عن الجمع التخييلي بين الماضي بصورته المنتقاة المتأولة» والحاضر 
بصورته القاتمة المحبطة . هذا المبدأ هو الرجوع بالحاضر إلى الماضي ! وهو ما 
نمت صياغته في شعارات طنانة من نوع: الإسلام هو الحل ... الأصالة في 
مقابل المعاصرة ... والحفاظ على الهوية الحضارية . . . العودة إلى الينابيع 
الأولى . . . إلخ. 

رابعًا : تهيمن الصورة الفضفاضة للشعارات Sal LUT de‏ والمنهج 
والسلوك فتتأكد من كثرة تكرارها » وتكتسب يقينًا مستعارا من كثرة استعمالهاء 
فتصير بمثابة بديهيات لا تجوز مناقشتها ! فكيف يجرؤ إنسان اليوم على مناقشة 
أن (الإسلام هو الحل) أو أن (الأصالة فى مقابل المعاصرة) أو أنه لابد من 
(الحفاظ على الهوية الحضارية) أو ضرورة (العودة إلى الينابيع الأولى) » بل 

N le ee N! بعد‎ 

a‏ تعتاد العيون على الإظلام والعتمة الناتجة عن عدم مناقشة (الأصول 
الثابتة) التي انتهى إليها تفكيرٌ المعتقلين في كهف التراث » أعني هؤلاء المقيدين 
بالسلاسل ووجوههم إلى داخل الكهف . ومن خلفهم نار تتراقص السنتهاء 
فتنعكس خيالاتهم على الجدار الداخلى للكهف (كما في مثال أفلاطون) والنار 
في حالتنا هذه » هي الإيقاع السريع - بل : فائق السرعة - للعالم من حولنا. 

وتأتي النصوص الترائية » فتتراكم على أرفف المكتبات ٠‏ وتتزاحم بداخل 
العقول ٠‏ لتكون بمثابة مزيد من السلاسل er N‏ داخل 
الكهف ! وأعني بالنصوص الترائية هنا » هذا النوع المنتقى . 
N‏ و روا 
فاعليات العمليات الترائية . 


A A 


د. يوسف زيدان 





هناك مجموعة من الخطوات الفنية التي يتم بها استدعاء النصوص من 
الماضى ٠‏ وإعادتها للحياة ؛ وهى : التحقيق والنشرء الفهرسة والتصنيف › 
والتلخيص والتعريف والشرح . ¿all del co lo ¿la | od,‏ 
اللازمة لها » فالتحقيق يلزمه حصر النسخ الخطية للكتاب المراد نشره » ثم 
المقابلة بين أفضل النسخ التي تمكن المحقّق من الوصول إليها » ثم استخراج 
النص من بين اختلافات النسخ (وذكر الاختلافات في هوامش التحقيق) ٠»‏ ثم 
شرح المفردات والتعليق على بعض المواضع من الكتاب وتخريج الآيات القرآنية 
والأحاديث النبوية الواردة فيه » وأخيراً إعداد كشافات للكتاب » وكتابة مقدمة 
للتحقيق » وإيراد نماذج من المخطوطات التي اعتمد المحقق عليها. 

وللفهرسة لوازم ومقتضيات . فالمفهرس يعكف على مخطوطات المجموعة 
المراد فهرستها » واحدة واحدة ؛ فيفحصها ويوثّق عنوانها ومؤْلّمها » ويورد من 
أولها وآخرها بعض العبارات المميزة » ثم يصف المخطوطة من حيث نوع الورق 
وشكل الخط » مشيراً إلى ما قد تحمله من إجازات أو قراءات أو هوامش 
شارحة » ثم يذكر اسم الناسخ وسنة النسخ ( أو يقدر عمر المخطوطة بالقرون 
تقديرا) ثم يذكر عدد أوراقها ومسطرة صفحاتها ومقاس الأوراق » ثم رقم 
حفظ المخطوطة بالمكتبة المفهرسة . وأخيرا » يذكر العلم أو الفن الذي تنتمي 
إليه هذه المخطوطة أو تلك (وهو ما يعرف بالتصنيف). ظ 

al he Lg pt of Ls call ib all ed Ll‏ قراءة 
النص قراءة متأنية - سواء كان في أصله المخطوط أو كان مطبوعا - ثم تحديد 
المنهج أو الإطار العام للشرح أو التعريف أو التلخيص . فقد يكون الشرح 
N es‏ بطريقة (قال » أقول) أو يكون شرحًا 
للمواضع المستغلقة والتعريف قد يركز على المؤلّف - خاصة إذا كان غير 
على بعض النقاط الواردة فيه . 


أو 





Vo 


e nn‏ انض hol‏ ا خطاب 





TE as‏ باس 
aes aad‏ الأصلي ومفرداته وطريقة سر ده » أو يعيد كتابته على جهة الإيجاز 
مستخلصا wal‏ النقاط التي وردت فيه . 


ولهذه الخطوات الفنية تفاصيل يعرفها المشتغلون n‏ 
التفصيلات مذاهب وآراء وجولات ٠‏ تكسّرت فيها النصال على النصال ! ولا 
A tall be Late‏ لاقت لالط + 
هو :أن بلك الحملات الهادقة إلى ارح الي عو AGD de pla e‏ 
حالة الكتاب المنشور (المشهور) هي عمليات لم تتم في عصرنا الحالي بشكل 
. منتظم . فالطبيعي هو أن تبدأ العمليات الترائية ثية بالفهرسة » لمعرفة الخريطة 
e ball oi a intel‏ وعلى "بوه هذه العرفة :ركون عار Ball yo all‏ 
التي تستحق الإحياء وإعادة البعث بالتحقيق والنشر » ومن جملة النخصوص 
المحققة - أو المخطوطة - يتم اخمتيار ما يلزم إشهاره وتوطينه في الوعي 
ae zoll‏ 

راد الكهوف التي eu? Set?‏ 
e‏ کک ا ت 
في منهجية العملية التراثية بكاملها ؛ etl pa‏ أوراق بعينها من كتاب التراث» 
وإخفاء أوراق أخرى (أو فصول كاملة) والأمثلة على ذلك كثيرة . منها ما نراه 
من اهتمام - مبالغ فيه - بأحد الفقهاء الحنابلة » أعني ابن تيمية » وإهمال 
متعمد - ومحاربة - لتيار تراثي كامل ٠‏ أعني التصوف ! والمتابع لآثار العملية 
لجرا de Bl ys e ol ly Ne‏ الور 
ui a a tds‏ رخيصة 
الأسعار - بل المهداة فى أحيان كثيرة ! - ناهيك عن تركيز الأضواء عليها 
بالعروض والتلخيصات والشروح والبحوث والدراسات . وهذا بالطبع » يتم 


فى إطار رؤية سياسية وعقائدية معينة . 








لكنه بإمعان النظر في هذا امثال » سوف يتضح لنا مر بالغ الخطورة ؛ ذلك 
أن الاهتمام al‏ الترائي الذي أنتجه ابن تيمية » يؤدي إلى أزمة تتعلق به 
على مستوى الخطاب . وهو ما يظهر من ارتباك المهتمين بابن تيمية » الحريصين 
عل dep‏ افا ٠‏ حا [iy Oday Vy ell di do‏ 
El en eig te I ee ee‏ 
شرح كتاب فتوح الغيب لعبد القادر الجيلاني » قاعدة في المحبة » رسالة في 
المعجزات والكرامات وخوارق العادات . وعناما شرت الرسالة الأخيرة في 
إحدى البلاد الشقيقة . as‏ ميق الكحات مق النض الذي ا 
اليك es‏ اا 

ال لاما 
أكثر من ابن تيمية | | 
وا ف col ali yl al ill lil‏ 
الحق وأحب آفلاطون » ولكني أحب الحق أكثر من أفلاطون ! نقول : بقطع 
النظر عن ذلك الاستدعاء لصورة بيانية كلاسيكية لها مدلولها وسياقها الخاص ٠»‏ 
فإن عبارة المحقّق - التي هي في حقيقتها اعتذار وإعلان براءة من نص قام هو 
له Do‏ تكن الاآرمة على sale. AN sg‏ 
الذي ¿de llo da y‏ جدران الكهف: الترائي بصورة الفقيه المناضل . المعاديى 
للتصوف ؛ يبدو في صورة أخرى - حقيقية - في شكل مضاد . وهذا الشكل 
الجديد لا يؤدي إلى. تدعيم الخطاب المراد تكريسه باستدعاء ابن تيمية ٠»‏ بل 
يؤدى إلى هدمه وإعادة النظر فيه › بل إعادة النظر في المفهوم العميق 
للتصوف. مما يؤدي - بالتالي - إلى تأسيس خطاب آخر » جديد » غير 
lesa Je omas Oy‏ 

وال اکر هال ا ن ٠‏ ف ال الرس ان ردو إن جضن 
أهل الكهف ٠‏ من يعتقدون في أنفسهم أنهم أكثر عقلانية ! يلجاون SAN‏ 
الرشدي ل لإظهار — King e «mis‏ منه 7 En‏ 





الانتقال بالتراث من النص إلى ا مخطاب 


عد ل A‏ ا AAA‏ 


- خطاب مضاد للخطاب - المتوهم‎ pat . لا توجد إلا في أذهانهم‎ aslo 
غير أن أصحاب ابن رشد» لن‎ ٠ الذي يطرحه معاصرونا من أصحاب ابن تيمية‎ 
يلبثوا أن يقعوا في تناقض داخلي شبيه بما وقع فيه المعسكر المقابل لهم‎ 
6 بخصوص ابن تيمية ! إذ سيكتشف الرشديون 6 أن صورة ابن رشد المستدعاة‎ 
. ليست حقيقية » وبالتالى » فما استخلصوه منها غير حقيقى‎ 

فابن رشد كان في أساسه فقيها > وعندما كتب فصل المقال في ما بين 
الشريعة والحكمة من الاتصال . إنما كان يجيب عن سؤال شرعي رفع إليه 
باعتباره قاضي المالكية في الأندلس ٠‏ وما (فصل المقال) إلا فتوى شرعية لفقيه 
مستنير لدينا منه الآلاف في تراثنا ! وما جهد ابن رشد الفلسفي e‏ إلا خطوة 
we oe ie Sh e A a?‏ الفلاسفة 
وردت إليه من الخليفة أبي يعقوب سلطان قرطبة . وما كان ابن رشد بشهيد فى 


A AA NA 





أرض الفلسفة - كما يزعمون - وما اختفت الفلسفة من تراثنا بعد محنته مع 
السلطان يعقوب بن يوسف المنصور ! فقد عاش ابن رشد حياته في كنف الأمير 
بي يعقوب > ومن بعده في كنف ولده الأمير أبي يوسف يعقوب المنصور . 

. قضاء قرطبة وصار طبيب السلطان » وكان له شأن كبير بين معاصريه‎ J 
غير أن المنصور غضب عليه مرة » لأنه كان يرفع معه التكليف ويخاطبه‎ 
بقوله: اسمع يا أخي . . وهو ما كان السلطان يمتعض منه » حتى إنه استمع فيه‎ 
ug A O A EA A 
للمماحكات . فأمر المنصور ب بنفي ابن رشد إلى بلدة أليسانة » وهي بلدة هادئة‎ 
N E من النهوة التي‎ AI A ree 
كما أمر السلطان بإحراق كتبه - التي هي في معظمها شروح على كتب‎ 
أرسطوء وضعها ابن رشد بتكليف سلطاني سابق - فأحرقت نسخ من هذه‎ 
الكتب بقرطبة » في مشهد مسرحي لا يعني أكثر من إظهار غضب المنصور‎ 
e ae ee ee ee 


AAA سابل سم‎ SARIN ENN CANE TENE SANA SMEAR RE EEE SR er SPREAD ر و‎ i RE URN 


\ 0¥ 





د. يبوسف زيدان 





وأنها ستبقى من بعدهم إلى زماننا هذا » حيث EE‏ رفوف مكتباتنا بنشراتها 
وتحقيقاتها وركام من الدراسات حولها . | 

ولم يكن ابن رشد وحده » في هذه المحنة العارضة » وإنما انصب غضب 
المنصور وقتهاء على جماعة من المفكرين والعلماء » منهم : القاضي A‏ 
عبداللّه الأصولي ٠‏ الشاعر أبو العباس الحافظ ٠‏ أبو جعفر الذهبي ٠‏ أبو الربيع 
الكفيف . محمد ابن إبراهيم . وبعد سنة واحدة وشهور ثمانية » رضي 
الملظاة ae laa dieses ca col de‏ 
طبيب البلاط » حتى توفي » فتولّى بعده ابنه أبو محمد عبد الله المنصب 


A DADAS AS 





نفسه. ويقال : إن بعض أولاده الآخرين ». لجبأوا بعد وفاته إلى بلاط 
ae Eee Rd aus‏ 
بحسب شهادته هو . التى رواها عنه الأنصاري (كاتب سيرته) هى بالنص : 
٠ SN ¿de lo le ola!‏ أنّي دخلت أنا وولدي عبد الله Mar‏ 
are idee‏ العامة > فاا ما 

أما الزعم بأن ابن رشد هو أعظم الفلاسفة المسلمين واخرهم > فما هو إلا 
تهويل ومبالغة . فقد كان الرجل فيلسوفًا كالآخرين » يسعى لتأكيد الصلة بين 
الدين والفلسفة كالآخرين » ويجتهد في بيان أهمية إعمال العقل في كل الأمور 
كالآخرين . ويضع المؤلفات ويدبج الفتتاوى ويتتقد السابقين كالآخرين . . . 
وهو - بالقطع - ليس آخر الفلاسفة الإسلاميين » وإلا فأين سنضع نصير 
الدين الطوسي وأثير الدين الأبهري وأفضل الدين الخونجي وابن النفيس وعضد 
الدين الإيجي. وغيرهم ؛ وكلهم من أهل القرن السابع الهجري (عاش ابن 
رشد وتوفي في القرن السادس الهجري) وأين سنضع اللاحقين عليهم من آهل 
القرون الشالية .: امعان صدر الدين الشيرازي وسعد الدين التفتازائي والسيد 
الشريف الجرجاني . . . وغيرهم ٠»‏ ناهيك عن فلاسفة الصوفية » من أمثال ابن 
عربي وعبد الكريم الجيلي ... وغيرهما . | 
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الانتقال بالتراث من النص إلى الخطاب 





Jalil aos y e Cadac Cub why pal 7 0‏ اليوم الكليات هو محض 
كلام نظري تقليدي في الطب » لم يخرج عما كان سائدا من قبل ابن رشد 
فالكتاب لا يمثل فتحا طبياً » ولا اعتمد عليه طبيب واحد » ممن جاءوا بعد ابن 
رشد ! ولقد أمضيت السنوات الطوال في دراسة تاريخ الطب العربي 
الإسلامي» وفهرست آلاف الملخطوطات ؛ ولم أجد إشارة واحدة لابن رشد 
عند كبار الأطباء اللاحقين عليه » ابتداء من موفق الدين البغدادي وابن النفيس 
(القرن السابع الهجري) حتى داود الأنطاكي والقوصوني (القرن الحادي عشر 
الهجري). . . بل إلى يوم الناس هذا ! فهذا نصيبه من الطب » والرجل لم 
يزعم أنه طبيب عظيم » وإنما وجد معاصره ابن زهر يضع كتابًا في المعالجات 
cl Y al glides‏ والأمور الجزئية ٠‏ فأراد هو أن يستكمله بالكلام في الكليات 
. وكل من درس تاريخ العلوم » يعرف أن الطب - وسائر العلوم - كان يتقدم 
عبر التاريخ الإنساني بالبحوث الجزئية وبالاكتشافات وبالمعالجات » وليس 
بالكلام في الكليات . 

وأخيرا » فابن رشد ليس عقلانيا هاتلاً كما يزعمون » فهو كسائر فلاسفة 
الإسلام » يحتفي بالعقل . غير أن بعض هؤلاء الفلاسفة » ومنهم أستاذه ابن 
طفيل » تجازوا البحث العقلي وقرنوه بالذوق والإدراك فوق الحسي وهو ما لم 
يفعله ابن رشد . وكلهم أهل علم وفضل » ولا فضل لبعضهم على بعض 
بهذه العقلانية الموهومة ! 

وهكذا يتأزم الخطاب العقلاني المتكئ على ابن رشد . . . المهول به . 
hell‏ له . ليجد نفسه في الأرمة نفسها » التي يعاني منها الخطاب EN‏ 
Ll‏ على ابن تيمية .. المهول به . . . المهثّل له ! مما يؤدي في النهاية : 
بالخطاب التراثي كله ؛ إلى حالة من التهويل والتهليل الذي يهدّد الوعي التراثي 
كله . 


EEE 
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الصورة التراثية : 


Sele‏ يومًا صحفى شاب ليجري حوارا سوف تنشره إحدى الجرائد 
ie al lod ln‏ 
قال - إنه سوف يضع الحوار تحت عنوان )2 Yi aja Ll jas la‏ 
تقرأوا كتب الجنس والروايات الرخيصة » واقرأوا كتب التراث). أفزعتني مقالته 
ومبادرته إلى وضع كلام - لم أقله - على لساني » بهذه البساطة والحسم . 
أفهمته أنتى لا أقول بذلك ! وبأننى على العكس مما يظن e‏ أجد بأسا فى أن 
et‏ اع اا ق Gott at line‏ 
hS‏ بي يس 
Fae‏ ظ 
ولما أفهمته أن تراثنا العربي لا يخلو من هذا النوع من الكتب التي يظنها غير 
ار ون sls‏ لقان سير قل و رن كمال ياشا » 
ومن قبلهما ابن سينا » وذكرته بألف ليلة وليلة ! اندهش الشاب » وحوقل» 
U e ll dl la dl e adas e dl e ll,‏ 
الذي كان يريده أصحاب الحريدة ! 

وعلى الحقيقة » فلم يكن هذا الشاب إلا صورة - أو حالة - تعكس طبيعة 
الوعي المعاصر بالتراث . وإن شئت الدقة قلت : تعكس الصورة التي ارتسمت 
في الأذهان عن تراثنا » بفعل الحمليات التراثية الموجهة التي أشرنا de YA‏ 
قليل » sls‏ أنتتجت على مستوى الخطاب التراثي صورة شوهاء» ناقصة 
لترائنا . 


epi در ادي‎ pla 
طبيعة المشتغلين بالتراث ! ! وهو ما تَِلّى واضحًا فى ما كتبه أديب‎ Sie 
معاصر » هو محمد مستجاب الذي أراد أن يحتفى بصدور كتاب لي» ف فكتب‎ 





on er,‏ من a‏ إلى اخطاب 
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iia نصه : الترائيون نوعان : واحد 2 مال ال‎ 20 J a e 
cs e * فيجعلك تكره أهلك وتكره اليوم الذي فكرت فيه أن تقرأ‎ 
ونوع آخر يقودك في رفق عصريء ويسير أمامك مضيئًا لجوانب من التراث‎ 
. واسعة ومتألقة » حتى تكاد ترفض أن تعود للمعاصرة ... إلخ‎ 

وتلك الأمثلة هي محض علامات دالة على مقدار التشوه في صورة التراث- 
والتراثيين - في أذهان معاصرينا » أو بالأحرى : في ثقافتنا المماصرة . 
والتي هي نتيجة مباشرة للتوجه الأعرج نحو المخزون الترائي ٠‏ والنظرة العوراء 
إلى موروثنا الثقافي . 
تأسيس الخطاب : 

لا يمكن لثقافتا المعاصرة تأسيس خطابها الترائى » وهو الخطاب الذي نحن 
في أشد الحاجة إليه لرؤية الذات والتفاعل مع الآخر . إلا انطلاقًا من تعامل 
رشيد مع النص الترائي المؤسس للخطاب . والتعامل الرشيد هذا » لن يكون 
إلا بترشيد العمليات التراثية وتطوير تقنياتها لإنجاز الخطوة المتعلّقة بالنصوص - 
أولاً - ثم تخليق صورة حقيقية لهذا التراث الممتد فينا عبر اللغة والدين 
والموروث الاجتماعي . 

ومقصودنا بترشيد العمليات التراثية وتطوير تقنياتها » هو العمل من أجل 
استنارة العاملين في حقل التراث » والأخذ بيدهم لإخراجهم من كهوف 
النصوص إلى آفاق النظرة الترائية الكلية ». التي لا تعطي الأولوية لجانب من 
ile is ge wi‏ ال و لر ال ار ا 
وتدرك أن النتاج الترائي ET atte jae My] e Ys e il‏ 
الشروط الموضوعية التى أنتجت هذا النص أو ذاك » والتى رسمت هذه 
الشخصية أو تلك » إذ لولا الغزالي لما كان ابن رشد » ولولا القلق الاس 
كان مقتل الحلاج . an‏ م ا ا الفقهاء » ولولا سقوط بغداد 
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lia‏ 6 ولولا خسلاف بركة OLE‏ مع این عب 
(هولاكو) لا انتصر المصريون في عين جالوت 6 ولولا حروج التتار لما تأزم فكر 
al‏ 6 ولولا A II!‏ 6 ولولا حضوره لا 
col‏ النزعات en‏ »> ولولا تأججها —— q‏ 


Je,‏ هذا النحو التساندي يمكن إدراك الخريطة التراثية في تكاملها » ومن 
بعد ذلك يكون الشروع المتطور في العمل التراثي بالاعتماد على التكنولوجيا 
الحديشة في gos e) cial e il e de pill les jie!‏ 
متكامل)» وبالاعتماد على al‏ أحدث وأوفى؛ لخوض غمار هذه العمليات. 
وبهذا يمكن إدراك الصورة التراثية » ورؤية النص ناصعًا ... ومن ثم تخليق 
خطاب ترائي يتجاوز النص المؤسس له » وينطقه بأشياء جديدة . ولنعط مثلاً 
على ما نقول » لنختم به هذا التطواف : u‏ 

من المناطق المهجورة في العملية التراثية الحالية ؛ جانب مهم من جوانب 
الموروث العربي ؛ أعني : تاريخ العلوم . ولا نريد هنا أن نستعرض بالتفصيل 
مقدار الهجر والنقص والتشوه والتكرار في هذا المجال المهم . إذ تكفي الإشارة 
el‏ تزل أغلب أعماله العلمية 
مخطوطات لم تنشر » وأن ابن النفيس (ولنا شكوك على لقبه هذا) لم يزل 
معتقلاً فى عبارة (مكتشف الدورة الدموية الصغرى)» مع أن للرجل إسهامات 
عملية تتتجاور ذلك بكثيرء وأن ابن سينا لم يدرس دراسة وافية كطبيب › 
ولانزال ننظر في إنتاجه الفلسفي 7 الكلام » مع أن الطب هو مجال إبداعه 
وليس الفلسفة» وأن أجيالاً كاملة من علماء العرب في شتى الفروع » لم 
ver Ni re‏ 

وترشيد العمليات الترائية في مجال تاريخ العلوم » من شأنه تبيان النص 
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gala‏ العربي / الإسلامي في تجلياته الختلفة » ثم يكون الخطاب والرؤية لهذا 
النص التراثي . فعلى الحقيقة . > فإن نص ابن الهيثم - أو غيره من العلماء - لا 
يهمني إلا بمقدار تعرفي إلى كيفية التفكير المنهجي عند الرجل › وبمقدار إدراكي 
ا الل دة > ولا جحل هله ال حيئًا وتختفي أحيانًا ؟ 
وهل يمكن تأسيس منهجية علمية جديدة اعتمادا على جهود ابن الهيثم ؟ أم أن 
ذلك غير تمكن؟ وكيف تطورت النظرية المتعلقة بالإبصار في تراثنا ... إلخ . 


الهيثم أو غيره من العلماء العرب المسلمين 6 الذين لم يزل ترائهم مجهولاً في 
ثقافتنا المعاصرة ؛ مع أن لهم حضوراً في الثقافة الغربية (المعاصرة) نتيجة 
لاهتمام المستشرقين بتراثهم ! 
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تعفيبات ومداخلات 








© د . عبد السنار ا لحلوجي : 

تضمن بحث د. عدنان Die‏ شاملاً » فقد تناول الضبط الببليوجرافي 
لخطوطات التراث وعمليات التحقيق ly‏ والإعلام عن التراث المخطوط. 
فطوف بنا في آفاق عديدة» غير أني أختلف معه في عدة أمور: 

الأول أنه يصر على تعريف الببليوجرافيا أو تعريبها أو وضع مقابل لها هو 
الفهرسة الوصفية» ويمضي إلى ما هو أبعد من ذلك» فيسمي الأعمال 
الببليوجرافية الوطنية بالفهرسة الوصفية الوطنية . 

LS dal) SI cole 3 55 LS do od ell polos dS of 
نعلم - تواضع واصطلاح» وخطأ مشهور خير من فصيح مهجورء وكلمة‎ 
ببليوجرافيا تعني لدى المتخصصين أكثر من معنى» إلا أن المعنى الشائع هو‎ 
حصر الإنتاج الفكري في أي مجال من مجالات المعرفة.‎ 

أما كلمة الفهرسة فهي حصر الإنتاج الفكري المتاح في مكتبة محددة» وبين 
ded ll ll io gil‏ كنت yl ell las Jo Legs el‏ 
القاصد. هذه هي النقطة الأولى التي أختلف معه فيهاء وأرجو أن يتسع صدره 
لهاء وخاصة أن الذين يكتبون في علوم المكتبات يسمون - أحيانًا - 
الببليوجرافيا بالوراقة» وأنا اختلف معهم في هذه التسمية» والفيصل بيني 
وبينهم هو معجمات اللغة والتعريفات القديمة لكلمة الوراقة؛ فابن خلدون 
يعرف الوراقة بأنها عملية الانتساخ والتصحيح والتجليد وسائر الأمور الكتبية 


«a *» ve 


والدواوينية» ومعنى هذا أن الوراقة تعنى صناعة الكتاب ولا تعنى حصر 
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الزلفات لمكتوية في موضوع معين . 

والحق أن كلمة «الوراقة» على الرغم من عربيتهاء فإنها لا تصلح أن تكون 
بديلاً لكلمة «الببليوجرافيا» غ غير العربية» ومثلها كلمة «الفهرسة» لا تصلح هي 
الأخرى لأن تكون مقابلاً لكلمة ببليوجرافياء > على الرغم من انتشارها 
واستقرارها في الأذهان. 

الأمر الثاني هو الخلاف حول مفهوم الوطنية في عبارات من fre‏ الفهرسة 
cach öl gell Tach a gl‏ فاك من Ya gas‏ ا 
كلمات كالمحلية أو القطرية أو القومية» ولقد سعدت حينما أصر على كلمة 
الوطنية» وأذكر أني حضرت مؤتمراً كان قد قد بالرياض منذ خمسة وعشرين 
Ble‏ تقريبًا دار eae‏ كبير عن أي هذه الكلمات هو الأدق» على الرغم من 
Ll‏ جميعا تنصرف أذهائنا إلى 000 واحد عندما ننطق بواحدة من هذه 
الكلمات ! 


وما plow‏ أبعث كلمة الوطنية من مرقدها والخلاف حولهاء إنما هو إشارة 

د. عدنان في بحثه إلى أنه في الببليوجرافيا الوطنية أو في الفهرسة الوصفية 
الوطنية AAN e ise‏ 
للمؤلفين» مما يثير سؤالاً هو: هل الببليوجرافيا الوطنية تحصي إنتاج ZN ef‏ 
ام تحصي ما نشر داخحل هذا الوطن أو ذلك حستى لو كان من غير أبناء الآمةء أم 
ع 


er aie setae المكتوبات‎ dió ALA dl 
ترجمات وافية للمؤلفين تشمل مؤلفاتهم وشيوخهم ورحلاتهم وطبقاتهم بين‎ 
التى قد يرد فيها ذكر للمؤلف أو مؤلفاته والأماكن التي تحفظ‎ olas celolal! 
la وأماكن‎ dl المؤلفات على اختلافهاء وما نشر من هذه‎ ots Lg 
SS 





EE تعقيبات‎ 


REAR VLA AA ANGIE a ae A يني انوا جازم بن د سهد‎ a a ata 


lg th a al cic te ll ماك‎ rada 
إلى مستواهاء ولو سعوا ؤ فى الوفاء بهاء لكان ذلك غاية في الصعوبة› ولما‎ 
Blei ee 
. بحث‎ MA e cel سوى أداة إيجاد نتعرف بها على‎ 

أما د. يو سف زيدان فقد كنت أرجو أن يخلع عنه رداءه الفلسفى فى الببحخث 
الذي قدمه» كما كنت أرجو منه أن يكون رفيا بتراثناء فلا يستخدم عبارات 
مثل : الكهوف التراثية والضلال الثقافي المعاصر ( N;‏ كنا من بين هؤلاء الذين 
أصابهم الضلال ! 





ھ د . عبد الكريم عوفي : 

إن إشاعة الثقافة الترائية لها مناح cic‏ فقد تكون هذه الإشاعة عن طريق 
النصوص الترائية نفسهاء وذلك بأن تخرج إخراجًا e is lo lr‏ 
استيعابها وتمثلهاء إلى جانب إذاعتها في وسائل الإعلام المختلفة . 

ما قدمه د. عدنان - كما ذكر د. الحلوجى - مشروع ضخمء وفيه من 
الطموح ما فيه » غير أنه يصعب تحقيقه في ظل الظروف التي تعيشها مكتباتنا. 

يعد إصدار الفهارس وجها من وجوه إشاعة الثقافة الترائية» وقد أحصى 
د.عدنان كتبًا في هذا الشأن مثل: إحصءء العلوم؛ ومفاتيح العلوم. 
والفهرست» وما يتبعها من مؤلفات» وهي مؤلفات - في رأبي - مشرقية» ولم 
يشر إلى كتب المغرب الإسلامي » مع أنها قدمت خدمة كبيرة للفهرسة 
الوصفية التي ننشدها. 

كما ذكر د. عدنان فى معرض حديثه عن العملية الاصطفائية باعتبارها 
وجهًا من وجوه إشاعة ul‏ التراثية» أن من العلوم والمعارف التي يكن أن 
ك والأصول › N ar oF en‏ وما ا إلى 


A as as att 
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y alar Ss دع‎ dle 
وغيرها من الكتب ؟! إن ما يكن أن نستغنى عنه من هذه الشروح هو أقل‎ 
كلامه في بحثه‎ OLS Oly esi القليل» وأحسب أن د. عدنان يرى مثلى هذا‎ 
يوهم القارئ بآنه يرمي إلى التخلص نهائياً من هذه الشروح التي ألفها العلماء‎ 

على الكتب الأصول . 





وفى ما يخص حديث د. يوسف عن ابن رشد» فقد حاول إخراجه من 
دائرة الفلاسفة العقلانيين» وهذه مساألة تحتاج إلى دراسة لفكر ابن رشد ككل». 
تضعه فين ال ميان مع أقرانه الذين سبقوه أو عاصروه أو الذين جاءوا بعذه. 
© د. محمود الطناحي : 

استشهد د. يوسف في أول بحثه بكلمة لمحمود درويش وهي 1d‏ 

وأرى في هذا الكلام طعنًا على التراث» وأن وراءء مأ وراءمء والذين 
يعالحون قضايا التقدم فى الشعر الحديث يعرفون هذه الدلالات ومراميهاء 


فالنصوص هنا هی رمز - هذا فهمی» وقد أكون مخطتًا - للتراث وتاريخه وما 
حملته الأمة» وكأن تعلقنا بالقديم هو الذي أوقعنا في هذه المهالكء كما قال 
أخ له من قبل - وهو شاعر كبير معروف - قال: إن الذي يذهب إلى التراث 
القديم » ويترك منجزات العلم الحديث» كمن يذهب إلى حلاق الصحة ويترك 
الطبيب ! 

أما أبن تيمية - وقد ذكره د. يوسف - فهو ملك للأمة كلهاء والعناية به 
ليست صادرة من جهة بعينهاء بدليل أن مطبعة بولاق في أيامها الأولى نشرت 


له كتابه «منهاج السنة النبوية» » وذلك قبل أن تظهر توجهات البترول» 
وتجلياته . | | 
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رقن اسا اد رلک ارت ف ان افر ا 
محمود شاكر - رحمه الله 2 الشيخ الباقوري » وكان وزيرا للأوقاف» 
وقال له: يا شيخ أحمد» المعتزلة بدأوا يطبعون كتبهم » ككتاب «المغني» للقاضي 
عبد الجبار ؛ فلابد أن fad‏ وزارة الأوقاف من أموال أوقافها نصيبًا مفروضً 
لطبع كتب أهل السنة والجماعة» فقال له: ماذا تقترح ؟ قال: أقترح إعادة نشر 
منهاج السنة النبوية بدعم منكم» ونشر الكتاب حقاً في مطبعة آل عبيد» بتحقيق 
د. محمد رشاد سالم . | 

أما كتب ابن تيمية التي طبعت في الجهات التي أشار إليها د. يوست ذل 
(درء تعارض العقل (del,‏ الذي طبع في الرياض» في أحد عشر مجلداء فإن 
القوم في الرياض لم يملوا على د. محمد رشاد سالم تحقيقه» إنما أعانوه على 
نشره» والرجل كان قد حققه في القاهرة. وطبع منه جزأين في دار UN!‏ 
المصرية . فالقول : إن جهات ما في السعودية كجامعة الإمام وجهت د. رشاد 
إلى طبع هذا الكتاب» هو قول غير صحيح» وهذه الجهات طبعت لابن تيمية 
كما طبعت لغيره؛ فقد أعانت الشيخ محمود شاكر - مثلاً - على طبع 
QU ig‏ » وأعانت الشيخ عبدالخالق عضيمة على طبع موسوعته 
العظيمة «دراسات في أسلوب القرآن الكريم». بل إن هذه الجهات قد طبعت 
لعلماء يحملون على ابن تيمية» فطبعت "سير أعلام النبلاء» للذهبي» والذهبي 
كان يخاصم ابن تيمية» ووجه له رسالة اسمها «الرسالة الذهبية»! 





أما قول د. يوسف : إن أبن تيمية ظهر نتيجة سقوط بغداد» فإن هذا كلام 
للناس الذين يبالغون في فلسفة الأمور ؛ لأن القرن الثامن الذي نبغ فيه ابن 
cdas‏ نبغ فيه أعلام کبار جداً سوى ابن تيمية مثل : cal‏ والبرزالي 
والمزي» وابن كشيرء وشرف الدين الدمياطيء وابن سيد الناس اليعمريء 
وصلاح الدين الصفدي. والسبكي canta‏ كل هؤلاء هم جوم الفكر العربي في 
القرن الثامن الهجري. فهل هؤلاء جميعا أفرزهم سقوط بغداد؟! إن هؤلاء قوم 
EEE rae‏ 


a AAA AAN 








بابن تيمية» فقد كنت أعددت حديئًا عجبًا عن الثقافة التراثية . 


وختامًا أقترح على الهيئة المشتركة أن تعقد لمسألة الثقافة التراثية هذه ندوة 


خاصة . 
۾ عصام الشتطي : 

أشكر د. عدنان على بحثه» فقد جاءت مادته موافقة لعنوانه » دون أن 
يخرج عمأ حدده لنفسه. وهو أمر يحمد له. 


أما شرحه للفئات التى تتلقى التراث» فات من تجربة سورية ناجحة» لكننى 


النلاث التى ذكرها يجب أن يكون لها نصيب من الثقافة التراثية؟ 
ه د . محمد عبد الرحمن الربيع : 

تحدث د. عدنان فى بحثه عن تيسير كتب التراث واختصارهاء وركز على 
al A‏ كفا هو A‏ الطالب غا 
لخص له ويستغني به عن الرجوع إلى كتب التراث» فيكون عملنا بذلك قد 
الثقافة التراثية : 

الأمر الأول يتعلق بالترائيين أنفسهم . وهو انغلاقهم - فى كثير من 
الأحيان - على ذواتهم. يجب أن ننفتح - نحن الترائيين - على كل الوسائل 
ننحصر فى المجلات المتخصصة » بل نخصص جزءا من أوقاتنا للكتابة فى 
الملجلات العامة وفى الجرائد»ء عن موضوعات من التراث ساخنة بأسلوب 


حلت القراءة: 





تعفيبات ومداخلات 





5 فى المقررات 
تكون ثقافة الطلاب أو الطالبات مزاوجة بين التراث والأشياء الحديئة» وقد كان 
هذا الأمر ملحوظا في المقررات القديمة» إلا أنه بدأ يقل في المقررات gal‏ 
ومن ثم يجب العودة إليه. 


الدراسية» حتى 


أما بحث د. يوسف فلم يتحدث فيه عن موضوع جلستنا حسبما أراه» el;‏ 
أدخلنا فى الكهف› Is ea oe sss‏ 
يهدمه على أهله ! 

وعلى الرغم من ذلك فقد أعجبت بما ذكره فى نهاية بحثه عن ابن رشد . 
أما ابن تيمية» فقد تحدث د. الطناحى عنه» وكقانى مؤونة الرد. 
چ د . أيمن 2158 سيد : 

فى ما يخص بحث د. يوسف. فقد أعطانا صورة فيها كثير من القتامة› 
ف د جا اذك ls Ma pe (ie er‏ 
فالمستشرقون كانوا البادئين بنشر التراث ثم جاء بعدهم قوم آخرون, والحق أن 
المهتم بنشر التراث لابد أن يكون مهمومًا بقضية ما من قضاياهء فأنا - مثلاً - 
مهتم بالمقريزي› ود. عدنان مهتم بابن قاضى Ange‏ ود. عبد الحميد صبرة 
مهتم بابن الهيثم. ود. عبد الله الغنيم مهتم بالبكري ٠‏ ود. الطناحي مهتم 
بالسبكى والهروي ؛ إذن ليست القضية نشر كتب التراث من أجل نشرها فقطء 
وعلى ذلك فإن قصر د. يوسف الحديث على الجانب الذي تناوله فى بحثه هو 
قصر ليس فى مکانه» وکان أولی به أن يوسعه» فيشمل كل مصادر التراث على 
اختلافها . 
س محمد إبراهيم الشيباني : 

ا ا ال اله al, us‏ د يوت فا البو 
وخصوصا فى منطقة الخليج. أصبحت تعنى ربط الماضى الطيب الذي ورثناه 
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الحاضر الذي نحياء ؛ فما ذنب ابن تيمية إذا هم فكرء ٠‏ مغلوطا من قبل شباب 
اليوم بل ما ذنب علماء آخرين سوى ابن تيمية إذا فهم فكرهم مغلوطا على 
صورة لم تخطر لهم ببال؟ ! | 

إن ابن تيمية ملك للأمة جمعاء» وليس ملك طائفة بعينها من الناس تتبنى 
فكره» وتبني عليه آراء لها قد تكون خاطئة» وإلى جانب ذلك فإن صورة ابن 
تيمية الفكرية - في ما أعتقد يعي a‏ 
مؤلفاته غير: منشورة . 


: د . غسان اللحام‎ m 


متعلق بالأدب واللغة والتاريخ› على الرغم من أن العصر الذي نعيشه هو عصر 
ارما GUYS le ad OLI Ls cr ly‏ العلسة: 

ولا يعنى قولى هذا أنى أبخس كتب الأدب واللغة والتاريخ حقهاء ولكن أن 
تطغى ٠‏ فيقل نشر الكتب العلمية»ء فهذا معناه أننا لا نقدر تراثنا العلمى حق 


ee 


343 6 . 
لابد أن نهتم إذن بإشاعة الكتب الترائية ليه في المجاللات العلمية» ونقدمها 
del) el‏ وأقترح على الكليات العلمية أن رن مادة - ولو ¿es‏ 

دراسي Jo! y‏ - تتعلق بتاريخ العلوم عند العرب . 
8 د عاد ل سليمان جمال : 

ذكر د. يوسف أن خروج رفاعة الطهطاوي إلى باريس» كان بداية النهضة 
المصرية العربية» وهذا أمر مشهور بطبيعة الحالء e‏ أن ألفت النظر 


محمد شاكر - رحمه الله - وهو «رسالة فى الطريق إلى ثقافتنا»؛ ففى هذا 
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تعمببات ومداخلات 


EFT FE FE ER NEE RA AR‏ ا 


الكاب يري i sica km CHS iy ll Dag NN‏ 
بخروج علد من العلماء الأفذاذء مثل: الحبرتي الكبير» أبي الجبرتي المؤرخ 
المعروف» وعبد القاهر البغدادي» والفيروزابادي» ومحمد بن عبد الوهاب فى 
ال a ee dis li‏ اة النهضة 
dy all‏ فوجهت الضربة إلى مصر تحديدا؛ لأنها لم تنس أن مصر كانت في 

عهد المماليك هي القاضية على الحملات الصليبية! 


% % 
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الجلسة السادسة 
نجوإنشاءشبكه عربيه لعلومات الترات 


جدوىإنشاء شبكه 
عرييةلمعلومات الدرات؟ 











د. عباس صالح طاشکتدي 





» د. أحمد نظيف (رئيس الجلسة) : 

إن أحد أهداف هذه الجلسة هو إنشاء شبكة عربية لمعلومات التراث» وهو موضوع 
يحظى بالكثير من اهتمامى, فتكنولوجيا المعلومات باتت اليوم قادرة بدرجة كبيرة على 
خدمة التراث فى مختلف المجالات . 

لذينا فى ola ill oda‏ هما د.٠‏ عباس طاشكتدي» آستاذ ASU phe‏ 
التراث المخطوط. ود. أيمن فؤاد سيد مستشار دار الكتب المصرية. ويحدثنا عن محتوى 
| 

د 

cs pl الإحصائية لحجم اترات‎ oar) كافة‎ ¿all تتجاوز هذه‎ ad 
ذلك أن ما‎ 6 JU أهميته‎ cel أو الإشارة‎ 63) goal المخطوط المتنائر على وجه‎ 
هو التراث الإنساني الذي أذن للحضارة الإنسانية أن تستمر وتتراكم وأن تتسامق‎ 
6 La plas 3 عبر العصور الوسطى وفق ما كانت عليه من ثراء وأصالة فى عهود‎ 
بيد أن محاأور هذه الدراسة ستركز قبل أن تطرح جدوى إنشاء شبكة عربية‎ 
للتراث المخطوط - على إثارة عدد من الاعتبارات الأساسية ال يجدر أن تأخذ‎ 
العناية الكافية من الاستيعاب» إذ من خلالها يمكن طرح إشكالية الشبكة فى‎ 


يفن 


AN 


un ae اسن‎ 2 







58 تلك الاعتبارات في عدد من الحقائق» على النحو التالي : 

أولا : التراث العربي المخطوط هو نتاج حضارة بأكملهاء وقد احتلت في 
أوج تألقها مساحة جغرافية كبيرة امتدت من إسبانيا غرباً إلى مشارف الصين 
1 وهي حضارة ضمت أما كثيرة» وشعوبًا متعددة » توحدت جميعها فى 
إطار حضارة إسلامية واحدة » كانت لغة العلم فيها هي اللخة العربية » وكان 
Dane‏ مصوعاً في معظمه باللغة العربية على اختلاف المواة AE‏ 
انبعث cor ¿lo‏ ذلك التراث هوية الحضارة الإسلامية بأكملها. 

والتراث العربي المخطوط المتناثر في العديد من المراكز العربية والإسلامية 
iii wll sob joey UE‏ وللدول الإسلامية التي كانت ضمن 
حدود الدول الإسلامية في العصور الوسطى عامة عنصر هوية ثقافية يربط الأمم 
بماضيها ؛ فالدول الإسلامية التي رزحت تحت جكم الشيوعيين لسنوات طويلة 
- في ما عرف بالاتحاد السوفيتى سابقًا - وجدت فى ما احتفظت به من تراثها 
¿Las‏ بعد استقلالها بعد مهما استعادت به شيف من هويتها الثفقافية 
الإسلامية» وذكرها بماضيها. مما جعل لكياناتها السياسية الحالية مرتكزات ثقافية 
ترائية تتجاوز بها سنوات المحنة ومحاولات تبديل الهوية . ومن هنا فإن التراث 
العربي المخطوط له من الأهمية في كل موقع هو فيه بما يمثل من عناصر الهوية 
للأمم التي شاركت في إنتاجه | صناعة وتأليفاً . . . وهو حبل تواصل بين 
المسلمين بعد أن قطعت عشرات الخحبال» فما بقى منها إلا حبال الدين واللغة 
والتراث. 

ثم إن التراث العربي المخطوط يعد في الوقت الحاضر أهم تراث إنساني 
مكتوب» بل لعله التراث الإنساني الوحيد الذي بقى بصورة كبيرة قياسا بأوعية 
التراث في الحضارات الإنسانية الأخرى كالرومانية والصينية القديمة والفارسية 
وغيرها »ء والتى اندثئرت وتبددت وزالت معالمها . وهو الأمر الذي يوجب أن 
تكون العناية به عناية عالمية باعتباره إرًا حضاريا إنسانياء حفظ للإنسانية تراك 








۱۷۸ 


ay KER فه عربية‎ ds en جدوى‎ 





Gn‏ « بالإضافة 7 e‏ الأصيلة فى شتى al suite‏ خلال 
العصور الوسيطة وما بعدها. 

هذه الحقائق تتطلب منا دعما متواصلاً لا يقف عند دور الهيئات الإقليمية 
js eo ds al‏ ضفن ¿Jal ly GAY ll ll Ol‏ 
كمنظمة اليونسكو وغيرها من الهيئات التى ترتبط أهدافها بالمحافظة على التراث 
الإإنساني عامة. 

ثانيًا : يسهل على الكثيرين عند تناول المخطوطات العربية التعويل على 
العدد » فتأتي الإشارة أحيانًا في خانات عشرات الملايين . ولا جدال في أن 
التراث العزبي المخطوط كان إنتاجا كمياً ونوعياً » فقد أتاحت تسهيلات صناعة 
الكتاب في العصور الوسطى بما صاحبها من إبداع فكري وتواصل ثقافي ونمو 
$ حركة التأليف إنتاج كم غزير من الأعمال تواصلت من القرن الثاني 
. الهجري حتى القرن العاشر الهجري. ثم جاءت عصور (Uy blo Y!‏ 
وأفرغت العديد من الدول الإسلامية من ترائها وما يشكل مقومات هويتها. 
وتكالبت الأمم شرقًا وغربًا على العرب ولمسلمين : المغول من جهة. 
والصليبيون من جهة أخحرى» والاستعمار من جهة ثالثة» فما أحرق قد حرق › 
وما انتقل إلى غير موضعه احتوته مراكز في الخرب» وما تبدد على sul‏ 
المسلمين أنفسهم نتيجة الإهمال أو التهريب أو الحرق قد انتهى إلى غير رجعة. 
مما حجم من التميز العددي والنوعي للتراث العربي المخطوط الذي تجمع عبر 
عشرة قرون من الزمان. 

على أن من أهم ما عوض تلك الحالة من التردي هو حركة الاستنساخ التي 
سادت القرون التالية حتى ظهور الطباعة في أرجاء العالم العربي والإسلامي . 
. غير أن السمة التى سادت حركة الاستنساخ الترائى عبر القرون العاشر حتى 
الرابع عشر كانت محصلة للاتجاهات الثقافية التي سادت تلك الفترة المتأخرة. 
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د. عباس صالح طاشكندى 


VORNE EEE EEE ARA A خا نجع‎ 





وهي فترة معتمة إلى حد كبير اتصفت باهتمامات محدودة » ونتج عنها تراث 
هزيل صوره الدكتور يحيى محمود بن جنيد الساعاتي تصويراً دقيقًا في كتابه 
MY Sy LaS)‏ 

لعل القصد من إيراد هذه الحقيقة هو العمل على إنجاز دراسات مصدرية 
تتناول تقويم التراث العربي المخطوط في المراكز التي يتوافر بها . وهناك أمثلة 
على مراكز حالية تجمعت لديها آلاف المخطوطات عن طريق الشراء؛ وهي 
منسوخات لأعمال أساسية أو فصول من الكتب التراثية الدينية التى يدرسها 
الطلاب في بعض المدارس الدينية التقليدية في شبه القارة الهندية وأفغانستان 
وبعض الدول العربية » وقد لا نجانب الحقيقة إذا قلنا بأن هناك عشرات الألوف 
من النسخ الخطية لبعض الكتب الشائعة مما يتم تداولها حالياً على أنها من 
التراث العربي على الرغم من أنها تشكل عبئآ عددياً على التراث من ناحية» 
وعبئاً في الحفظ والتنظيم والفهرسة والإعداد من ناحية أخرى . 

إننا في حاجة ماسة لمعرفة : 

- حجم التراث العربي الإسلامي ما يتوفر منه وما لا يتوفر UG‏ فالجهد 
الذي بذله بروكلمان وسزجين لا يكفي. ولا يتأتى ذلك إلا بمراجعة دقيقة 
للتراجم وكتب الأعلام المخطوطة والمطبوعة . 

- حجم التراث العربي المخطوط العائد للقرون الثانى حتى العاشر مما يتوافر 
فى مراكز المخطوطات . 

- تقويم حركة الاستنساخ التي سادت القرون العاشر حتى الرابع عشر 
الهجري . | 

An‏ ل ل 
A ÓN‏ 





جدوى إنشاء شبكه عربية is ER‏ 


جرا لاق A o O‏ کور 





ثالثاً: باستثناء ر e O ay‏ 
جامعة الدول العربية فى تكليفه بجمع مصورات للمجموعات النادرة من 
المخطوطات العربية فى أنحاء العالم لدراستها وتوثيقها وإعدادها للاستخدام › 
af ol‏ المصورات في بعض e AY SA‏ يحدث إشكاليات عديدة تؤدى 
فى بعض أبعادها إلى إهدار الطاقات والإمكانات من ناحية » والازدواجية من 
ا 

إن العديد من المكتبات ومراكز المعلومات Y‏ تفرق بين المخطوطات 
ومصوراتها . وتسجل بالتالي مقتنياتها المصورة من المخطوطات ضمن 
سا ا اه 
أهل الاختصاص غير النسخة المصورة» على اعتبار أن النظر إلى المخطوط من 
ا ban. tela‏ 
فمدلولها ينحصر في النص دون المحتوى المادي الحقيقي › 

وتتضح مظاهر الإهدار بالنسبة للمصورات في أمرين : 

الأول في اقتناء مجموعات كاملة من المصورات التي تعود ملكية أصولها 
إلى مكتبات معروفة تتيح للباحثين الحصول على مصورات لمخطوطات بذاتها 
دون عوائق . والمشال على ذلك مجموعة شستربيتي أو جاريت أو ييل أو 
هارفارد أوغيرها ؟؛ فما الدافع للحصول على مجموعات كاملة من المصورات 
إذا كانت سبل إتائحتها مفردة للباحتين الراغين فى عمل :يدينه مكنة .وميسرة + 
وقد تراكمت نتيجة لذلك مجموعات مكررة من المصورات منها مجموعات 
شستربيتي الشهيرة › التي تمتلكها في دولة واحدة أكثر من خمس مكتبات . 

الثاني في فهرسة المصورات التي يتم اقتناؤها من المكتبات المعروفة» وهناك 
أمثلة لمكتبات اقتنت من معهد المخطوطات العربية مجموعة من صور 
AA EA‏ 


ES NE A A A نفا ج ع‎ 





VAN 
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الذي 5 تصدر به فهارسه. e0‏ ملاحظة نماذج عديدة تباينت فيها فهرسة sal‏ 

عن المخطوط الأصلي رغم أن الأساس واحد . 

ولا شك أن تلك الممارسات تؤدي إلى إهدار الإمكانات والطاقات مما 
ينعكس سلبًا على أولويات هي الأجدر بتكريس الجهود نحوها. 

رابعا : تتقاعس بعض الكتبات الوطنية في أرجاء عالمنا الإسلامي والعربي 
عن ممارسة دورها في مجميع وحفظ وتوثيق التراث المخطوط. وهي أولى بتلك 
المهمة من غيرهاء فالمكتبة الوطنية هي الذاكرة لإنتاج الأمة بأشكاله المعاصرة 
والتراثية » وهي المسؤولة عن جمعه وحفظه وترميمه وتسجيله وحمايته 
وضبطه » وهي التي تعمل على استصداز القوانين والأنظمة الكفيلة بإنجاز تلك 
المهممات». وهي المسؤولة أيضًا عن إصدار الفهارس المختصة بالمخطوطات » 
Lilia els Lo al led gle feo‏ 
تكون بمثابة هيئات وطنية مستقلة تتوافر لها من الإمكانات ما لا يتوافر لغيرها . 
ot Les‏ أنظمتها تخصها بلك المسؤوليات تحديدًا مما يوفر لها إمكانات التنفيذ 
أفضل من غيرها من المكتبات والمراكز . 

على أن تقاعس بعض المكتبات الوطنية في أرجاء العالم الإسلامي والعربي 
كان من أهم الأسباب التي أدت إلى تشتت وضياع التراث العربي المخطوطء إذ 

من المعروف تاريخياً أن معظم الأعمال الترائية ارتبطت بأنماط من المكتبات 
الوقفية الصغيرة في المساجد والمدارس والخانقاهات والأضرحة ودور الأيتام . 
وبعض المكتبات الوقفية ة المتخصصة ٠‏ إضافة إلى ما توافر من مجموعات صغيرة 
بأيدي الأفراد . ولا تلقى تلك المجموعات عناية الهيئات التى تشرف عليها . 
بل أدت مظاهر الإهمال إلى ضياع العديد منها . وكان بالإمكان قيام المكتبات 
الوطنية إما بتجميع تلك المجموعات أو الحصول على مصوراتها وتوثيقها 
وضبطها حماية للتراث pe‏ 





VAY 


جندوى oe‏ شبكة ه عربيه Be‏ = 





ولعلى | اتر y‏ أن وزراء الثقافة lead iain‏ اجتماعًا منذ ما 
يقرب من عقدين من الزمان ناقشوا خلاله وضع صيغة موحدة لقانون حماية 
a‏ المخطوط ؛ وتضمنت توصياتهم حث الدول العربية على إصدار قانون 
مخصص لحماية التراث المخطوط فى كل دولة على حدة . وتبين بالبحث عدم 
صدور أي قانون مخصص باستثناء نص مقتضب جاء في قانون الآثار الصادر 
فى دولتين عربيتين . 

ثم تبقى أن نطرح السؤال: هل تتوافر الجدوى لإنشاء شبكة عربية لمعلومات 
التراث المخطوط ؟ 

إن الاعتبارات al u> yb al‏ جیب على O92 dis!‏ أي تردد» يضاف 
إلى ذلك حقائق عديدة منها : 

- ضخامة حجم هذا التراث عددياً وتميز سماته نوعياً. 

- تعرضه للتشتت بين أنواع عديدة من الهيئات القادرة وغير القادرة على 
التعامل معه. 

- الفقدان القسري نتيجة ضعف أدوات ضبطه ببليوجرافيا. 

- تعدد مناهج فهارسه ومتحقيقه . 

- وضوح الازدواجية والتكرار فى التعامل ca‏ ضبطا وتحقيقاً وصيانة 
واستخداماً. | 
بلا شك إنفاق يتم عبر قنوات كثيرة . بيد أن الإنفاق في ظل تلك الحقائق التي 
أشرنا إليها لا يؤدي في الغالب إلى نتائج ملموسة. 





VAY 
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الرحلة الأول = lade‏ 

تستهدف هذه المرحلة وضع خطة شاملة يتم فيها التعرف على : 

- حجم التراث العربي المخطوط بصورة شاملة (تطوير دراسات بروكلمان 
وسزجين) 

- المتوافر PE‏ اطوط O o‏ هار 
وأدواته) . 

. وتأليفًا)‎ tb) ل‎ we caren past - 

هذه الخطة تنتتهي .إلى وضع صياغات بشأن إنشاء شبكة عالمية لمعلومات 
التراث العربي المخطوط تنحصر مهمتها في إدخال البيانات الببليوجرافية 
us‏ على أن تركز تلك البيانات le‏ : 

- الوصف الببليوجرافي للمخطوطة الأصلية. 

- الوصف المادي للمخطوطة الأصلية . 

- المستخلص . 

- موقع المخطوطة . 

على أن تعتمد قاعدة الشبكة على التقنيات الآلية e‏ ا المتاحة 
عبر مواصفات شبكة الإنترنت . 

ويمكن عند وضع مواصفات الشبكة اختيار البدائل المتاحة من حيث قيامها 
تعاونياً عبر الجهات المشاركة . أو قيام هيئة مركزية بإنجازها واستثمارها في ما 
بعد عن طريق تقديم خدماتها عن بعد لقاء رسوم معينة عبر نوافذ الإنترنت. 

والشبكة على هذا النمط تعدل مسارا وقع فيه المخطوط العربي من حيث 
الضبط مما أدى إلى تعشر السيطرة ة على ضبطه بطرق سهلة ميسرة » فقد عمل 
الببليوجرافيون الأوربيون خلال القرون لمكم 


ل 





ee Log tat شبكة عربية‎ pe جدوى‎ 


AAA A AA A ]للش نف مهالا‎ E E ES AA AA 





da so cial ee 
البراهين على صحته الموضوعية » وهو نهج خصص في الأصل للتحقق من‎ 
pd ال‎ ye pas! اللا تينية القديمة 3 واستخدم فى مقارنة‎ ye a) 
. ويصعب إعداد القائمين عليه فى الوقت الحاصر‎ 
نسعى إليها.‎ Coll Glued! 

المرحلة الثانية - برامج التنسيق والتعاون : 

she oJ‏ ان ل وح رامع ادرف ران بن 
ا ال ت iy JRE Y e bill lll ja le jara‏ 
التعاون ae Sea Is‏ خلال برامج مہف حقيقية تتولى وضعها ١‏ جهه مركزية ثم 

E A A E ع‎ 

A als 

- بناء المستخلصات . 

ويتم تعميمه على المكتبات والمراكز المشاركة التى استكملت بنيتها التقنية 
الأساسية المتوافقة مع متطلبات شبكة الإنترنت. 

الآلية. 


- 


. الآلي لكافة الهيئات التي تقتنى المخطوطات العربية‎ 58 si WY 


PEI ES EE A A A AAA A A A AD ج‎ 


rn ce 7 





+ - إنشاء صندوق ن إقليمي ] أو de‏ بمساندة الهيئات المحلية ae‏ والدولية › 
ومنها منظمة اليونسكو لمساعدة الهيئات التى تقصر مصادرها في تمويل 
مشاريع ضبط التراث المخطوط > وتقديم المساعدات Laly Ly goal‏ 
لتمكينها من المشاركة في الشبكة . 

ه- ربط الهيئات المشاركة بقاعدة الشبكة مما يعين على التعاونية في 
نجهيز بيانات الشبكة . 


: FULL TFXT {I مرحلة تداول النصوص‎ — I aL 
عن بعد» ويتم فى هذه‎ SN تتكامل غايات الشبكة بإتاحة تداول النصوص‎ 
Islas Aa) ماديا‎ yo e is Ll yl ga Lalo LA „Leid As Il 
مما يتيح لها إمكانات التطوير المستمر » بالإضافة إلى ما تحققه‎ ٠» النصوص‎ 

الهيئات من استثمار ملجموعاتها من ناحية ونرويج a‏ العربي المخطوط من 


ناحية أخرى . 
وتتكامل مجمل غايات الشبكة بإنجاز المالثة حين تتاح النصوص 
الكاملة للمخطوطات آلياً عبر شبكة عالمية تتحقق لها مظاهر الإنجاز » كما 


تتحقق لنا فرص التعريف بأعظم تراث خلدته الإنسانية فى عصورها الوسطى» 
تما يعطي ls;‏ لزيد من الدراسات العلمية للكتاب الإسلامي, صناعة وتأليفاً. 
تجرية جامعة الملك عبدالعزيز : 
تخوض جامعة الملك عبد العزيز ممثلة فى عمادة شؤون المكتبات تجربة رائدة 
فى هذا الميدان عن طريق البدء فى مشروع إنشاء قاعدة معلومات خاصة 
بمجموعاتها من المخطوطات العربية . فقد تولت شراء نظام «المستشارا 
بتجهيزاته التنظيمية والمادية» وعملت على توسيع سعة الإدخال فيه بما يعادل 





كلما 


aoe a. Aye لسار شبكة‎ q. 


٠‏ مي جا بايت » وأثبتت التجربة إمكانية التوسع الرحلى بحيث يكف 
النظام إدخال ما Joly‏ خمسة آلاف مخطوطة بنصوصها الكاملة. 
وتتكامل خطوات التنفيذ عبر المراحل التالية : 
-١‏ تحويل حقول فهرس المخطوطات المطبوع إلى برنامج تجهيزي يستند على 
الحقول التالية : 
- حقل الموضوع . 
- حقل التاريخ 
- حقل التأليف . 
- حقل العنوان . 
- حقل الناسخ والمكان . 
- حقل الوصف المادي . 
les‏ 
- الخط . 





- الملاحظات المادية . 
- حقل المحتويات . 
- حقل الترميز . 
وتعد تلك الحقول حقول استرجاع جزئي أو كلى للقاعدة. 

Sidi de oly g yall cb la po gd UE ¿ya Beall bly kts] -1 
NN التي يتيحها‎ 

”- استحضرر المخطوطة الأصلية وإجراء المسح الضوئي لكافة نصوصها 
وتخزينها بالمضاهاة مع الحقول المعدة لوصفها ببليوجرافياً ومادياً. 


د. عباس صالح طاشكندى 





+ 
A AS 


SARA OS 


أنجز > الآن ما يقارب ٠‏ من المجموعات » والسبب في التأخير 
هو المراجعة المستمرة فى المراحل التجريبية > ومحاولة تفادي احتمالات 
GIGO J‏ ما يمكن أن يؤثر على استمرار التجربة. 
وقد لاحظنا خلال مراجع التجريب الأولى توفر حد كبير من إمكانية 
التنفيذ » مع الأخذ في الحسبان التوسع المستمر في سعة التجهيز الآلي عن 
طريق إضافة ميجا بايت إضافية» أو البحث عن بديل آخرء وهو تنفيذ 
النصوص الكاملة على أسطوانات مدمجةء يتم تلقينها آليا عند الحاجة إليها . 
١‏ - مرونة وسهولة مبررة إلى حد كبير. 
ts ss UN‏ فد 
ae‏ 
- إمكانية إخراج نصوص ملونة يتم استخدامها للتعبير عن السمات المادية في 
المخطوط . | 
5 - إمكانية طباعة النصوص كاملة أو جزئية وبثها عن بعد. 
وإذا ما قدر لهذا المشروع النجاح» فإنه يؤكد إمكانية قيام شبكة معلومات 
تعاونية للتراث العربي المخطوط . 


ERA 





VAA 


محتوى شبكة معلومات التراث 





د. أيمن فؤاد سيد 


مع ظهور الإسلام واتساع حركة الفتوح العربية ورث الإسلام أرض 
Cte Lyla thé ps ciclo ad‏ اسعهده من ووسكة ¿tell‏ 
وتأثر كذلك بالمعطيات المحلية للبلدان المفتوحة. وامتد الفتح الإسلامي Cas‏ 
موطن حضارات الشرق القديم إلى حضارات الهند والصين شرقاء وإلى بلاد 
الأندلس وجنوب أوروبا غرباء مؤثرا ومتأثرا . 

وقد تركت هذه الحضارات المتميزة على امتداد خمسة آلاف عام عطاءات 
ثقافية وحضارية أَثْرت التراث الإنساني» وتَثّلت في عمائر دينية وحربية ضخمة 
ذات طابع اجتماعي»› وآثار ثابتة ومتنقلة كالتماثيل والأحجار: والواجهات 
المنحوتة» وقطع فنية من المعادن والأخشاب والخزف والحجر البلوري 
والمنسوجات والنقائش والمسكوكات » بالإضافة إلى مئات الآلاف من أوراق 
البردي والمخطوطات والوثائق الرسمية وحجج الأوقاف والسجلات الشرعية 
وأوراق الحنيزة . 

لذ كان كل ذلك بل ¿UA il Y ay eya‏ 
ابتدعته » فإن «المخطوطات العربية» ye E‏ هذا التراث A‏ السّجل الحافل 
للإنتاج الفكري والأدبي والعلمي للأمة الإسلامية على امتداد أربعة عشر قرنًا. 
sa e ab pa os‏ 
والمسلمون في كافة مجالات المعرفة . وهذا التراث الضخم تَتَوَرّعه المكتبات 
وامتاحف العالمية » وهو مسجل فيها بطريقة غير متوازنة» ففي الوقت الذي 
أخرجت فيه مكتبات ومتاحف أوروبا وأميركا وبعض مكتبات المشرق - فهارس 


AA ARA RR ARA ARTS REN UR ATEO ADINERADA نا ا متو‎ A A A A AR 


VAS 





2 د. أن فؤاد لد سيد 





رف برصيدها من هذا التواث a e le has Coad Of e‏ 
الخزائن» أو لم يعرف به تعريفًا جيدا . 

إن هذا الحجم الهائل من المخطوطات والمعلومات التي تشتمل عليها لا يمكن 
الإحاطة به أو التعرف عليه بوضوح بالطرق التقليدية لذلك فإن التطوز 
التكنولوجي . وخاصة فى مجال المعلومات . سيفسح لنا الطريق لإمكانية 
التعرف على مشتملات هذا التراث الضخم وربطها بعضها ببعض» عن طريق 
بناء قواعد بيانات آلية لموضوعات مختلفة forts‏ عليها هذه المخطؤطات أو هذا 
التراث الكبير بمعناه الواسع 


قاعدة بيانات اللخطوطات العربية 


أول شيء نبدأ به هو حصر هذا التراث الضخم من المخطوطات العربية 
والإسلامية التى تمثل وعاء هذه المعلومات التى نسعى إليها. ففى سبيل التعرف 
على. هذا Sg‏ قامت محاولاات متعلدة u)‏ قواعد oa‏ 
العربية والإسلامية » ولكنها جميعا بدأت وتقدمت بدون تنسيق بين أصحابها 
Y A glee Lal dd‏ ت ا ا و ف 
A Oy th ed EAD a‏ اة BEN dal ls‏ 
إلى قواعد بیانات أخرى في مناطق مختلفة في أوروبا. ۰ 

والهدف الأساسي من هذه القاعدة هو تمكين الباحثين من استرجاع بيانات 
عن هذه المخطوطات عن طريق العنوان » والمؤلف . والموضوع lay‏ 
وتاريخ النسخ. وأسماء النساخ» وأصحاب السماعات والقراءات» وأسماء 
الذين تملكوا هذه المخطوطات» وأسماء الذين وقفوهاء والجهات الموقوفة عليها 

وحتى يتم هذا العمل فإنه يتطلب إعادة u‏ جميع المجموعات المعروفة 
Sii del ee ll ele gest ols Geb ot‏ هه 
عنايتها بالبيانات الكوديكولوجية » وهذه البيانات الأخيرة هي التى ستمكننا من 





alu ne محنوى شبكة‎ 


EEE AA A A A E r a 





IRE 


إعادة بناء أغلب المجموعات القديمة ER‏ المخطوطات وانتقالها 
من مکان إلى آخرء والنسخ الأكشر استخداما والأكثر درسا بين طلاب العلم. 
والكتب التعليمية» والكتب النادرة. . . إلخ. 

وقد أشرت في ورقة سابقة إلى أن مجموعة دار الكتب المصرية التي تعد من 
أكبر المجموعات المتكاملة (أكثر من ٠٠, ٠ ٠ ٠‏ مخطوط و٠ ۷١ ٠‏ مؤلف) تمثل 
أساسا طيبًا لبناء قاعدة بيانات المخطوطات العربية أو «الفهرس الشامل للتراث 
العربي اة بعد أن تم توثيق بيانات هذه العناوين وهؤلاء المؤلفين. 

وقد سبق آن أوصت «الندوة العلمية لتطوير دار الكتب المصرية»» التي 
عقدت في القاهرة يومي ۷ و8 يوليو سنة ۱۹۹۳ (توصية رقم )١‏ ب: 

«ضرورة عقد اجتماع لخبراء مراكز المخطوطات المتخصصة للاتفاق على 
توحيد للمداخل والبيانات المستخدمة فى بناء قاعدة معلومات متكاملة تساعد 
على تحقيق الخطوات الأساسية نحو و الشامل للتراث العربي المخطوط» . 

il ls‏ التي تصدر عن مثل هذه الندوات فلم يعقد مثل هذا 
الاجتماع. ولعل فى جمعنا الموجود الآن فرصة مواتية للاتفاق على اجتماع 
يخصص فقط لبحث هذا الموضوع والخروج باستمارة بيانات موحدة للفهرسة 
الآلية للمخطوطات العربية. 
قاعدة بيانات المخطوطات العربية المطبوعة 

وإذا كان التعرف على المخطوطات العربية يشغل بال المتخصصين ce‏ فإن 
التعرف على ما نشر من هذه المخطوطات» سواء في طبعات علمية محققة أو 
طبعات تجارية» أو ما تشر في مجلات متخصصة» ما يشغل بال المتخصصين 
‚Cal‏ ولعل في الأعمال الببليوجرافية الكثيرة التى اهتمت بحصر التراث 
العربي المطبوع ممثلة فى مؤلفات يوسف إليان سركيس» وصلاح الدين المنجدء 


he A SNR EN EA AS ETEK‏ و ا ب 


وا 








وجورج شحاته aw (A‏ نوأة جيدة لمناء قاعدة بيانات 
للقرات العربى ي ا مطبوع . يسترجع من خلالها هذه الكتب عن طريق : عناوين 
هذه UN‏ وأسماء مؤلفيهاء Lat;‏ المحققين REN‏ ودور | 
المختلفة. والدوريات المتخصصة في نشر التراث . 


قاعدة بيانات الدراسات الخاصة بعلم المخطوطات : 


les‏ هن غ على ا ات فا عو فار الا ات ال 
والشرقية المطبوعة في العالم» والدراسات الخاصة بعلم المخطوطات التي تعتني 
بالمخطوط باعتباره أثرً من حيث المواد المكتوب عليها: بردي - رق - كاغدء 
التزاويق والمأنمنمات» الوقفيات Eee;‏ والقراءات المثبتة على ón‏ 
وعلامات التملك والمطالعة» وحرد المتن ... إلى غير ذلك من العناصر التي لا 
ترتبط بنص الكتاب الذي كتبه المؤلّف . ظ 
قاعدة بيانات العلماء العرب؛ 

تمل كتب التراجم والوفيات في التراث العربي قسما كبير من هذا التراث» 
والاستفادة من هذه الكتب في غيبة قاعدة بيانات تربط معلومات هذه الكتب 
Y ie js lt‏ يمك Ne‏ من Sada‏ 

وقد بدأ «معهد الأبحاث وتاريخ Institut de recherche et (yo pas!‏ 
d'histoire des Textes‏ التابع للمرکز الو طني للبحث Centre ul ds‏ 
ley pte ole SHS goes Se» national de la recherche scientifique - Paris‏ 
رائدا لتحليل بيانات كتب التراجم الكبرى بعنوان ONOMASTICON‏ 
ui fas ¿ARABICUM‏ بكتاب: اشذرات الذهب» لابن العماد الحنبلي الذي 
يشتمل على سبعة آلاف ترجمة لأفراد عاشوا ة فى الفترة ة بين سنتى ١ع ٠١١١‏ 
للهجرة» وكتاب تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي > وكتاب «النور السافر) 





EIERN RNA ee NA EEE 





۹۲ 


محتوى شبكة معلومات التراث 


RR PENS a Ad a NNR ENTER 


للعيدروس» وكتاب «مطلع البدور ومجمع البحور» لابن أبي الرجال» وهو في 
تراجم رجال الزيدية في اليمن . 
كتب التراجم والطبقات المنشورة وربط بعضها ببعض» للوصول إلى معلومات 
متكاملة عن lol‏ هذه التراجم (الأسماء والكنى ul;‏ تواريخ الميلاد 
والوفاة» SE‏ الشيوخ oe ds y cdo SSI,‏ طلب العلم» الو ظائف ال 
cel e ¿La y) 9‏ امتهنوها. a‏ العقيدة. عناوين ol shi‏ إلخ). 
ويمكن أن تتوزع هذه القاعدة مراكز علمية مختلفة تبعًا لاختصاصاتهاء فهناك 
من يقوم ببناء blo sels‏ لمعطيات CA US‏ والتعديل › > يفوم ببناء 
قأاعدة UN llo‏ فقهاء المذاهب cial!‏ أو كنت التراجم النوعية eLo Vi)‏ = 
الشعراء - الأطباء والحكماء - النحاة واللغويون - القراء. . . إلخ). 
قاعدة معلومات المصطلحات النوعيهة 





إن المشتغلين بالحضارة الإسلامية فى حاجة Gils‏ إلى تعريفات للمصطلحات 
الواردة في كتب التاريخ والحضارة وتطور استخدامها والتي لم ترد في المعاجم 
اللغوية. وهو عمل كان قد قام به في القرن الماضي المستشرق الهولندي 
رينهارت دوزي lo) tS (2 R.Dozy‏ المعاجم Supplement aux (ds ll‏ 
Dictionnaire Arabes‏ « ولكن مع توالي نشر الكتب التاريخية والموسوعات 
الضخمة» وخاصة التي ترجع إلى عصر المماليك » فإننا نستطيع - اعتمادا على 
ما ورد بهذه الكتب والموسوعات - تحديد هذه «المصطلحات» وربطها بعضها 
ببعض ومعرفة تطور استخدامها والمعاني المختلفة لها . 


EXE 





var 


(1F) 


تعقيباتومداخلات 














© د. حامد عبد الرحيم عيد : 


ولقد أحزننى E reif‏ 
اق و الاعتناء إلا آننا أولى به منهم! 


وكان المحور الثانى عن حجم التراث العربى على وجه cas‏ فثمة أعداد 
كبيرة منه متناثرة فى بلدان كثيرة من العالم» يعد حصرها الحصر الدقيق عملاً 


عسيرا. 
أما المحور الفالث فعن تنشيط دور معهد المخطوطات ليكون | بروزا فى 
الحياة الثقافية . 
نشاء شيكة من ها الطرارء ol ny‏ في RE ah‏ 


ثمة مشروع تمت الموافقة عليه من جامعة القاهرة» هو إنشاء مكتبة إلكترونية 
الفرعوني AN;‏ وكما هو واضح فإن هذا المشروع مرتبط بتاريخ العلم 
والتراث e‏ 3 ات ال et‏ ال 








ET dee gl ee‏ غسان اللحام: 


إن هذا المشروع الذي شرعنا فى تنفيذه ليس نهاية coll‏ بل هو جزء من 
as,‏ الكبيرة التي نحلم بإنشائهاء وذلك بالاستعانة بالتجارب التى خضناها 
في هذا a‏ مثل نجربة د . طاشكندي التي سبق أن la‏ 
2 غسان اللحام : 


بحا د. طاشکندي › ود. أيمن فؤاد بحثان e Ol‏ ويبدو لي,.أن لا مزيد 
يمكن أن يضاف إلى ما قدماه . غير أنى أحب أن أنبه إلى أن ثمة فهارس بها 
معلومات قد لا تكون موجودة في فهارس أخرى » بمعنى أن هناك حقولا 
موجودة في بعض الفهارس» ولا وجود لها في الفهارس الأخرى» بل إن سعة 
dä ala rl le ll‏ ن فر إلى ار تا 
نعتمد خحطة حديثة لتوثيق المخطوطات» ينبغى أن تكون هذه الفهارس مساعدة 
في جمع المعلومات» ولكنها لا تغنى - بحال من الأحوال - عن جهود كبيرة 
يجب أن تبذل من أجل تحديد خطة لفهرسة المخطوطات تتضح منها الحقول 
التي نحتاج إليها في هذه الخطة » ونوعية المعلومات التي ستوضع في هذه 
Jas‏ 

وفي ما يخص التقنيات الحديئة وكيفية الإفادة منها في الشبكة التي نريد 
. إنشاءهاء فإن هناك تفاونًا كبيرً في استخدام هذه التقنيات على مستوى مكتبات 
المخطوطات فى الوطن العربى › فثمة مكتبات قطعت LaS dy‏ جداً فى مجال 
al dy cto‏ على GA‏ لع تکل جد ope ll Le‏ 
مخطوطات» وبين هذين الطرفين تتفاوت حظوظ المكتبات الأخرى من 
التحديث . والمكتبات التي لا حتوي على تقنيات حديثة لن تستطيع أن تتعاون 
مع غيرها من المكتبات» سواء داخل القطر الواحد أو فى الأقطار العربية 
الأخرى» أو حتى خارج هذه الأقطار. ومن ثم فإن الإسراع بتحديث هذه 








EA oa eg: 


INDONESIEN. DIOR GENE ZONEN‏ أن تعم أكبسر مساحة ممكنة 


وما هو بسبيل من التقنيات الحديئة أيضا أن ننشئ مركزا لإنتاج الأقراص 
الليزرية 6 نضع عليها فهارس المخطوطات» ويمكن أن نشجع مكتبات 
المخطوطات على أن تقتنى التجهيزات التى تمكنها من تخزين المعلومات على 
الأقراص الليزرية» ثم نتبادل هذه الأقراص في ما بيننا . 

ثمة اقتراح آخرء وأرجو أن يصبح توصية نخرج بهاء وهو أن نعقد ندوة 
يشارك فيها المسؤولون عن المخطوطات» والمسؤولون عن تطبيق التكنولوجيا في 
مجال ee‏ ا بكلمة واحدة كد عمليات ao y‏ — 
had‏ ا العربية. 
س د. محمود الطناحي: 

أعتقد أن الذي وضع برنامج العمل في هذا اليوم قد وفق توفيقًا كبيراً حين 
جمع بين موضوعين متسقين هما: إشاعة الثقافة الترائثية ٠‏ ثم إنشاء شبكة عربية 
للمعلومات» فإن ا موضوع الأول ضروري للثاني . 

الحق أن ثمة خصوصية لتراثنا العربى » وبخاصة ما يتصل منه egal‏ 
فينبغى أن تؤخذ مساهمة الكمبيوتر فى هذا المجال بحذر؛ فقد بسط الكمبيوتر 
الآن سلطانه على كل أنشطة الحياة» فضبط حركتها ونظمهاء غير أن تحكيم 
الكمبيوتر في النصوص العربية - كما ذكرت Lal‏ - يعرضص ضن pad Sl poll‏ 

ولقد رأيت فى الإمارات فى العام الماضى» تجربة فى هذا الصددء فقد 
E‏ ا Si is‏ 
مسألة خطيرة مرتبطة بتكوين المثقف التراثى» وقد أشار إلى os la e‏ 


EEE TEE ER A A ANA RA 





١ 17و‎ 


تعقيبات ت وماخلات _ 





de th : iaa yy‏ ا الأزرار. 
وجدت في هذه التجربة الإماراتية محلا Gy,‏ اسمه : عياش بن حمار 
المجاشعي - هكذا اسمه - فكأن الذي وضع الاسم على الكمبيوتر لم يرتح 
لهذا الاسم. فجعله عياش بن حماد . ثمة خصوصية إذن Lt‏ فأرجو أن 
نتنبه لها ونحن نستخدم الكمبيوتر» فقد تحدث مشاكل في عنوانات الكتب 
أيضاء مشل إصلاح المنطق» فقد وضع أحد المفهرسين هذا العنوان في علم 
المنطق» وهو في اللغة؛ وكتاب التعريف بالمصطلح الشريف وضع في بعض 
الفهارس على أنه في علم الححديث› وهو خاص CIR‏ الخلافة والسلطنة. 
وكتاب المعجم الكبير للطبراني وضع في المعاجم» على الرغم من أنه كتاب في 

الحديث . 5 
لابد إذن أن نتنبه إلى هذه المحاذير والمخاطر التي قد نقع فيهاء ونحن نسجل 
نصوصا تراثية على الكمبيوتر» وقبل ذلك يجب أن نعد الخقف التراثى إعداد 


© د . محمد عبد الرحمن الربيع : 

أقترح في ما يخص الشبكة أولاً أن نقوم بتحديد الآليات والأهداف» ثم 
نختار جهة تكون هي الأساس» ولا ننشىء أشياء جديدة» لأن الإنشاءات لها 
تكاليفها الباهظةء ثم يتم العمل بعد ذلك من خلال أطراف متعددة حسب 
تنظيم واحد» فيعمل كل منا فى ما لديه على الشبكة . وبهذه الطريقة يكون 
الموضوع محصورا - على الأقل في مرحلته الأولى - في الفهرسة مثلاًء ثم 
ZU‏ قضية إدخال النصوص في ما بعد لأنها قضية لها آليات مختلفة ومشاكل 
كثيرة » إلى جانب تكاليفها الكبيرة. 

أما ما رصده د. الطناحي من أخطاء في تجربة دولة الإمارات في ٳدخال 
ob Brei‏ اس ES 8 Are At‏ عست ٠‏ الذين 





MBA 





is‏ مشكلة أخيرة. وهي أن كثيرا من المخطوطات موجود في مكتبات أو 
أماكن لا تستخدم التقنية» ومثل هذه الأماكن يجب أن نلتفت إليهاء ونعمل 
على تنشيط معهد المخطوطات» حتى يعود إلى كامل عافيته وقوته» فيقوم 
برحلات إلى أماكن هذه المخطوطات المدفونة في الأقبية والزواياء فيصورهاء 
ومن ثم تكون الأمور متكاملة. 


: أسامة التنقشيتدي‎ a 


البيانات المطلوية من إدخال ونحديث وتعديل ger;‏ تعد Ge pels‏ 
العراق » أن ندخل مجموعة كبيرة من الفهارس على الكمبيوتر كانت قد 
صدرت عن دار صدام للمخطو lb‏ وجار العمل الآن على إمدادها باستمارة 
تضمنت كل ما ذكره د. اع حول المخطوطات وعنواناتها وموضوعاتها 
ومؤلفيها وتراجمهم وأسماء النساخ› بالإضافة إلى معلومات أخرى كثيرة تتعلق 
الرجلين كان يعتمد أحيانًا على السماع لا على الاطلاع y e‏ ذلك من 
الخطورة ما فيه. فقد تنتقل المخطوطات التى رصداها فى كتابيهما من أماكنها 
التى ذكراها إلى أماكن أخرى جديدة . 

أما النديم فإن كتابه «الفهرست» لا شك في أهميتهء فقد سجل لنا إنجازات 
العرب في مختلف العلوم وا معارف حتى نهاية الفترة التي عاشهاء وقد شكلت 
لجنة من قبل المجمع العلمي العراقي» وأنا عضو فيهاء تهدف إلى وضع الكتاب 





RES تعقيبات‎ 





: وقد قطعنا شوطا كير في ذلك‎ sank hte at de 

أما شبكة المعلومات على الإنترنت» فأنا مع من يتحفظون عليهاء وأحسب 
أن تحفظ د. الطناحي في محلهء وإذا لم يكن هناك بد من ذلك» فإن إعداد 
العاملين في هذا الأمر لابد أن يخضع لشروط صارمة» وأن يعد هؤلاء العاملون 
Islas!‏ > وإلا وقعنا فى أخطاء AS‏ رصدها د. الطناحي LY e‏ 
ولا نستطيع لها مرداً. 
8 د. محمود فهمي حجازي : 

أصبح الوعي الآن واضححا بأهمية إيجاد شبكة لمعلومات التراث العربي. 
وأقترح أن تخصص ندوة لهذا الموضوع» وذلك على أساس أوراق عمل محددة 
q‏ | 

- أن يكون التنفيذ على مراحل ؛ أسهلها وضع الفهارس والمعلومات المتاحة 

على الكمبيوتر . ظ 

- استكمال الفهرسة في المكتبات البعيدة في مرحلة تالية. 

. ة التي بها تراث عربي مخطوط‎ evo ee 

- وضع النصوص العربية التراثية على الكمبيوتر كاملة مع الأخذ في 
٠‏ الاعتبار التحفظات التي أثيرت حول ذلك. 

- إيجاد in pel Ale lol‏ پا اتف والتحريف وما 
إلى 3 

- اعتبار التحفظات الخاصة بالتقنية التي تتضمن عدم التدخل وعدم التزوير 
وعدم الإهدار. 

أما قضية الدقة في الفهارس› فيمكن أن نحكي عنها إلى يوم الدين» حتى 


777 ا‎ RARER IRA A PT TREE PR EIERN م‎ T 





تعقيبات ومداخلات 


PENE AAA ASA RAI E زط لان فت ني"‎ ETE AR A ARA A ET a tr 


أدق الكتب أو التي يُتصور فيها الدقة أو يتظر متها ذلك ؛ اا o Y‏ 
من الهنات في عنوانات المخطوطات أو أسمائها أو ما يتعلق بها . إن القضية 
الحقيقية هي إتاحة أكبر قدر ممكن من المعلومات بأكبر قدر متاح من الدقة. 
8 د . مراد الرماح : 

ثمة خصوصية لبعض مكتبات المخطوطات في الوطن العربي» ومن ثم تحتاج 
إلى استمارة تختلف شيئًا ما عن الاستثمارات الأخرى المستعملة في البلدان 
العربية الأخرى » وأضرب مثلاً على ذلك بمكتبة القيروان» فإن فيها استمارة 
خاصة بالمصاحف غاية في الدقة. ولا يستطيع التعامل معها إلا من تحرس 
بعلامات الشكل والوقف وغير ذلك مما يخص المصاحف . 





أما مسألة الأخطاء التي ترد فى شبكات الإنترنت» فإن هذه أخطاء كالتي ترد 
في الفهارس الورقية» حتى لو قام بها أناس ذوو خبرة في الفهرسة. بل إن 
LH che dul lh oUt‏ بون( لمكن ند ركه RT E‏ 
فى فهارس عادية مطبوعة على ورق. 
ع حسين المروغي : 

ثمة قاعدة بيانات على الإنترنت تزمع دار الكتب الوطنية التونسية إنشاءهاء 
وذلك بالتعاون مع منظمة اليونسكو » تضم هذه القاعدة مجموعة من الكتب 
والمخطوطات النادرة التي تملكها الدار» وحبذا لو تم التعاون بين مركز 
المعلومات المصري والدار لدينا في هذا الصددء فإن للمركز المصرى تجربة سابقة 
في SUS‏ 
ه د . أدمن فواد سيد: 

في ما يتعلق بالأخطاء التي قد تقع من العاملين في إدخال النصوص 
الترائية» فإن هذا أمر خطير» ويستدعي عمل دورة تدريبية يتولاها مركز 





5.١ 





تعشيبات ات 





gap Ju وحبذا‎ | cath dad ge اتخاذ اذ القرار‎ pe لعلومات و‎ 


ه إجلال بهجت : 

نعت كثير من المتحدثين الشبكة بأنها موحدة » ولم يقل أحد بذلك» فليس 
| من الضروري أن يكون كل شيء موحدا فيها خصوصا وهي مازالت في 
بدايتهاء وتوحد الشبكة أمر قد يأتى شيئًا فشيئًا » كنتيجة للتعامل المثمر بين 
مكتبات المخطوطات فى الوطن العربى . 

وبخصوص سلبيات الشبكة والتحفظات عليهاء فإن أحدا لم يقل بأن الشبكة 
دون عيوب » غير أن البداية شىء لابد منه مهما كانت العيوب» وقد نقدر على 
تداركها فى ما يأتى cell ge‏ أما أن ننتظر حتى يكون كل شيء في الشبكة 
مكتملاً ثم نبدأء فهذا شيء غير معقول! 
© د أحمد نظيف : 

اسمحوا لي في نهاية هذه الحلسة أن ¡al‏ , بعض الأفكار والمقترحات التي 
أرجو من القائمين على هذا الاجتماعء أن تكون فى الاعتبار عند تلاوة 
التوصيات : 

- ثمة اتفاق حول ضرورة بداية عمل الشبكة. والانتقال من مرحلة التبشير 
بها إلى مرحلة التنفيذ» ولا أحسب أن شكاً لايزال موجودا حول جدوى إنشاء 
هذه الشبكة» فقد وضح للجميع أهميتهاء ووضعت اقتراحات محددة للبداية » 
وأهمها عقد اجتماع تنفيذي يتبناه معهد المخطوطات إلى جانب مؤسسات أخرى 
عاملة فى هذا الصدد. 

- لن يتم تنفيذ الشبكة بين يوم وليلة كما قد يظن البعض› » بل إن هذا أمر 
ا ما To‏ ولن EEE‏ 








Ei A ree cris a Hara EA A et air a com 


الناحية الفنية بين مكتبات المخطوطات من حيث محضير كل واحدة منها 

e IE DBE Y da ds 
. ستظهر إلى الحياة ولو بصورة عشوائية‎ 

- لابد من الابتعاد عن النمطية. فلم يعد لها مكان فى عالم اليوم. 
والتكنولوجيا تتيح بسهولة أن نتكامل» ونحصل في النهاية على ما نريد. 

le el Sol yo GEL -‏ غل A rm rel‏ 
واردء ولا سبيل إلى مواجهته إلا بأن تكون عملية الإدخال هذه على مستوى 
عال من الجودة» ويتم مراجعتها من قبل مراجعين على مستول عال أيضا . 
وبالإضافة إلى ذلك فإن تدريب العاملين فى إدخال الفهارس أو النخصوص 
الترائية على أجهزة الكمبيوتر أمر ضروري › ا أن هذا الأمر سيكون جزءا 
من الخطة التنفيذية التي سنصل إليها في الاجتماع التنفيذي الذي سبق أن 
اقترحته . 


3 3 


الجلسة الشاميه 


النمريرالختامي والنوصيات 


د فيصل الحميان 





8 د عبد الله يوسف الغتيم ( رئيس الجلسة) : 

هذه هي الجلسة الختامية» وفيها نستمع إلى التقرير الختامي والتوصيات يتلوها د. فيصل 
الحفيان » يليه د. محمد عبد الرحمن الربيّع » الذي يلقي كلمة بالنيابة عن المشاركين في 
هذا الاجتماع » وأخيرا يلقى د. أحمد يوسف أحمد محمد »› مدير المعهد » كلمة يختم 
بها هذا الاجتماع المبارك . 

فليتفضل أولاً د. فيصل الحفيان . 

dede 

عقدت الهيئة المشتركة لخدمة التراث العربي اجتماعها الثالث يومي الأحد 
والاثنين الموافقين ١8‏ و١1/١١/1948‏ » بحضور معالىي الأستاذ محمد الميلي 
المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم » ومعالي الدكتور عبد الله 
يوسف الغنيم رئيس الهيئة للدورة الماضية . 

بدأ الاجتماع بكلمة للأستاذ الميلى » أعقبتها كلمة للدكتور الغنيم . ثم 
اقترح الأستاذ الميلى استمرار الدكتور الغنيم في Pads e all sy dl il,‏ 
للجهود التي يبذلها في خدمة التراث ٠‏ سواء داخل بلده - الكويت ٠»‏ أو على 
المستوى العربي . وقد أمن الأعضاء على الاقتراح . 

شارك في الاجتماع أعضاء يثلون ثلاثة عشر بلدا عربياً هي : الأردن . 
والإإمارات » وتونس » والجزائر » والسعودية »> وسورية » والعراق . 
وفلسطين » وقطر . والكويت » ومصر »› وموريتانيا » فى حين تغيبت : 





د. فيصل ال حفيان 





. bl « a 6 ud 
هدف الاجتماع إلى استكمال رسم ملامح الصورة العامة للتراث المخطوط‎ 
وإنقاذ‎ ٠ فى البلدان العربية » ومتابعة ما جد فى أوضاعه خلال الدورة الماضية‎ 
داخل الوطن العربى‎ ٠» التراث المخطوط المهدد بالتلف فى عدد من المناطق‎ 
وخارجه » وحث المراكز والهيئات والمؤسسات الخاصة التى تعمل فى حقل‎ 
ee 
ويبن المراكز وبعضها من جهة‎ ٠ اس : م التراث الخاصة من جهة‎ 
أخرى . وإنشاء شبكة عربية لمعلومات التراث » وإشاعة الثقافة التراثية وإطلاق‎ 

التراث من إسار النص إلى فضاء الخطاب . 

وتحددت محاوره فى النقاط A‏ 

- بحث حالة التراث المخطوط فى البلدان العربية ومتابعة ما جد فى أوضاعه 

- وضع الخطط القابلة لستفية الإشقاذ السراث الخطوط في الناط التي 
يتعرض فيها للتهديد . والبدء بمخطوطات ذ فلسطين 0 

- تدارس الجهود التي تبذلها مراكز التراث ومؤسساته + وتبادل الرأي فى 
محال وصح أولويات للتعاون في x er‏ مشتركة 6 ثنائية أو متعددة 
الأطراف . 

- وضع الدراسات اللازمة 5 ei‏ الجدوى والمحتوى الخاصة بإنشاء 
شبكة عربية لمعلومات التراث . | 

- بحث السبل والوسائل الكفيلة بجذب الشباب إلى التراث وإشاعته 


بينهم » وربطهم به » حتى يصبح جزءا من نسيج الحياة الثقافية العصرية . 





en en ah 


AR NS RAI Ed ah 





البلدان التالية ; البحرين 6 والسودان ( Ang‏ ( والمغرب . 

كما شارك فى الاجتماع عضو يمثل أحد المراكز الخاصة العاملة في حقل 
التراث » وتغيب عضوان يمثلان مركزين آخرين . 
وتغيب سبعة . 
الافتتاحية 6 وأخراها الختامية . 

وخصصت الحلسة الثانية لمحور حال التراث المخطوط فى البلدان العربية » 
وقد رأسها د. غسان اللحام وتحدث فيها الأعضاء الجدد ٠‏ أو الذين يحضرون 
لأول مرة 6 ¿Dl ¿Las Y gs y‏ حضروا الدورة الماضية مداخلاات 5 
3 محمود فهمى حجازي » وتحدث فيها د. حمد أحمد عبد الله يوسف . 
slew VI,‏ عصام محمد الشنطى 3 وعقب على البحثين المقدمين د. محمود على 
مكى ود. محمود محمد الطناحى . 

أما الجلسة الرابعة فقد كان موضوعها «دور المراكز المخاصة فى خدمة 
ME‏ ورأسها we)‏ عبد الله W lowe‏ 6 ونحدث فيها كل من diz Y!‏ محمد 
ود.عبد الستار الحلوجى الذي عرض البحث الذي قدمه د. كمال عرفات 
ظروف دول حضوره . وعقب على بحثى in‏ د. عادل سليمان حمال . 

استهل اليوم الثاني بالجلسة الخامسة » التي كان موضوعها إشاعة الشقافة 
RR‏ 6 وفك sen)‏ عبد الله يو سف الغنيم 6 ونحدث فيهاد. Jue‏ 


ANA AAA E AA RA A AR Aa 


۲۰۹ 








(\t) 





he NS ARE‏ ا 


درويس 6 ود. يوسف Ohio j‏ 6 وعقب د ‘ CBA E‏ الحلوجى 6 
ود. عبد الكريم عوفي . ؤ 

أما الجلسة السادسة فخصصت ل (إنشاء شبكة عربية لمعلومات التراث» , 
وقد رأسها 5“ أحمد نظيف « Ss ib tid,‏ عباس صالح طاشكندي 
عن جدوى الشبكة » ود. أيمن فؤاد سيد عن محتوى الشبكة » وعقب 
د . حامد عبد الرحيم » ود. غسان اللحام : 

وقد تركت مساحة زمنية للحوار في نهاية كل جلسة . 

الجلسة السابعة - وهي الختامية - تضمنت كلمة المشاركين » وكلمة الدكتور 
أحمد يوسف أحمد محمد المشرف على المعهد . 

هذا وقد أسفرت المناقشات والمداولات عن التوصيات التالية : 

ey e be leal dll y |‏ موق 
لكل المؤسسات المعنية لوضع مخطط مبدثئي على أن يرعى هذا الاجتماع معهد 
المخطوطات العربية . 

5 - تشجيع الدول العربية على إنشاء هئات ونان فق ¿Los‏ التراث 
العربى تكون نواة .لإنشاء «اتحاد عربى» لهذا الغرض . 

1 - دعوة المحهد لإجراء ls!‏ للأفكار والمقترحات الخاصة Astor‏ 
الحالات العاجلة لإنقاذ المخطوطات في شتى بقاع العالم » وتسجيل بدايات 
الأعمال الببليوجرافية والحقيقية فى التراث لضمان استكمالها . 


£ — التأكيد على إنشاء Salar‏ دائمة وبرامج مستمرة فى الخامعات 
والمۇسسات الترائية لتدريمس مناهج التحقيق مع ما تحتاج إليه من علوم مساعدة 


وغيرها $ 





النقرير ا خنتاصى والتوصيات 





ه - إعداد أجيال من الببليو جرافيين فى مجال النصوص والمخطوطات 
العربية الإسلامية » لديهم الوعي بالتقنيات الحديثة بما يعمل على استحداث 
شبكة عربية للتراث العربي على أسس علمية سليمة. 

5 - الكتابة إلى وزارات التعليم العالى ورؤساء الجامعات العربية للفتهم إلى 
خطورة القرار الذي Be‏ بحصوص عدم قبول التحقيق فى الرسائل الجامعية 6 
زوفي ترقيات الأساتذة . 

۷ - دعوة المعهد لإجراء اتصالات مع الجهات المعنية العربية » وبخاصة 
صاحبة القرار « للمطالبة بإيلاء مسألة إنقاذ مخطو طات القدس أولوية 6 وتوفير 
ol Bais gal‏ 

A‏ - الحث على وضع مؤلفات توفت بالتراث وأهميته » واختيار نصوص 
منه على وفق اعتبارات مختلفة 2 وتقديها للأجيال الحديدة 3 فى حالة تناس 
o pal‏ 

4 - دعوة ss.)‏ الخاصة التى تعمل فى حقل التراث إلى زيادة التواصل 
المعنية بالتراث من ناحية أخرى . 

٠‏ - الدعوة لتكامل الجهود في نشر التراث وطباعته » وبذل الحهد لاختيار 
الكبيرة التى نشرت بعض أجزائها ولم تستكمل . 

١‏ - العناية بالوئائق التاريخية العربية بوصفها عنصراً هاما من عناصر 
الهوية الثقافية . 

7 - تعميم بطاقة الفهرسة المعتمدة فى معهد المخطوطات العربية على 
Sly‏ المخطوطات العربية الحكومية والخاصة للاعتماد عليها > أو الإفادة منها 
في صناعة ما تصدره من فهارس ٠‏ تمهيدا لإخراج فهرس موحد للمخطوطات 
العربية . 





۳ - تشجيع المؤسسات العلمية على نشر الثقافة gia‏ من خلال نصوص 
wel Lese‏ فبها py‏ فی ee sill‏ لبي الذي لك 
ينل قدرا كافيًا من الاهتمام . 

- دعوة المنظمة لتنفيذ إنشاء شبكة عربية لمعلومات التراث ٠‏ والإفادة فى 
ذلك من خبرة مراكز المعلومات ذات الصلة في الوطن العربي e‏ وعقد اجتماع 
تنفيذي لهذا الغرض ظ 

10 تأليف معجم موسوعي يضم المصطلحات المدعلقة بالمخطوطات 
ويجمع شتاتها في كتب القدماء والمحدثين » ويعنى بمصطلحات الوراقة 
والببليوجرافيا والفهرسة وعلم المخطوط ومناهج التحقيق وعلاقات النصوص . 


وغيرها . 
7 - تطوير التشريعات التى تيسر تداول المخطوطات وتصويرها فى أشكال 
áslo y‏ مختلفة . 





كلمة المشاركين 

















د. محمد عبد الرحمن الرييع 


Obs‏ عن إخواني وزملا ئي y lll‏ في هذا الاجتماع » dm gu‏ بالشکر 
dll dl dl dl pl‏ والعلوم م ل فى هة 
اللخطوطات e‏ على تنظيم هذا الاجتماع المفيد . 

لقد استفدنا كثيرا من هذا الاجتماع » وما ألقي فيه من بحوت › وما دار 
فى جلساته من مناقشات تهدف كلها إلى خدمة تراثنا العظيم ٠»‏ وما زاد في 
سعادتنا أن هذا الاجتماع قد عقد في مقر الجامعة العربية » بيت العرب 
الكبير » وهذا يدل على اهتمام الجامعة العربية بتراث الآمة وحضارتها . 

كما أشيد بجميع الإخوة الكرام الذين قدموا لنا كل ما يستطيعون من 
تسهيلات » من أجل إنجاح هذا الاجتماع ؛ وأتمنى Laver Osh of‏ في خدمة 
كانت له فى سالف الأيام . 

أكرر الك باسم جميع الزملاء للمعهد Ä‏ ولجميع ١ ¿yA Y!‏ وآخر دعوانا 
AS AO‏ 


PIETY NS A EEE ARANA NAAA AA کاو تر‎ e 


rır 





كلم ةالختام 





د. أحمد يوسف أحمد محمد 


أود أن أعبر عن عميق امتنانى لجميع حضراتكم e‏ ليس على تشريفكم لنا 
' بالحضور وقبول دعوة المشاركة فى هذا الاجتماع فقط 6 ولكن - أيضا - على 
مشاركتكم التى جعلت - في تقديري - من هذا الاجتماع نقلة نوعية في عمل 
SN‏ 

كما أود أن أشكركم من صميم قلبي على ثقتكم في معهد المخطوطات 
العربية » وعلى المطالبة المتكررة بدعم دوره . 

وإذا كانت هناك كثير من الاجتماعات تعقد وتنتهى دون أن يخرج من 
الوهلة الأولى بعد انتهاء الاجتماع الثانى للهيئة الذي عقد منذ عامين تقريبًا › 
بالمردود السريع لعمل الهيئة فلم تكد تمضي أسابيع قليلة حتى لاحظنا 
ارتفاع مؤشر التبادل العلمى بين معهد المخطوطات والعديد من المراكز العاملة 
فى حقل التراث على امتداد الوطن العربى ٠‏ كما تلقينا عروضًا لطباعة كتب 
مز AA‏ بالاشتراك مع جهات أخرى مهتمة بالتراث ونشره ‘ 

أكرر شكري وتقديري لكل من حضر الاجتماع » وأدلى بكلمة - ولو 
قصيرة - أثرت الحوار 6 وأرجو أن تستمر مثل هذه اللقاءات التى نعمل على 
هدي منها . 


MR 








الهيئة المشتركة لخدمة التراث العربي 
(الا جبماع الرابع) 


المشاركون في الاجتماع ee re‏ 000 
* الجلسة الأولى - الافتتاحية 

كلمة د. عبد الله يوسف الغنيم WN ee‏ 
كلمة أ. محمد الميلي WN een re‏ 
x‏ الحلسة الثانية - تقارير الأعضاء 

NYG. LT د أاحمد شوقي بنبين‎ 
Vey ee ee een أ. أسامة ناصر النقشبندي‎ 
VEY are عبد الكريم عوفي ا سس ا‎ = 
EE. nana RIESE i على صالح‎ 3 
A ee a) $ 
VER ee en د. مود إسطفان هاشم‎ 
WED, Sut eles tee 1 kee eee د. نوفان رجا السوارية‎ 


# الجحلسة الثالثة - المواقع الحرجة للتراث العربي المخطوط 
- البحث الأول : المواقع الحرجة للتراث العربي المخطوط في 
العالم 


- البحث الثاني : المعجم الكوديكولوجى للمخطوط العربى : 
تصور واقتراح 


د. أحمد شوقي بنبين A tn,‏ 


AO A A A A A يا‎ A iO 


Ab al coll ا میں تر‎ pi البحث الثالث‎ - 
A u Ad ey ed bee es فوّاد سيد‎ ol د‎ 
raa een ومداخلاات‎ lr 


# الحلسة الخامسة - مشروع الخطة الشاملة للتراث العربي المخطوط û‏ 
- البحث الرابع : مشروع الخطة الشاملة (مخطط عام) 
د . فيصل الحفيان eee eer‏ لمكو لطر مو ووم وم لمم 
- البحث الخامس: مشروع الخطة الشاملة (الأطر النظرية (ale,‏ 


د. يوسف زيدان i CICS A II‏ 
7 قیبات ومداحلات E DL Se We‏ 
a‏ الحلسة السادسة - متابعة إنشاء الشبكة العربية لمعلومات التراث 
- البحث السادس : نحو قاعدة معلومات للتراث العربي المخطوط 


د. عباس Lo‏ طاشكندي 53م OPE paca‏ ال “O0‏ 
- البحث السابع : متابعة إنشاء «شبكة التراث» 

د. غسان اللحام ام MBG: Ea‏ 

تعقييات ومداخلاات ee ee arg‏ اا ا 


الجلسة السابعة - الختامية. 


o re ee ee فيصل الحفيان ا ااا‎ 3 

- كلمة الختام 

د. أحمد يوسف أحمد محمد FUT. GUNILLA RS‏ 
REKEN‏ 
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امشاركون 
# الافتتاح والختام : 
د. عبد الله يوسف الغنيم (رئيس الهيئة المشتركة لخدمة Cpl Ol al‏ 
أ. محمد الميلي (المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم). 
التخطيط والتنظيم : 
فى A A a‏ 
در قصل geal y Gee) OL‏ ا o ¿jad ollo‏ 
# رؤساء الجلسات [على وفق ترتيب الجلسات] : 
د: غسان اللحام (مدير عام مكتبة الأسد الوطنية - سورية). 
د. عادل سليمان جمال (أستاذ الآدب القديم بجامعة أريزونا - أميركا) . 
أ. إبراهيم الترزي (أمين عام مجمع اللغة العربية بالقاهرة» وعضو الهيئة 
(gl Alu Vi‏ 
د. أحمد فؤاد باشا (عميد كلية العلوم بجامعة القاهرة» وعضو الهيئة 
ee‏ 
د. محمد سالم (مدير مركز تكنولوجيا المعلومات بمركز المعلومات واتخاذ 
القرار مجلس الوزراء المصري) . 
* أصحاب التقارير والبحوث [على وفق ترتيب تقاريرهم وبحوثهم] : 
د. أحمد شوقي بنبين (محافظ الخزانة الحسنية - المغرب) . 
أ. أسامة ناصر النقشبندي (مدير دار صدام للمخطوطات - العراق) . 


PARANA ET ar RN اتاق ت‎ 
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. عبد الكريم عوفي ( أستاذ فى معهد للغة العربية وادابها بجامعة 
باتنة - الحزائر) . 
. على صالح كرار (مدير دار الوثائق القومية السودانية - السودان) . 
. حمد أحمد عبد الله (عميد مؤسسة إحياء التراث والبحوث الإسلامية 
| ببيت المقدس - فلسطين) . 
. مود إسطفان هاشم (مديرة مشروع إحياء المكتبة الوطنية في 
UU og ys‏ 


. نوفان رجا السوارية (القائم بأعمال مدير مركز الوثائق والمخطوطات 
بالجافعة الأرونية - 5,81( 
. عصام محمد الشنطي (مدير معهد المخطوطات الثاني سابقًا» وعضو 
الهيئة الاستشارية للمعهد) . 
. أيمن في المخطوطات› Has,‏ ااا للمعهد. 
. فيصل الحفيان. 
. يوسف زيدان (مدير المخطوطات والتزويد بمكتبة الإسكندرية» وعضو 
(NE‏ 0 
. عباس صالح طاشكندي (عميد شؤون المكتبات بجامعة الملك عبد العزيز 


= جدة) . 


المعقبون وأصحاب المداخلات [على وفق ورود أسمائهم للمرة الأولى] : 


. اللحام‎ de. 
. عصام الشنطي‎ 1 
أعن فوّاد سيد.‎ 
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الكويت). 


. يوسف زیدان . 

. محمد عدنان البخيت (رئيس جامعة آل البيت في عمان - الأردن) . 

. عبد الستار الحلوجي (أستاذ في كلية الآداب - جامعة القاهرة) . 

. عبد الكريم عوفي . 

. دحيد ولد القاسم (نائب مدير المعهد الموريتاني للبحث العلمي بنواكشوط- 


موريتانيا) . 


ee: 
وعضو‎ có alla! أحمد مختار عمر (أستاذ فى كلية دار العلوم بيجامعة‎ . 


OPC UA 


. فيصل الحفيان. 
. عبد اللطيف العبد (وكيل كلية دار العلوم - جامعة القاهرة) . 
. محمد السيد الجليند (أستاذ بكلية دار العلوم - جامعة القاهرة) . 


. محمد سالم . 
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كلمةد. عبد الله دوسف الغنيم 

















يسعدني أن أحييكم في مستهل لقاتنا الرابع الذي جاء على حين فترة من 
اللقاء السابق )۱۹۹۸/١١/١١(‏ » وهي فترة قد تكون طويلة في عصر يتسم 
بالسرعة وتتابع الخطوات . وما يدعو إلى الرضا أن هذه الفترة لم تكن خلوا من 
الإنجازات والجهود التى تستحق منا شكر معهد المخطوطات وتقديره » فقد 
صدرت عن لقائنا الثالث توصيات على جانب كبير من الأهميةء أخذ كثير منها 
طريقه إلى الإنجازء والباقي ممتد يحتاج إلى مراحل متتابعة من العمل الجاد 
للوصول به إلى غاياته . 

لقد تمكن المعهد من اعتماد برنامج جديد للدبلوم فى إطار معهد البحوث 
والدراسات العربية » متخصص في مجال «تحقيق النصوص»» وهو قيد التنفيذ» 
كما نشر المعهد مجموعة من كتب التراث» وعقد عدة ندوات ذات أهمية خاصة 
تهدف إلى ترجمة توصيات اللقاء الثالث وما سبقه من توصيات إلى برامج 
عمل مشمولة بالتنفيذ . 

ولا كانت مطالب إحياء التراث وقضاياه OL e de guy ile‏ من واجبنا أن 
نرتب أولوياتنا لنمضي قدمًا في إنجاز ما خحططنا له » ونضيف الجديد 
الذي يمهد لنا الطريق نحو بلوغ غاياتنا المنشودة من حفظ للتراث » وإحياء 
لمضامينه » وتوظيف لمحتواه في حفظ هويتنا الحضارية » والاحتفاظ بأصالتها 
نقية من شوائب الاحتواء والسيطرة التي قد يقود إليها أحيانًا التفاعل مع 
الثقافات الأخرى . 


وأولى القضايا de m‏ جديرة بالاهتمام فی هذا اللقاء ¢ وضع إستراتيجية 
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في Ligh‏ العربي Jas y pa‏ مؤتمر لكل اا الع بذلك 6 
على أن يرعى معهد المخطوطات العربية هذا المؤتمرء وقد أدرجت على لائحة 
أعمال لقائنا هذا عدة أوراق تتناول هذه التوصية المحورية . 


de وتبني‎ Lulu هذه الإستراتيجية تتطلب وضع‎ AN, 


ومشروعات كثيرة» وكلها تحتاج إلى جهد جمعي موصول › ee‏ له وتشاراك 
فيه كل لهات ذوات العلاقة والاختصاص . 

,134 کات العمل في ميدان تحقيق التراث ونشره قد قطع أشواطا تابعها الخلف 
بعد السلف» وحقق إنجازات محمودة ومشكورة » فإن بعضها يحتاج إلى 
استدراكات «lila‏ تكتمل بها صورة التحقيق العلمي المنشود لتراثنا 
Ber‏ 

إن أمامنا مشروع الخطة الشاملة للتراث العربي المخطوط في جمبيع أنحاء 
العالم» وهذا المشروع .هو صنو الإستراتيجية وترجمة لها . وفي ضوء هذا 
المشروع وفي إطار هذه الإستراتيجية يجدر بنا أن نقف وقفات متأنية au‏ 
التساؤ لات : | 


- هل المحافظة على المخطوطات العربية بجمعها وتحقيقها - وهو النهج 
الذي سار عليه العمل في السابق - هو المنحى الرئيسي لعملنا في الحاضر 
والمستقبل ٠‏ أو أن هناك جوانب أخرى يجب أن ا ل ا 
والاهتمام ؟ 


- ألا يمكن أن تكون هناك وقفة جادة أمام ما تم تحقيقه على يد أناس لم 
يهتموا كثيرا بأصول التحقيق وقواعده العلمية لسبب أو لآخر ؟ | 
- آلا يدعونا ما د u ad) fro gall ot‏ مخطوظات lat rad Wann‏ 


والتاريخية إلى إعادة النظر فى المخطوطات القديمة التى تم تحقيقها فى الحقب 
السابقة عند إعادة طبعها مادام قد توافر لنا اكتشاف الجديد الذي يضيف إلى 
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لقديم ما يكمله e‏ ويحقق مزيدا من الفائدة ؟ 

- ألم يحن الوقت بعد لتوجيه مزيد من العناية وتوفير جانب من الجهد 
لتحقيق المخطوطات العلمية b> MG Wi sy‏ نوجه الجهود كلها Aba‏ 
المخطوطات الدائرة فى فلك العلوم الإنسانية ؟ 

وهناك أمور أخرى لا تقل أهمية عما سبق طرحه فى هذه التساؤلات لعل 

bull قرو فا و جن ا‎ tlley ol BLL let 
. التاريخ العريق‎ ols 

AS AU lan, وا حارف‎ gal 
less. 

= الأحبار وأنواعها واستخداماتها ودلالاات تعددها وأصنافها وألوانها . 

- الحفظ والتجليد والإخراج الفنى لمطبوعات التراث وقيمه الفنية والجمالية 
العامة 


EA Al qe Lal Sle Gi Ange Sead gl lity Gil pt odie Uo gis, 

هي توظيف التقنيات الحديثة في حفظه ونشره والإفادة منه » وتيسير تداوله. 
والتقنية ليست مجرهد أدوات وأجهزة . ولكنها علم له قواعده وأصوله 
وتطبيقاته التى يجدر بنا أن نعتمدها في مجال عنايتنا بالمخطوطات في مختلف 
وهناك الأساليب الببليوغرافية التي لا غنى عنها في البحث العلمي ٠‏ والتي 

يعاني الباحثون في مجال ee ee‏ 
أصبحت فيه المخطوطات غير العربية متاحة على أسطوانات مدمجة يمكن 
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. يسر.وسهولة‎ Walz gt 
وقد حظيت مجموعات من تراثنا المخطوط بعناية ملحوظة في هذا المجال في‎ 
بعض مراكز الحضارة الغربية » وأولى بنا أن نقبل على استيعاب هذه التقنيات»‎ 

ونعمل على توظيفها في مجال عنايتنا بتراثنا العربي . 

وتأتي أهمية إعادة النظر في مفهوم التراث على رأس الأولويات التي نأمل 
من ملتقى جمعكم الكريم أن يضعها في مكانها المناسب من اهتمامات مشروعنا 
القومي للتراث وإستراتيجيتنا المأمولة في هذا المجال . 

إن التراث هو النتاج الإنساني الذي آل إلينا موصولا بالحاضرء وهو بهذا 
المفهوم ليس كيانًا جامدا أو مورونًا مقدسًا بقدر ما هو تجربة إنسانية لها ظروفها 
التاريخية الزمانية والمكانية » كما أن لها تداعيات عصرها من وقائع وأحداث . 

ومن ثم فإن وظيفة التراث أن يسهم في بعث الأمة e‏ ويفتح لها آفاقًا رحبة 
لمحي A AA‏ 
كل تخطيط ثقافي واقعي . 

وتراثنا الفكري والثقافي يتمثل بأجلى صوره في المخطوطات العربية 
القديمة. ومن هنا فإن عنايتنا به ضرورة لا غنى عنها ؛ لأنه يشكل الاستمرارية 
العضوية للهوية الخضارية ...وقد آن الأوان لأن تنظر إليه نظرة جديدة > فهو 
كل Ul tle ope dele‏ وی مارو لای > وو ا و 
يمكن أن نبعث فيها الحياة بالتحقيق والدراسة والنشر واستلهام معطياته 
ze‏ 


وإذا كانت الثورة العلمية والتكنولوجية هى أبرز سمات العصر» فإن تحقيق 


التلاحم والتلاقي بين الماضي والمستقبل إنما يكون في دعم ونشر القيم والمبادئ 
Gad Ql Up‏ وحاجات العضر» كما أن ترلند صيغة ثفافية جديدة - مد 





كلهة د. NT‏ 


خلال lt‏ - هو را الذي يلقيه العصر على ال الثقافة eh‏ وفي هذه 
الصيغة الجديدة تكمن الأصالة ٠‏ وتتجلى القدرة على إثراء الحياة الحديثة . 

إن المنطلق الحضاري الجديد الذي نأمله لا غنى له عن إعادة قراءة التراث 
قراءة جديدة وفهمه فهمًا حياً متطورا لإيجاد صيغ جديدة تنبع من خصوصيتنا 
وأصالتنا » وتتفق مع التخطيط لستقبلنا . 

إن إحياء التراث من خلال هذه الصيغة المأمولة يبعد بنا عن أن يكون جهدنا 
تكرارً للماضى ؛ لأننا لسنا بحاجة إلى هذا التكرار » ولكننا فى حاجة إلى 
aie‏ ا u ea ls I‏ 
Cal‏ 3 سعيه للشلاحم مع المستقبل » ومن خلال الماضي والخاضر Loa‏ 
التخطيط لهذا المستقبل . 

وفي sols pl‏ أتمنى لأعمال هذا الاجتماع التوفيق والسداد » وأن يخلص 
إلى نتائج يضعها موضع التنفيذ » وأن يوفقنا الله جميعا لخدمة تراث أمتنا 
العربية والإسلامية والنهوض به إلى الغاية المأمولة . 

واسمحوا لى قبل أن أحيل الكلمة إلى معالى الأستاذ محمد الميلى مدير 
A ee‏ 
el gil lle la y y dll ge jul LL‏ 
راضيًا مرضياً عنه من تلاميذه ومريديه . 

وأملنا اليوم أن نكون الأوفياء لفضله » الذاكرين لأياديه البيضاء في إصدار 
مجلة «العرب» وجهوهه الأخرى في نشر «المعجم A‏ للبلاد العربية 
السعودية»» وبحوثه العديدة فى مجال التصحيف والتحريف في أسماء المواضع 
أملاً في إعادة نشر بعض المعجمات خالية من الأخطاء . 

رحمه الله » وطيب ثراه » ونفعنا بعلمه وفضله . والسلام عليكم ورحمة 
الله وبركاته . 
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کله أ. محمد الميلي 





اسمحوا لى فى بداية هذه الكلمة الموجزة أن أرحب بكم أجمل الترحيب › 
ونحن نفتتح أعمال الاجتماع الرابع للهيئة المشتركة لخدمة التراث العربى » الذي 
يتعقل في رحاب الأمانة العامة لحامعة الدول العربية ١‏ 

إن لقائي بكم ومشاركتى لكم فى اجتماعيكم ¿Ll‏ اللذين عقذا 
بالقاهرة. جعلاني أكثر > le Le‏ مشاركتكم في اجتماعكم هذا » فلقد لمست 
مدق جدية هذه الهيئة» والدور الخطر الذي تؤديه لخدمة العمل العربي a‏ 
فى مجال اكرات 

لا داعى لأن أقول كلاما معادا عن أهمية التراث في تشكيل عقل الأمم › 
بعيدا عن مخاطر الاستلاب . 

لكن لا بأس من الإشارة إلى أن دور التراث اليوم اكتسى أهمية كبرى 
All q pola‏ 


في هذا السياق أود أن أسجل فى هذا الاجتماع الجديد لهيئتكم الموقرة » 
أمورا ثلاثة ب x‏ يستحق كل منها أن نقف عنده ونهتم به. 


أولها أن «الهيئة» قد أثبتت وجودها » وانتزعت الاعتراف بدورها المؤثر فى 
مجال التراث . 
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كلمة أ. محمد لبن 





و انها ها فی > ta‏ : فهذا الاجتماء ode | e cal A‏ 
تشكلت في أواخر عام NA‏ وبعد أن ll‏ المعهد عمله في القاهرة . 

أما ثالثها فهو هذا البرنامج الحافل للاجتماع . فزيادة عن القضايا ذات الطابع 
العام والمسائل ذات الرؤى البعيدة » يؤكد البرنامج اتجاه الهيئة إلى تجاوز 
المتغيرات إلى الثوابت ٠‏ والمرحليات القريبة إلى الإستراتيجيات البعيدة . 

إن قراءة سريعة لبرنامج الاجتماع تكشف عما أشرت إليه » فثمة بحث هام 
عن المواقع الحرجة لتراثنا العربي المخطوط يضع أمامنا خريطة واضحة المعالم 
للأماكن التى يتعرض فيها التراث العربى الموجود للخطرء أياً كان مصدر هذا 
Gaye de Ne er ole Jacl of. wey ele‏ 
السعي الجاد لإزالتهاء أو الحد من آثارها. وبهذه المناسبة أشير إلى الندوة التي 
عقدت في اليومين الماضيين » وخخصصت للتراث العربي المخطوط في فلسطين» 
هذا التراث الذي يحظى باهتمام خاص من المنظمة العربية وجهازها المتخصص- 
معهد المخطوطات العربية . وشاءت الظروف أن تنعقد في وقت يدافع الشعب 
الفلسطيني فيه ومن خلفه أمته العربية الإسلامية جمعاء عن هويته وكيانه وحقه 
فى الحياة . 

إن A‏ التى عانينا ونعاني منها Dll is e y ed‏ 
وسياسات وخطط الكيان الصهيوني تكفي وحدها لدفعنا نحو التشبث 
بالتراث. فقد تأسس الكيان الصهيوني » كما تعرفون» على تراث يقوم معظمه 
على أساطير لها علاقة واهية بالتاريخ . 

بل إننا نشهد اليوم » كيف تسعى الصهيونية » وخاصة منذ الحرب العالمية 
الثانية» إلى أن تعيد صياغة التاريخ اليهودي المعاصر على سمع العالم وبصره » 
بما يجعل منه حاضراً يثير الإعجاب لدى البعض . سرعان ما يتحول إلى تراث 
يشد إليه الأجيال المقبلة ويغذي لديها النزوع للسيطرة » ومركب التفوق › 
وحب الهيمنة . ظ 





rre 





ستدرسون في اجتماعكم هذا بحوثًا مهمة تتعلق بوضع خطة شاملة للتراث 
العربى المخطوط. ولن يفوتنى فى هذه المناسبة التذكير بأن المنظمة العربية كانت 
قد تبنت في مطلع الثمانينيات» وضع خطة شاملة للثقافة العربية» أشرف Ue‏ 
أحد عمالقة الفكر العربي, المرحوم عبدالعزيز حسين » علما بأن التراث كان 
يمثل جزءا مهما في هذه الخطة » بوصفه عنصرا أساسياً من عناصر الثقافة . 

il JS La gon ت‎ ll dol de a y gral placa 
. وهو يمثل قضية كبيرة » لها ظروفها . وأغراضها‎ ٠» فالتراث له خصوصية‎ 
وأعود فأقول «خصوصيتها» التى تفرض وضع خطة خاصة » تراعي ذلك‎ 
. کله » وتضعه في الحسبان‎ 

ولا يغيب عن بالنا أهمية الموضوع الخاص بمتابعة إنشاء الشبكة العربية 
لمعلومات التراث » فلا شك أن العصر وإيقاعه وحركة المعلومات التي لا 
تتوقف » محتم علينا أن نفيد من المنجزات الحديثة لتوظيفها فى خدمة تراثنا . 
وإذاعته » وتيسير التعرف عليهء والربط بين العلماء والباحثين العاملين في 

ولقد لاحظت أن موضوع «الشبكة» قد نوقش من قبل في الاجتماع 
السابق » ولا شك أن إثارته مرة أخرى سيعمق الموضوع ويعطيه أبعادًا جديدة . 
وأنا أعلم أن معهد المخطوطات قد تبنى ضمن مشروعاته للعامين المقبلين 
مشروعًا خاصا بإنشاء هذه الشبكة» وقد بدأ بالفعل بوضع نواة لذلك ببناء 
قاعدة بيانات لمخطوطاته » شملت حتى الآن أكثر من ٠١‏ ألف مخطوطة. 

على أن هذه الموضوعات الكبيرة والرؤى الواسعة لم تطغ على موضوع غاية 
في التخصص» وأعني به وضع مخطط لمعجم عربي لمصطلحات علم 
المخطوطات» فمثل هذا المعجم أداة عمل لا غنى عنها لكل من يعمل في هذا 
AN‏ 





0 





الأساتذة الأجلاء ... السادة الحضور: | 

بعد هذه الإشارة الخاطفة إلى ججدول أعمالكم اسمحوا لي أن أعود إلى 
الإشادة بهيئتكم الموقرة » فأقول : إن مما يبعث lo‏ على السعادة هو اجتماع 
هذه الكوكبة رفيعة المستوى من المسؤولين عن مراكز التراث في البلدان العربية 
الذين يجمعون إلى المسؤولية والمناصب الإدارية العلم والشقافة والفكر » وهذا 
بالضبط ما حرصنا عليه عند اختيار الأعضاءء فنحن نريد مسؤولين علماء 
| ومثقفين ومفكرين ٠‏ مسؤولين يملكون القرار في ما يتعلق بالتراث في بلدانهم. 
وفي الوقت نفسه يسهمون في وضع الخطط وبناء الإستراتيجيات وبحث 
التفاصيل العلمية الدقيقة . | 

ولم يغب عن بالنا أن ندعم «الهيئة das el‏ بأعضاء الهيئة الاستشارية 
للمعهد » وهم نخبة من العلماء في مختلف علوم التراث وتخصصاته »وقد 
لبوا الدعنوة مشكورين وتفضلوا فوافقوا على مشاركتنا العمل الذي نحن 
بصدده . | | | | 

ثم دعمنا الهيئة مرة أخرى بعدد من الضيوف الذين رأينا أن أفكارهم 

ومساهماتهم تشكل Lage elf]‏ لأبحاث هذا الاجتماع وإضافة معتبرة لأعماله . 

أخيرً أستأذنكم في أن أوجه الشكر باسمكم جميعًا لمعهد المخطوطات العربية 
على جهده في صياغة هذا البرنامج الشري ٠»‏ وإلى مدير معهد البحوث 
والدراسات الذي قبل مشكورا أن يشرف على تيسير عمل المعهد . رغم مشاغله 
العلمية العديدة ٠»‏ وواجباته الإدارية التي لا تكاد تترك له وقتا للتنفس . 

ونأمل أن نكون فى المنظمة قد أدينا بعض واجبنا تجاه تراث أمتنا » الذي 
نعتز به ونفخر» وترى فيه جزءا لا يمكن الاستغناء عنه في صيانة حاضرنا وبناء 
مستقبلنا والحفاظ على نسيج ALS‏ 
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الجلسة الثانية 


me) Lad‏ الأعمضاء 





تقاربرالأعضاء 





د غسان اللحام (رئيس الجلسة) : 

يتيح لنا مثل هذا الاجتماع التعارف والتواصل مع عديد من الشخصيات العلمية › 
والتى تتولى - فى أن - رئاسة العديد من المراكز والمئؤسسات الفاعلة فى خدمة 
التراث العربى ؛ وفي ذلك مكسب لكل منا على حدة من ناحية » ومكسب لنا 
fl oY cet det oe Ce‏ كرا من الات ا د و حوارت ا 
ee‏ 

لدينا فى هذه الجلسة ستة متحدثين » هم على الترتيب د. أحمد شوقي بنبين › 

من المغرب ٠»‏ وأسامة ناضر النقشبندي . من العراق » ود. عبد الكريم عوفي » من 

الجزائر » ود. على صالح كرار » من السودان » ود . حمد أحمد عبد الله 
يوسف » من فلسطين 6 ود. مود إسطفان هاشم 2 oy‏ لبنان » ود. نوفان رجا 
السوارية› من الأردن . 


ونبد بالدكتور أحمد شوقي بنبين . 


»ا د أحمد شوقي بثيين : 

المغخرب - كما تعلمون - بلد عربي غني بخزانات المخطوطات التي تحتوي 
على نوادر ونفائس قد لا توجد في أي بلد عربي آخر . 

ويمكن القول : إن الخزانة العامة - وهي تابعة لوزارة الشقافة - على رأس 
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tse etl pada él td جاهدة‎ aren: البلدان ان العربية : »> كما‎ 
¿de 


- وقد قامت قبل عامين بإنشاء أول مركز لترميم المخطوطات في المغرب . 
وذلك بمعاونة من إسيانيا وألمانيا المتقدمتين في هذا الصدد . 

وثمة إحصاء تقوم به الخزانة حالياً تهدف من خلاله إلى إحصاء المؤلفين 
المغاربة في ترائنا العربي » وقد استطاعت أن تنشئ لهؤلاء المؤلفين قاعدة بيانات ' 
تحتوي أسماءهم . ومن المأمول أن يكتمل هذا العمل الضخم في وقت قريًا . 

وبالإضافة إلى محاولة إحصاء المؤلفين المغاربة هاته » تحاول النزانة أيضًا 
إحصاء المخطوطات الغربية الموجودة فئ المغرب إحصاء دقيقًا » أو إعطاء رقم 
تقديري لها فى أضعف الظروف © واستطاعت حتى الآن أن تعد )٠١١(‏ ألف 
jas‏ نے Role Türe CAS elo dj lil‏ 

أما وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية لدينا » فتعنى بالزوايا التي كثيرا ما 
تحتوي على مخطوطات وضعت فيها من قديم » بالإضافة إلى عناية توليها 
الوزارة أيضا لتحقيق المخطوطات التى ترى فى نشرها فائدة تعود على الباحثين 
¿ula‏ 

yo (u e y Ugo y dy فإة الحراة ال‎ jee de Gl GI, 
» الخزانات العامة في المغرب » وقد وليت أمر رئاستها قبل ست سنوات‎ 
وأعمل ومعي بعض الإخوة » على وضع كشاف عام لمحتوياتها من‎ 
آلف مخطوطة حتى الآن ؛ إلا أن‎ )۳١( اللخطوطات » وقد ضم هذا الكشاف‎ 
ثمة معضلة كبيرة تواجهنا هي وجود عدد كبير من المجاميع المحتوية على‎ 
الأمر الذي يتطلب تقليب هذه المجاميع‎ « ie غشرات المخطوظات فى‎ 
. للتعرف على ما تحتويه‎ 

رل ضفرت ا اة فا ا er‏ لایخ - للمرة الثانية - جاء في 
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(1 . 0 ل ل د احدهما خاص بالآدب + ويضم‎ ee 
: أسامة ناصر التقشيئدي‎ © 

هدرت صدام للمخطوطات )٤۷(‏ ألف مخطوطة » بزيادة All‏ مخطو طة 
جمعت خلال العامين الماضيين »> ومن بين هذه lb „li‏ نوادر q‏ 6 
بعضها بأقلام مؤلفيها . 

كما use‏ الدار خلال هذه الفترة من تسجيل ما يقرب من آلفى مخطوطة 
فى حوزة المكتبات الخاصة > فوصل إجمالى عدد المخطوطات المسجلة لدى 
i CO) SI oul‏ مخطوطة موزعة على المكتبات الخاصة فى كافة أنحاء 
العراق . 

وثمة عدد من الرقع واللوحات الخطية لمشاهير الخطاطين سعت الدار إلى 
اقتنائها » ودفعت في سبيل الحصول عليها أموالاً طائلة » على الرغم من قلة 

وفي مجال الترميم استطاعت الدار ترميم )۱۸۷١(‏ مخطوطة وفق الطرق 
| إلى جانب تزويق عدد من الرقع واللوحات الخطية التى بهتت 

أما عن خدمة الباحثين والعلماء الذين يرتادون الدار من حين لآخر . فإن 
الدار عملت على توفير احتياجاتهم من المخطوطات وفق ضوابط . 

وأنجزت الدار 5 > إدخال عدد من فهارسها المطبوعة على الحاسوب » إلى 
جانب البطاقات التى أعدت لتكون فى متناول أيدي الباحثين والعلماء المرتادين 
للذار ٠.‏ ومازال الحمل يجاريا فى .هذا الكآن لاستكمال إدخال فهارس الدار على 
الحاسوب . 


A EEE EEE SOPOT ا ل‎ AS 
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اه الأعضاء 





الأخيرة على الرغم من العقوبات ال الصارمة id A‏ 
e HL‏ واستطعنا أن نضع آيدينا على كثير من المسروقات المهربة حارج 
العراق » وكان من بينها مخطوطات نفيسة جداً يعد استرجاعها مكسبًا كبيرا 
Y‏ 

وضعت الدار فهارس عديدة لمبجموعات مخطوطات مثل: فهرس 
مخطوطات الموسيقى والغناء والسماع » وفهرس خزانة أحمد سالم » وإجازات 
الخطاطين في خزانة المخطوطات في العراق » وفهرس مخطوطات علوم 
القرآن » بالإضافة إلى فهارس أخرى كلها قيد الطبع » وستظهر للنور قريبًا . 

وفي إطار توعية المواطنين بأهمية التراث والحفاظ على المخطوطات » تم 
إقامة عدد من المعارض الخاصة عرضت فيها نفائس من المخطوطات . ولاقت 
هذه المعارض نجاحا كبيراً » إلى جانب عدد من الندوات الهامة أذاعتها وسائل 
الإعلام المختلفة في العراق ٠‏ تناولت أوضاع المخطوطات وما تتعرض له من 
تلف ودمار خصوصا في ظل ظروف الخصار الذي تعرفون ! 

وثمة دورات تدريبية - على الرغم من قلة الإمكانات في الوقت الحالي - 
عقدتها الدار لكثير من العاملين في مراكز المخطوطات الموزعة على كافة أنحاء 
العراق » وقد هدفت هذه الدورات إلى تدريب ابي يد 
الترميم والفهرسة وزخارف الخط العربي 
و د . عبد الكريم عوفي : 

الجزائر كغيرها من البلدان العربية عملت منذ عصور متقدمة على إنشاء 
مراكز علمية لتعليم اللغة العربية والعلوم الشرعية » وظهرت حواضر علمية 
شتهرت بالعلم والتعليم كتلمسان وقسنطينة وبجاية » وغيرها كما وجدت كثير 
من الزوايا والكتاتيب › مما أوجد حركة علمية نشطة فى تلك الأزمان 
الزاهية . ا 

إلا أن ٠ UN JN ¿o SA ada enn cil Stal gs gs‏ بقي 








محجوبًا عن الدارسين » وتعرض لحملات من النهب والسرقة » وخصوصا من 
جانب المستعمر الفرنسي ومن عاونه في هذه الحملات . 

وعلى الرغم من النهب والسرقة » فماتزال الجزائر غنية بالمخطوطات في 
أقاليم كثيرة منها , وسأقصر حديثي على إقليم بعينه من هذه الأقاليم هو إقليم 
(توات) » ويقع في الجنوب الغربي من صحراء الجزائر » ويبعد عن العاصمة 
بمقدار )١9١-(‏ كيلو متر ٠‏ ويتكون من عدد من المدن » ويعد في عمومه ‏ 
IA y taki.‏ اا e o bla JA e‏ وكان على Gey Sail‏ 
بمدن مثل شنقيط وتنبكتو والنيجر sles‏ وغيرها من المدن الجنوبية » بالإضافة 
إلى مناطق في الشمال والمغرب والمشرق العربي . 


mei La ¿lalo e q o nl a JS Y da ¿E 
هذا الإقليم دا طابع يجمع بين طبائع هذه الأجناس‎ ols] وتزاوجوا > أصبح‎ 


ص 


er 


وقد عرف هذا الإقليم عددًا من العلماء عبر العصور التاريخية » منهم: أبو 
الأنوار عبد الكريم » ومحمد بن عبد الله الأدراري » وعبد الكريم بن أحمد 
التواتى » والشيخ مختار الكبير الكنتي . 

يحتوي إقليم توات هذا بمدنه المختلفة على عدد من مراكز المخطوطات 
والخزانات والزوايا التي تحتوي على نفائس ونوادر غالية يعدها كثير من العلماء 
والباحثين من المفقودات» في حين إنها تنتظر في خزاناتها من يمد لها اليد 
ويكشف عنها » ويخرجها إلى الناس . 


وتكمن قيمة هذا التراث فى ما يحمله من مضامين فكرية وفنية تساعدنا على 
معرفة تاريخ حياتنا » وتوقفنا على كثير من الأحداث والوقائع التى طواها 
DL‏ وتقدم صورة لمجتمعاتنا فى كافة Lol y‏ : 








ولا تختاف أوضاع ها هذه a yo NES cl js‏ غيرها فى البلدان 
dl‏ 


وبصورة عامة فإن الوعي في الجزائر بأهمية المخطوطات والتراث الفكري › 
قد ULA dal cs ado ll e Ji a e el ol‏ 
الجزائرية تطالب بإعطاء التراث والمخطوطات الحظ الكافى من الحفاظ 
والدراسة : ظ 0 

وقبل هذه الجمعيات الثقافية تعمل المكتبة الوطنية الجزائرية على النهوض 
بأحوال اللخطوطات » وقد كان آخر نشاطاتها المهمة الدورة التدريبية التى عقدها 
معهد المخطوطات في الجزائر . me‏ 

وثمة بعض المقترحات التي نعمل في إطارها ونحن ننهض بحال المخطوطات 
في AGA!‏ 5 

- التعريف بالخرانات والكتاتيب والزوايا على اختلاف أنواعها » ووضع 
خريطة جغرافية بها حتى يعرفها الباحثون الذين يقبلون عليها . 

إعداد ازس SIA oda lb eine Ah‏ وإحصاؤها والعمل في مرحلة 
أخرى على صيانتها . 

- الاستفادة من الوسائل التكنولوجية الحديثة كتحميل المخطوطات أو 
الفهارس على الميكروفيلم والميكروفيش والأقراص المليزرة . 

د. علي صالح کرار: 

تعمل دار الوثائق ا السودانية على العناية 5 والمخطوطات bee‏ في 
السودان » وإن كانت المخطوطات Gare cand‏ من أهدافها » وذلك نظرا ل لغياب 
(aad Lule Libby 22%‏ يكنووق o Tall elo sell‏ 

وحقاً يجري الآن العمل في إنشاء هذه . المكتبة ٠‏ إلا أن هذا أمر يستغرق وقنتًا 
NES‏ 
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ظلت دار الوثشائق - كما آلمحث انما - Je BL so py‏ 
المخطوطات . وذلك بالتعاون مع au log HS‏ في OLS fda‏ © 
واستطاعت جمع آلاف المخطوطات من مختلف أنحاء السودان المترامي 
الأطراف وأن تودعها خزائن خاصة . والحق أن الظروف التى تحفظ فيها هذه 
الخطوطات غير جيدة بكل المقاييس » مما يستلزم الإسراع في إنشاء مكتبة وطنية 
تأخذ في اعتبارها كافة المواصفات العالمية التي تحفظ فيها المخطوطات . 

وأحب أن أنبه إلى أن he Sle‏ فى أذهمان is al‏ 
والمخطوطة »› ٠‏ فهما عند كثير منهم شىء واحد . ولقد يكون سبب هذا الخلط 
غياب جهة معينة تعنى بأمر المخطوطات على حدة » غير أن هذا الخلط - في 
ا اظن > رول رور اا رعا Laie‏ ر اوی lb bill anal,‏ 
ودورها في الحفاظ على فكر الأجداد . 

وثمة إنجازات هامة استطاعت الدار أن تحققها بالتعاون مع معهد المخطوطات 
العربية ؛ فقد أوفد المعهد منسق برامجه د. فيصل الحفيان إلى السودان في عام 
٠. ۷‏ واطلع على حال المخطوطات في الدار» وما تعاني منه في مجالي 
الترميم والفهرسة وغير ذلك ٠»‏ وكان ذلك في إطار مشروع تبناه المعهد لجمع 
وتصوير المخطوطات العربية في السودان . 

وفي إطار المشروع المذكور جرى وضع مخطط عام لإقامة ندوة علمية في 
السودان يكون من محاورها: تحديد مفهومي التراث والوثيقة » وضرورة 
العناية بالتراث » وضرورة عمل خريطة واضحة المعالم لمراكز المخطوطات في 
السوذان: : 

وقد اقترح د. فيصل خلال زيارته تلك إعداد فهرس انتقائي لمخطوطات 
الدار على وفق بطاقة معيارية تتفق والأسس التي يتبعها المعهد في الفهرسة . 

ولدينا الآن عدد من المتدربين على أعمال الفهرسة ao‏ 


EEE عبطا نذا بطو نوب وب‎ TEE A A A 
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اب را ا A‏ يعقدها . mm is.‏ أن يقوم بو 
دورة للفهرسة فى السودان تستضيفها الدار GRE ade ST Ed Spey‏ من 
sl‏ | 

أما الأخذ بوسائل التكنولوجيا الحديثة في التعامل مع المخطوطات › فقد 
قدمنا مشروعا إلى اليونسكو بهدف إمدادنا بهذه الوسائل > ونأمل أن يستجيب 
المسؤولون في هذه المنظمة . 

إن ثمة وعيًا بأهمية التراث بدا يسري بين صفوف أسانذة الجامبعات في 
السودان » وكان مجلاه آن اتجه عدد منهم إلى تحقيق المخطوطات سواء ا 
في الدار أو في غيرها من المراكز المعنية بالمخطوطات في السودان . 

Pal,‏ أؤكد أهمية المخطوطات في السودان وقيمتها » ذلك أن كثير منها له 
يرد ذكره في المصادر المعروفة » ولعل الفهرس الانتقائي الذي نزمع إصداره 
بالتعاون مع المعهد يكون فاتحة لسلسلة من الفهارس في هذا الاتجاه . 
© د . حمد أحمد عيد اللك: 


تمر فلسطين اليوم بظروف عصيبة » إذ عليها أن تحارب على جبهات متعددة. 
حتى تحفظ الأرض والهوية والإنسان الفلسطينى فى نسيج واحد . 0 


وإحدى هذه الجبهات الخطيرة هي المخطوطات » التي قد لا يفطن إلى 
خطورتها الكثيرون» سواء في فلسطين أو في خارجها . 

إن حال المخطوطات في فلسطين لا يسر » فقد سرقت ونهبت على AN‏ 
من قبل العدو أو من عبث البلى والحشرات بها » وما بقي منها اليوم - حسب 
آخر الإحصاءات التى قامت بها مؤسسة إحياء التراث والبحوث الإسلامية ببيت 
المقدس - لا يزيد على ستة آلاف مخطوطة e‏ باستثناء المخطوطات الموجودة في 
MS,‏ ظ 





تقارير الأعضاء 





ss ess lbs ds 
أن ضيق الإمكانات المتاحة لدينا فى كافة المكتبات فى فلسطين تحول دون خدمة‎ 
۰ ena 

من أجل ذلك ارتأينا أن نتقدم إلى المنظمة العربية للتربية والشقافة والعلوم. 
مثلة فى معهد المخطوطات العربية » ببعض الاقتراحات المتعلقة بإنقاذ 
المخطوطات التى لدينا في فلسطين » على الرغم من علمنا أن المنظمة تعشمد 
خطة في إنقاذ مخطوطاتنا . 

الاقتراح الأول خاص بتصوير المخطوطات في فلسطين على الميكروفيلم › 
ووضع هذه المصورات في مؤسسة إحياء التراث والبحوث الإسلامية ببيت 
المقدس » وأرى الإسراع فى عملية التصوير تلك » لأن المخطوطات مهما طال 
بها العمر » فإن وقنًا سيأتى عليها وهي أثر بعد عين » أو ستمتد إليها يد خبيثة 


تعبث بها ! 





الاقتراح الثاني هو ترميم أصول هذه المخطوطات المصورة » ونحن في 
مؤسسة إحياء التراث لدينا قسم للترميم ٠»‏ إلا أنه فى أمس الحاجة إلى المواد 
الأساسية التي تستخدم في الترميم » بالإضافة إلى أن الرممين العاملين في هذا 
القسم A‏ 6 ونأمل في زيادتهم في قابل الأيام ورفع مقدار الكفاءة التي يعملون 
بهاء وذلك من خلال انخراطهم في الدورات التدريبية على الترميم التي 
يعقدها معهد المخطوطات أو المراكز العاملة في حقل التراث . 

أما الاقتراح الثالث فهو فهرسة وتصنيف هذه المخطوطات . وقد قمنا في 
هذا الصدد بفهرسة ما يقرب من أربعة آلاف مميخطوطة تحت عنوان «فهارس 
مخطوطات فلسطين المصورة» » ومن المقرر أن تصدر هذه الفهارس في اثني 
lee ee‏ 
إن هذه الاقتراحات الثلاثة يجب أن تتزامن » وأن يبدأ العمل في كل منها 





3 او الأعضاء 





في وفت واحد. وغير خفي أن تصوير اا أو mr ae‏ 
وإصدار فهارس لها . كل ذلك يحتاج - في ما يحتاج إليه - إلى كثير من 
التقنيات المتطورة مرتفعة الثمن » والتى ليست في إمكان مؤسسة إحياء التراث» 
ولا تستطيع أن توفرها فى الوقت الحالى . 
چ د مود إسطمان هاشم : 

ثمة مشروع لإعادة إحياء المكتبة الوطنية اللبنانية » بعد أن ظلت قابعة فى 
الصناديق خلال سئوات الحرب اللبنانية التى أتت على كثير مما نعتز به . 

لن أنحدث عن ثروة المكتبة من الكتب الحديثة » وإنما سينصرف حديثى الذي 
سيجىء مختصرً إلى مخطوطات المكتبة والسبل التى اتبعناها فى التعامل معها. 

تحتوي المكتبة عدداً من المخطوطات واللوحات الخطية النفيسة 6 لكن هذه 
le ly elo plas‏ رفت ut IR‏ للت lg Sr Bl‏ 
الحرب الأولى في لبنان » ونقل ما تبقى منها إلى مؤسسة المحفوظات الوطنية 
في بداية الثمانينيات » وللأسف لم يبق من هذه النفائس إلا )١158/(‏ مخطوطة 


ونعمل الآن جاهدين على ترميم هذه المخطوطات في مختبر للترميم بمؤسسة 
المحفوظات الوطنية » بعد أن استبدت الحشرات والعفونة بالمخطوطات ٠»‏ وهى 
قابعة في الصناديق طوال سنوات الحرب » ولقد استعنا بخبيرة من الأمم المتحدة 
في شؤون الترميم » تتولى تدريب الموظفين على أعمال الترميم لتأمين 

والحق أن عملية الترميم هاته تستغرق وقتا طويلاً » فلم نتمكن إلا من ترميم 
خمس مخطوطات حتى الآن ‘ Ee‏ ا ا 
المخطوطات التي هي بحاجة ماسة إلى ترميم . 


هذه المجموعة المتبقية من المخطوطات يمكن توزيعها على العلوم التالية : 





تقارير الأعضاء 


IR A A A A E A AAA 


u 0‏ الإسلامي (085) مخطوطة . 
اللغة والقواعد والمنطق V)‏ :2( مخطوطة . 
اتال ON‏ 
- العلوم والطب والفلك (۹۷) مخطوطة . 
الدين المسيحي )۸١٥(‏ مخطوطة . 

- التاريخ والجغرافيا (06) مخطوطة . 

- المعاجم (۷) مخطوطات . 

بالإضافة إلى بعض المخطوطات المتوزعة على علوم أخرى . 

إن محصول المكتبة الوطنية من المخطوطات ضتيل - كما ترون - إذا ما قيس 
ما تحتويه نظائرها من المكتبات الوطنية في البلدان العربية الأخرى ؛ والسبب 
يعود بالطبع إلى ظروف الحرب: التي دمرت كثيرا من المؤسسات التي نعتز بها 
في لبنان » وأتاحت فرص النهب والسرقة للناهيين والسارقين » مما ججعلنا 

. نخسر الكثير‎ 
: س د. نوفان رجا السوارية‎ 
Gi ا ا‎ ja e a ly le ely Sy at 

بشؤون الوثائق والمخطوطات في الأردن . 

وحقا لدينا مكتبة وطنية » إلا أنها لا تحتوي إلا على وثائق رسمية أودعتها 
الجهات الحكومية فيها ٠.‏ وهذه الوثائق فى عمومها وثائق قريبة العهد . 





| 


مركز الوثائق والمخطوطات إذن هو الجهة المعنية التى سأعرض إنجازاتها خلال 
العام المنصرم . وقد استطاع إصدار فهرس هو الرابع من نوعه للمخطوطات 
العربية المصورة فيه 6 س 








Miss 
› الفلسطينية » ويزمع نشر مخطوطات المكتبة البطريركية في القدس‎ 
ومخطوطات الطائفة السامرية في نابلس » وقد أحسن صنعًا بأن صور هذه‎ 
. المخطوطات قبل أن يصعب تصويرها‎ 

وفي ما يخص الخرائط - وهو مجال مهم لم يلتفت إليه كثير - فقد أخذ 
المركز على عاتقه الاهتمام بها » وسيقيم لها خلال أيام قلائل معرضا في 
سورية » يعرض فيه مجموعة هامة من الخرائط تعود إلى عصور مختلفة . 

أما الكتب العلمية فثمة توجه لدى كثير من الأطباء الأردنيين نحو الاطلاع 
على التراث العربى الذي أنجزه الأطباء العرب القدامى » ونخاصة فى علمى 
جراحة الأعصاب وبحوث الدم » ولقسد تردد في الآونة الأخيرة مشاهير من 
الأطباء الأردنيين على المركز بغية الاطلاع على المخطوطات العربية في شؤون 
den‏ العلمين.. 


ee ik 





نعمیبات‌ومداخلات 











8 د غسان اللحام : 

re a O‏ وع 
العربى بصورة عامة . 

والنوع الثاني يعرض لا تعانيه المخطوطات ومراكزها في بعض الأقطار 
العربية . 

والحق أن لدي في هذا المقام اقتراحًا يخص معهد المخطوطات . وهو أن 
تكون إحدى إصداراته السنوية عن أوضاع مراكز المخطوطات فى الوطن 
en)‏ ويكون هذا الإصدار دليلاً يتضمن نبذة عن كل مركز من مراكز 
المخطوطات . وذلك عن طريق استمارة تعد من قبل المعهد وتوزع على مراكز 

أثيرت قضية سرقة المخطوطات . ونحن في سورية استطعنا مؤخراً أن نضع 
أيدينا على عصابة منظمة من قبل العدو الصهيونى » تعمل على سرقة الآثار 
لاحظنا من خلال الجهات المعنية ارتباطًا LE‏ بين سرقة آثار بعينها وسرقة 

وللحد من مثل هذه السرقات قمنا بوضع بعض الضوابط » فجمعنا 
معلومات عن المكتبات الخاصة . وما لديها من مخطوطات »٠‏ إلا أننا لم نلق 





تعفيبات = 


SSI و‎ AE A ET 


تجاوبًا من أصحاب هذه المكتبات › لين dy tlds‏ أن تضع الدولة de ti‏ 
الخطوطات التي لديهم إذا ما عرفوا بها. 

وقد يكون من الضروري أن يوصي المعهد في آخر هذا الاجتماع بأن تعمل 
مراكز المخطوطات المسؤولة في كل دولة عربية » على التعرف على ما لدى 
أصحاب المكتبات ee‏ ارات » ثم يتم إبلاغ المعهد بأسماء هذه 
المكتبات وما تحويه من مخطوطات . 

أما إنشاء مكتبات وطنية في بعض الأقطار العربية التي تفتق تفتقر إليها > فإن هذا 
أمر لا يتأتى دفعة واحدة » وخير لهذه الأقطار أن تشرع في انشاء مكتباتها 
لياس PGE ER E‏ 
الحكومات مرة واحلة. 

أما التعريف بالمخطوطات » فثمة لبس في مفهوم المخطوطة » وخاصة في 
بلد كالولايات المتحدة » المخطوطة لديها تتجه إلى الأرشيف أكثر مما تنجه إلى 
المخطوط التراثي » لذلك نحن محتاجون إلى تعريف واضح للمخطوطة . 
وأعرف أن ثمة مفهوما لها تم تحديده في المؤتمر الذي عقد في السبعينيات من 
القرن الماضي ١‏ في مديئة بغداد . ولا أدري - للحق- إذا كان هذا المفهوم 
بحاجة إلى شيء من التحديث أم لا ؟! 

اا ا اط ع ال ا اف اا قان اة ال سد 
الوطنية تجربة فى هذا الشأن أحب أن أذكرها. لقد انتهينا من فهرسة 
مخطوطاتها نهائياً › وإدخالها على الحاسوب » ويستطيع الآن من يشاء الحصول 
على فهارس المكتبة على قرص ليزري . 
و عصام الشنطي : 





معلوماتنا عن مخطو طات AL‏ محلودة للغاية ¢ فكيف ou‏ الجزائر؟ 
Toca A‏ ن بها مخطوطات كيرة 





u. تعصيبات‎ 


أما د. على صالح كرار . ( ib fll gee ope Const ale aah UE‏ 
يدرب مجموعة من المتدربين لديه. وقد جاء تقريره الذي قدمه جيدا » إلا أنه 
لم يشف غليلنا في ما يخص مخطوطات السودان وهي كثيرة فحبذا لو ذيّل 
تقريره بإحصاء للمكتبات في السودان وما تحتويه من مخطوطات. 

al ll lo el o Uy ll e ye فى قود إنتطناة‎ 
oda ca ¿NY e alada ll قال ت‎ 
. المخطوطات الكثير » وخصوصا في مدينة زبيد وغيرها من مدن اليمن‎ 

وأحب أن أنتهز الفرصة - مادامت د. مود مسؤولة في المكتبة الوطنية في 
بيروت » وهذا الكلام موجه أيضا للجميع - فأقول: إن المعهد بصدد إصدار 
دليل لمكتبات المخطوطات في الوطن العربي » وقد أعد لهذا الغرض استبانة 
وزعها على نطاق واسع » لكن الاستجابات قليلة » على الرغم من أنها استبانة 
ja el rd do day clas y do‏ اال هاه اة ت الات 
على ملء الاستبائة وإعادتها. 

أما اقتراح د. غسان اللحام بأن يصدر المعهد إصداراً سنوياً بمكتبات 
المخطوطات على امتداد الوطن العربي وما تحتويه من مخطوطات وإنجازاتها بين 


كل إصدار وآخر » هذا الاقتراح أراه جيدا . 


ee 





وفي ما يخص شكواه من سرقة الآثار والمخطوطات ٠‏ فإن ما سيحسم هذا 
الأمر قانون تصدره Be‏ العربية مقتضأه de‏ أصحاب المكتبات il!‏ 
مكتباتهم لدى المكتبات الوطنية 
« د . أيمن فؤاد سيد : 

عندما نتحدث عن مخطوطات دولة عربية ما » فلا بد أن نحدد حجم هذه 
المخطوطات وكيفية توزعها على مساحة هذه الدولة » إلى جانب تحديد أقده 
تاريخ ترجع إليه هذه المخطوطات . 


A‏ ا PS gE RR EL NEE ER ARE Se ie Seg OTN ae ET‏ و EAS SE a ie‏ تنبا عانم 


Yor 


تعقيبات اع 





وعندما as‏ هذا نا الكلاء . le de ld dd ware de‏ 
كرار ذكر أن بعض مخطوطات السودان تتسم بالندرة > ولم يحدد: هل هذه 
الندرة ترجع إلى أنها مسخطوطات محلية كتبها مؤلفون سودانيون » أم أنها 
مخطوطات فى الشقافة العربية عمومًا لمؤلفين عرب » وعدا عليها الزمن › 
JAY jo loja tal ys ll q La‏ 

التاريخية؟ 

إن هناك فرقًا بين الأمرين » فالتاريخ المحلي وندرة مخطوطاته أمر يهم 
لمنطقة » أما النسخ النادرة لمخطوطات معروفة على مستوى الشقافة العربية 
فقدت أصولها حتى اليوم » فأمر لا يهم منطقة بعينهاء بل يهم أمة بأسرها. 
© د . حمد أحمد عبد الله يوسف : o‏ 

dealt UW ol‏ وورع الآثار السسودية فى افاكن 
متفرقة أمر تخطى فلسطين إلى أماكن متفرقة من البلدان العربية ». وهدفهم من 
وراء ذلك - كما تعرفون - هو أن يدعوا ذ AAA AA og‏ 
بدليل تلك الآثار التي idas‏ 

واليهود لا يبالون بالمادة في سبيل الحصول على تراثناء وخصوصا ما يمكن 
أن يحوروه منه » ويجعلوه فى صالحهم » وهم يجمعونه لهدفين اثنين : 

الأول حتى لا نفخر به » ولا نتخذه تكأة نثبت بها وجودنا على الأرض 


العر بية . 


والثاني هو حرماننا من معلومات تاريخية وأثرية تثبت الحق العربي الإسلامي 
في فلسطين وغيرها من الدول العربية . 

ولذلك فإن عملية سرقة المخطوطات والآثار التي أشار إليها د. غسان وراءها 
من الدوافع السياسية ما يفوق أي دوافع علمية e‏ وإني لأتوجه إلى المسؤولين 
Gr ge 3 re e ‘an 07‏ يسارع فيه إلى 





PARAS 


للاحتفاظ بصور منها 





قبل أن يغتصبها اليهود أو يحرقوها ! 


كما أدعو مراكز المخطوطات في العالم العربي والإسلامي إل تصوير جميع 
المخطوطات والوثائق التي تتعلق بتاريخ فلسطين ٠‏ وتزويد السلطة الوطنية 
الفلسطينية بنماذج منها. 
© أسامة ناصر النقشبندي : 

في ما يخص ue pl‏ المزري للمخطوطات اللبنانية التى ماتزال فى صناديقها 
مع عوامل الفتك ca! y‏ 6 فإنه من الممكن تعفير هذه المخطوطات sols‏ يعرفها 
“a Y para el‏ هذا المحال وتستتعخدمها معظم Susi‏ ¢ ولو شاء الإخوة 
اللبنانيون ذلك . فنحن مستعدون لمساعدتهم فى هذا الشأن . 

أما القانون العربى الموحد لحماية المخطوطات . فإن الأخذ به يحل المشكلة 
الت oe Neo cs YAA‏ لا يؤدي إلى مصادرة مخظوطات 
أصحاب المكتبات الخاصة » وإنما يقوم بتوعيتهم ٠‏ وتقديم خدمات الصيانة 
لخطوطاتهم في مكتباتهم . 
س د. عبد الله يوسف الغنيم : 

نحن دائمًا نهتم بمخطوطات القرون الأولى ٠‏ أما المخطوطات التى كتبت فى 
القرون المحأخرة » فحظها من الاهتمام قليل جداً e‏ على الرغم من أن فيها 
فوائد كثيرة » تفتقر إليها المكتبة العربية. 


وعلى سبيل المثال » فإن هناك مجموعة كبيرة من المخطوطات المتعلقة 
بالملاحة » لم يهتم بها حتى الآن الاهتمام اللائق بها ode:‏ 
تمثل امتدادا لما قام به القدماء من أعمال تتعلق بالملاحة. 


إن الملاحة لم تنقطع في البحر العربي وفي الخليج العربي وعالم المحيط 





oo. تعقيبات‎ 





SS ERA. ‘ ple JR epic 
. أعمال أحمد بن ماجد وسليمان المهري لكن كل هذه المخطوطات لم يتم‎ 
الاهتمام بها.‎ 


CD ppt ye de dll ey dg oo Lat cg ot dha at, 
فلا بد من الاهتمام بالخرائط وتصنيفها. لكن أضيف إلى ذلك‎ dr وما ذكره‎ 
فقد نشرت مخطوطات لابن‎ ٠» أن نقوم بتحقيق الخريطة أسوة بتحقيق النص‎ 
حوقل أو للإصطخري أو للشريف الإدريسي » وجاءت هذه الكتب محتوية‎ 
فينبغي‎ ٠» على خرائط » لم تنل حقها من التحقيق الدقيق كما نال النص‎ 
هذا الشأن » فقد نجد في مخطوطة منها‎ Ga stl ob bal) le الاطلاع‎ 
خريطة أقرب إلى الخريطة الأصل التي نقلها المحقق في كتابه.‎ 
: عباس طافكتدي‎ su 

لم أجد دولة عربية ة واحدة باستثناء العراق e‏ طبقت قانون حماية RR‏ 
المخطوط » بل إن العراق نفسه ee ls‏ هذا القانون فيه ضمن قانون 
خاص بالآثار عمومًا » فهو قانون غير مستقل! . 

ولقد تقدمت باقتراح للحكومة السعودية بخصوص قانون لحماية 
المخطوطات » وتبنته الحكومة » ويوم أمس وافق مجلس الشورى السعودي 
على صيغة هذا القانون » وسيصدر قريبًا » وبذلك تكون السعودية أولى الدول 
العرينة BU al ar le Lacks Clb ith glad‏ 
yal ei ll elle‏ الله ةس وها 
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الجلسة الثالثة 


امواقع الحرجة للتراث العربي الخطوط في العالم 





المواقع الحرجة للتراث العربي الخطوط في العالم - 


.بيس يي يي بيب = أ. عصام الشنطي 





# د. عادل سليمان جمال (رئيس الجلسة) : 

أحب أن أتوجة بالشكر إلى كل من د. أحمد يوسف . ود. فيصل الحفيان » على 
دعوتي إلى هذا الاجتماع وإلى ندوة فلسطين بالأمس ٠١‏ فقد أتاحا لي الاجتماع بإخواني 
والاستماع إليهم والتعلم منهم. 

لدينا في هذه ا Sa‏ واحد هو الأستاذ عصام الشنطي e‏ ويحدثنا عن «المواقع 
الحرجة للتراث العربي المخطوط في العالم» ٠‏ فليتفضل بإلقاء بحثه . 


(01 

توطئة : 

أصل الأماكن ذات المخطوطات العربية . لا تخرج عن أقطار الوطن 
العربي > وأقطار العالم الإسلامي »> حيث OLS‏ التأليف والتدوين وطلبة العلم 
والوراقة » إلى آخر ما تتطلبه تلك الحضارة العربية » التى يعد الإسلام المقوم 
الأول من مقوماتها الأخرى . فلا وجه غرابة أن نجد المخطوطات فى العراق 
A o‏ من مواقع الحضارة العربية » وفيهما وضعت 
cu yl‏ 6 وكانت المدارس ودور العلم شائعة د 
عياف عون A A A‏ 
أقطار شتى من دول العالم . 








فلذلك تاريخ ودواع وأسباب عديدة أدت - مجتمعة أو متفرقة - إلى هذا 
التوزيع الجغرافي الحديد. | | 

والحق نقول: إن المخطوطات العربية في بلاد أوربا وأميركا » أفضل Ye‏ 
من مخطوطات كثير من أقطار الوطن العربي » وأقطار العالم الإسلامي . 
وذلك لأسباب كثيرة . منها أننا أقل وعيًا ٠‏ وأكثر جهلاً بقيمة هذا التراث . 
وانحدار الإمكانات المادية فى كثير من الأقطار . الأمر الذي يفضى إلى 
اا ا الطرق العلمية للصيانة والترميم da‏ 


وندرة استخدام أدواتها المتقدمة . 


على أن مشكلات المخطوطات العربية كثيرة ومتنوعة » وأمرها معروف عند 
المتخصصين وأولي الأمر في هذا المجال. ونستطيع أن نجمل منها ما يعيننا على 
وضع أيدينا على المواقع الأكثر حرجا > أو تضررا » في خريطة التراث العربي 
المخطوط. ومن ثم يمكن أن تعيننا على وضع بعض المحاور المهمة عند النظر - 
في ما بعد - في وضع خطة قومية شاملة. 

من المشكلات . أن كثيراً من أقطار الوطن العربي » بالإضافة إلى أقطار 
العالم الإسلامي » لا يخدم مخطوطاته الخدمة الواجبة » ولا يسمح - بإزاء 
ذلك - بتصويرها » بل يضع الحواجز والمعوقات أمام إتاحة التصوير » الذي 
يهدف إلى الحفاظ على ما فيها من علم وفكر . ومن ثم يتيسر اطلاع العلماء 
والباحثين. ويتفنن في وضع الأعذار المختلفة » والحجج المتنوعة . فتكون 
المحصلة - آخر الأمر - تلاشي هذا التراث المخطوط مع الزمن الممتد » مهما 
متع بوسائل مختلفة وحديثة من صيانة وترميم . | 


وثانيها 6 أن ثلثى المخطوطات العربية فى العالم 6 على أقل التقديرات 6 لم 


يكشف عنها بالحد الأدنى من التوصيف . المتضمن العتاصر الأساسية التى تيز 
نسخة من Gl‏ فضلاً عن أنها تشعر بوجودها تامة أو مبتورة ذات خروم . 





A O AAA 
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ا مواقع ا حرجة للتراث العربي الخطوط في العالم 


وأن كثيرا من المكتبات العامة » فضلاً عن الخاصة . لا تملك إلا سجلات 
قاصرة » أو دفاتر موهمة » أو بطاقات عاجزة » لم يضعها إلا مفتقر إلى مهنة 
فهرسة المخطوطات في صورتها الأولى . 

وثالثها » ما يعرّض المخطوطات لأضرار مادية كبيرة » ويسبب أخطارا قومية 
جسيمة » بانتقالها - فى الخفاء - من مكان إلى آخر » لدواع مختلفة كما 
أسلفنا. فلا قانون خاصاً بها يعدها ثروة قومية » سواء كانت في مكتبات عامة 
أو خاصة > ومن ثم يحميها من المتاجرة والتهريب > ولا قدرة لدئى الهيئة 
المسؤولة في الدولة للقيام بتسجيلها » والتعريف بها » وخدمتها بالصيانة 
والثرميم والتجليد والتصوير. 

وآخرها » هذه المخطوطات التى في غربتها » والتى لا ينبغى - في 
اعتقادي - أن نضيع وقتا لمحاولة استعادتها » لأن القوانين الدولية لا تعين 
على ذلك . ومادام الأمر متعذرا بهذه الصورة القاتمة » فهل هناك بإزائها خحطة 
قومية شاملة لتصوير هذه المخطوطات . قبل أن تتهددها سبل التلف المتعددة › 
ودواعي الضياع المختلفة » من حريق أو حرب ı‏ فضلاً عن تلاشيها بحكم 
ارهن المد Lal las‏ 

هكذا نكتفي بهذه المشكلات الأربع الكبرى ٠‏ لأنه ليس من همنا هنا 
استقصاؤها جميعًا » وإنما عرضنا ما ذكرناء لأنها من أعظمها أولا . 
ولأنها - ثانيًا - تخدمنا في نطاق ‚Sl Ida‏ 


وسنشرع عما قليل في ذكر غاذج من المواضع الحرجة التي ينبغي التوجه 
إليها بالاهتمام والعناية والتصوير 2 قبل غيرها من المواضع. وسنذكر هذه 
النماذج بناء على ظروفها في وقتنا هذا 6 ووفق أولويتها 6 وكثرة علد 
مخطوطاتها » ونفاسة نوعيتها | وقوة دواعي الحرج وأسبابه . وهي نماذج أكثر 


DD EEE NEE EN لوط طلا مجر‎ Ta : EEN RARA 


PAN 





أ. عصام الشنطى 


PARAR NANA O ed ee 





حرجا وتضرراً من غيرها 6 على الرغم مما يحدق بجميع المخطوطات 3 
ويخيط بها > أينما e entera‏ من غوامل البلئ: والثلف. 

وسأحاول حين أضرب من الأمثلة للتدليل على هذا الحرج المحدق » ذكر ما 
له شي 6 أثناء زياراتى 6 مستبعدً) - ما أمكن - أن تكون الأمثلة مما قرأت 


أو سیف 

وتجدني قد استبعدت ما كان مرشحًا لذكره كموقع حرج » لولا أن تناولته 
EIN Eee a A ee‏ 
تعرضت له من أخطار » ففي مدينة سراييفو » عاصمة البوسنة » فُجر 
بكامله » إبان الحرب العنصرية » في مايو/ آيار ١1447‏ » معهد الدراسات 
الشرقية » وحرقت بالتالي مكتبته التي تحتوي على نحو خمسة آلاف مخطوطة 
إسلامية (سبعة آلاف عنوان) » نصفها من المخطوطات العربية » فضلاً عن 
بحوث ومطبوعات أخرى قيمة » فسارعت مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي . 
في لندن » بالقيام بمشروع عاجل . فصورت محتويات أكبر مكتبات المنطقة ( 
وهي مكتبة غازي خحسرو بك الإسلامية » البالغة نحو خمسة عشر ألف 
lb gases Lyok J e do le‏ عر كانت اة الل قن oda‏ 
بليل من مكانها المعروف ٠‏ وهذا الذي نجاها من تدمير محقق. وبصنيع 
المؤسسة هذا أخرجنا هذه المنطقة من دائرة الحرج » وإن لم تنته بعد ضرورة 
العناية بالمخطوطات في المنطقة كلها . 


)١(‏ زرت سراييفو مرتين» الأولى عام 118١‏ للكشف والاستطلاع. والشانية عام 1484 للانتقاء 
والتصوير. انظر: المخطوطات العربية في يوغوسلافياء عصام محمد الشنطي» منشورات معهد 
المخطوطات العربية » الكويت الط . الأولى 6٠4١ه/‏ 1986م. 
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الواقع ا خرجة لا ترم العربي ا في snes‏ 





(N) 

فلسطين : 

في أواخر القرن التاسع عشر الميلادي تأثرت فلسطين بالنشاط الثقافي الذي 
سرى في المنطقة » فنشأت مكتبات عدة تجمع فيها مئات المخطوطات المبعثرة في 
المساجد والبيوت. ومن أشهرها المكتبة الأحمدية في جامع أحمد باشا الجزار 
فى عكا سنة 49457ه/ ١178م‏ » ومكتبة يافا الإسلامية في جامع يافا الكبير 
سنة ۲۲۷١ه/‏ ١١۱۸م‏ » والمكتبة الخالدية بالقدس سنة 4١١ه/ ed‏ 
ثم مكتبة فى غزة أسسها المفتى محيى الدين الحسيني في حي الدرج من المدينة. 
وتبع هذه المكتبات مكتبات عائلية خاصة نشأت في القرن العشرين الميلادي › 
كالبديرية وآل الخطيب وجار الله وقطينة وأبي السعود في القدس. وفي نابلس 
مكتبات الجوهري والتميمى وهاشم وعاشور IE‏ 

وفي الهجمة الصهيونية عام 1958م و19717م سيطر الصهاينة على 
فلسطين. وبعد قيام السلطة الوطنية الفلسطينية » توزعت هذه الثروة من التراث 
المخطوط ما بين دولة الصهاينة ومنطقة نفوذ السلطة. هذا فضلاً عن مخطوطات 
القدس التي مازالت تحت الاحتلال الصهيوني » ويطالب الفلسطينيون بعودتها 
Ber‏ 


لقد تعرضت المخطوطات تحت السيطرة الصهيونية للنهب والسلب . ونعلم 
بيقين أن المكتبة الأحمدية في جامع أحمد باشا الجزار فى عكا . قد نقصت 
مخطوطاتها عما كانت عليه قبيل أحداث ۸ © والآمثلة غيرها كثيرة A‏ 
ونعلم أن مكتبة العلامة عبد الله مخلص الخاصة » التي كانت تحتوي على 
نحو مئة وعشر مخطوطات » بجانب ما يزيد على ثلائة آلاف مطبوعة » قد 
)١(‏ مخطوطات فلسطين - واقع وطموح (بيت المقدس)ء فؤاد عبيد» منشورات مركز الأرشيف الوطني 
الفلسطینی › القدس ۲۰٤۱ه/‏ ۲۰۰۰م » ص .۳١ -۳١‏ 


EREDAR EEK HENRIETTE HIRED DSSS at gan TES EAS SR EDI RARA 


rır 


eee J 





نقلت 2 te‏ پان ی UN ; e ail blo‏ 
الصهاينة نسفوا الدير با فيه » فضاعت هذه المكتبة النفيسة. وهكذا تعود أسباب 
ما تعرضت له مخطوطات فلسطين من نهب أو تخريب » إلى الحرب 
والاستيلاء بالقوة'. 

على أن المعهد لم يهمل مخطوطات القدس » فقد زارتها بعشته عام 
ce GO‏ واستطاعت أن تختار وتصور . من مكتبات per 5 er dole‏ 
ul‏ ا 


ولعل الحل أن يتبنى المعهد طرح مشروع متكامل كنت قد وضعته منذ 
عامين 6 وقدمته إلى EA AAA‏ التراث العربي 6 
في نوفمبر / ob Cn‏ 1959م 4 pole u‏ :للك المشروع بمشروع 
اتفاقية توقعها الأطراف المعنية . 

4 

تركيا: 

وكانت تركيا العثمانية قد حكمت دهرا أقطار الوطن العربي » بدعوى 
¿Y |‏ شتراك في العقيدة الإسلامية . ar‏ لها نقل مسخطوطات تلك الأقطار 
lL‏ والألوف 6 وتجمع لديها في إستانبول وغيرها من المدن 3 ey sails‏ 
A‏ 
والحق أن السلطات في تركيا سمحت للمعهد في عام ۹٤۱۹م‏ بزيارة 


١ مجموعة‎ oe للانتقاء‎ en im إيطاليا)‎ = ae أمبروزيانا‎ ae زروت‎ or >» شاهدت‎ (1) 
. ۱م‎ 





£ 


انواقع ا حرجة m‏ العربي ee oe‏ 





بحر . 

وكذلك أرسل Agel‏ بعثة إلى LS‏ 6 في أواخر عام 1م 3 للاستطلاع 
والكشف o‏ فزارت مكتبات عديدة فى أكثر من عشر مدن. وكان الهدف الأبعد 
لهذه البعثة هو التمهيد لبعثة تصوير جديدة . ولكن المعهد لم يتمكن من إيفاد 
pal e io ll‏ حيئًا بضرورة الاتصال بوزارة الخارجية التركية قبل 
وزارة الثقافة » وحيتا بضرورة تبادل المصورات ٠‏ بمعنى السماح للمعهد بتصوير 
مخطوطات عربية لديهم › بعد أن يزودهم المعهد بمصورات مخطوطات عثمانية 
من أقطار الوطن العربى » واحلة بواحلة. 

وواضح أنه شرط تعسفى . لأن عدد المخطوطات العثمانية فى الأقطار 
العربية لا تساوي جزءا بسيطًا مما هو لديهم من المخطوطات العربية » ys‏ 
أن جهدا عظيمًا سيبذل عند تصوير المخطوطات العثمانية الموزعة بأعداد قليلة 
بين المدن العربية المتباعدة الأطراف . 

a e PAE AG 
بقية المكتبات فيها » وفى المدن والقرى اللأخرى » فلا‎ dans Kal . من الدرجة المتوسطة‎ 
المخطوطات لم يكشف أمرها‎ win elo of yo La „Lay إلا‎ es 
بفهارس وصفية. أما ما هو مسجل في دفاتر المكتبات وسجلاتها وبطاقاتها فهو‎ 
موهم 6 وأخطاؤه كثيرة وشائعة.‎ 


إن مخطوطات ذلك القطر الإسلامي تحتاج على أقل تقدير إلى حملة تصوير 
قومية شاملة وعاجلة ٠‏ في إستانبول وغيرها من المدن والقرى. ولا يتم ذلك 
إلا بعقد اتفاقية على مستوى عال من السلطة ٠‏ يمن المعهد من القيام بواجبه. 
وللمعهد أن يستهدي للموافقة على ذلك بما فعلته بعض المؤسسات العربية 
الخاصة من دعم مكتبات تركيا بوسائل شتى » وبما فعل المستشرق الألماني 
هلموت ريتر الذي أقام في مطلع القرن في مكتبه في إستانبول » زهاء 
نلا سس سينا 





1 ا ا 





(2) 

الهنل : 

أذكر الهند نموذجا لموضع من المواضع الحرجة . مثلها مثل إيران » كثرةً في 
المخطوطات «¿log e‏ وما يمكن أن يقال هنا عن الهند . ينسحب على إيران . 

نشأت في الهند » في عصور ماضية » دول إسلامية » A gas‏ 
الإسلام واللغة العربية » فوجد فيها مخطوطات في المدن والقرى بأعداد 
وفيرة » بعضها في مكتبات عامة تتبع الحكومة المركزية في دلهي (وزارة التعليم 
(la,‏ ومکتبات تتبع حكومات الولايات › ومكتبات وقفية تتبع هيئات 
إسلامية عامة » ومكتبات لها صفة الملكية الخاصة. 

وفي 2 5م توجه del!‏ إلى ل وتصوير 6 
Er Ge u‏ عامة e a‏ لا يعرف النادر 

e‏ ٤م‏ » للاستطلاع 
‚Dust,‏ وطفت. فى حمس مدل ¿dels le‏ 6 وهى: دلهى . حيدر اباد 
(الدكن) 6 asus 6 al he‏ 6 دته . وأمكننى فى أقل من شهر أن أدخل سبع 
عشرة مكتبة » تحتوي على نحو 5١‏ ألف مخطوطة عربية. وقد قيدت 
هذا العدد. | 

هذا غير مدن فى المنطقة » لم أزرها » لأنها لم تكن في الخطة » مثل مدينة 
ونك ¿Siles e day e as e‏ | 


وقد خرجت من هذه الرحلة بانطباع e plo‏ وهو كثرة هذه المخطوطات 6 





» العربية‎ mean A التقرير مقصلاً بعنوان: المخطوطات العربية في‎ pal CV) 
es /ه٠٤٠١٠١ الكويت » الط . الأولى‎ 





Y 


ا مواقع Er‏ ثرت العربي eee‏ في القالع 





las idas ae‏ والقرى › في مكتبات عامة » وأوقاف ٠.‏ وخاصة. 

ولم يخدم كثير من هذه المخطوطات بالكشف عنها والتعريف بها » 
فالتقصير في هذا الميدان واضح وكبير » وظروف حفظها وتخزينها متفاوتة » ما 
بين متوسط ومنحدر ومعدوم . 

والأمر يحتاج إلى سرعة الاهتمام بهذه المخطوطات حفظًا وصيانة وترميما 
وتجليدا وتصويرا. وينبغي للمعهد أن يتوجه إلى هذه البلاد الشاسعة › 
dl Sb ze All,‏ ال هرر أك فر ها 

(0) 

جمهورية أوزيكستان : 

adi. بعض المواقع‎ leere 
ينسحب على بعض الجمهوريات‎ ٠ وما ينسحب عليها من حديث‎ Ns 
الإسلامية المجاورة » التى استقلت بأخرة عن الاتماد السوفيتى » كجمهورية‎ 
. وجمهورية طاجيكستان › ومركزها دوشنبه‎ ¿A أذربييجان » ومركزها‎ 

في طشقند » عاصمة أوزبكستان » من المخطوطات العربية ما يدهش 
الباحث. وحسبي أن أذكر أن معهد أبي الريحان البيروني للدراسات الشرقية 
فيها » يحتوي على نحو سبعة عشر آلف Vans Abs‏ غير ما في 
أماكن أخرى من مدن وقرى -كبخارى وسمرقندن وغيرهما. 

وكان مدير المعهد د. صلاح الدين المنجد » قد زار معهد طشقند هذا عام 
٠‏ م » للاستطلاع والكشف . ثم زارته بعثة للمهمة ذاتها عام /ا/191م. 

وفي عام ١۱۹۹م‏ زارت المعهد د. رانو خوجه بنت عمر › الأستاذة بمعهد 


(0) كان هذا العدد عند زيارتي عام ۱۹۷۷ م. وقد زاد المحصول بعد استقلال الجمهورية › وبدء المسلميه 





1¥ 





A A AS AA 


طشقند » وشاركته في ندوته بعيده الذهبي. وأتاح لها الفرصة للحديث عن 
lll cds di is‏ ووت ف تش اعت الد ل 
gal dls‏ ى مل خو ارات العربى dell‏ 

إن الفرصة سانحة للمعهد . بعد استقلال هذه الجمهورية » لتجديد 
العلاقة . وإقامة سبل تعاون مختلفة بين المعهدين » وتصوير أكبر قدر من 
مخطوطاتهم العربية » وغيرها من أماكن الجمهورية الزاخرة بها. 

00 

إنجلترا : 

(es Oe) il aa 
o . ينف جامعاتها من مخطرطات عربية‎ ang Le US, 

ولم أذكر المكتبة البريطانية هذه إلا موذجًا ينبغي التوجه إليه » كما ينبغي أن 
يتوجه إلى جمهورية روسيا (معهد الدراسات الاستشراقية في بطرس بيرج على 
وجه المخصوص)(' ومكتبة الكونجرس-فى واشنطن العاصمة (الولايات المتحدة 
الأميركية) . ظ ا ظ 

وقد استبعدت من الأمثلة في أوربا مكتبة أمبروزيانا (بميلانو - إيطاليا) . 
US NEL dle Se‏ 
شستر بتى فى دبلن (آيرلندا) التى تحتوي على نحو أربعة آلاف مخطوطة 
pá lt as liar lr Y ce‏ 
وبعض جامعات المملكة السعودية لقاء مبلغ ضخم أيضًا. وغياب التنسيق 
والتعاون هو الذي كرر العمل » وضاعف النفقات . 
ولا يحتاج بعض ما ذكرت هنا إلى بعثات انتقاء وتصويرء لأن التعاون 


الإسلامية» حين كانت جزءا من الاتحاد السوفيتي. 





YA 


ا مواقع ا حخرجة للتراث العربي الخطوط في ار 


RAN‏ ى E‏ طنط لد 





SATA ren. 


والتبادل TER‏ المكتبات ¢ ب يودي REN? EEE‏ 
السعودية 6 = صورت بعض هذه AUS cole paral‏ 


(Y) 





مورييانيا : 


نذكرها لذاتها e‏ ولأنها نموذج لما تحتاجه أيضا الجزائر والصومال والسودان . 
ال للحفاظ على هذا التراث لديها. 


الو PE AE‏ 
ll leo ll‏ 
وكان المعهد قد أوفد خبيرين » على فترتين متباعدتين ٠»‏ للاستطلاع 
والكشف ٠‏ فكتبا تقريرين وافيين عن أوضاع المخطوطات فيها. وعلى أثر 
ps GLI yl‏ المعهد للمعهد الموريتاني للبحث العلمي Bel‏ 
نواكشوط العامة » عام ١۱۹۷م‏ » بعض المعونات العينية التي تساعده على 


وهو 


7 


تصوير | لمخطوطات في المدن والقرى الزاخرة بها 6 والمهددة بالتلف والتلاشى 
فقدم آلة تصوير 6 ومعدات أخرى 6 وسيارة للتنقل الصحراوي 


وفي عام ۱۹۹۷م ٠‏ أوفد المعهد بعثة انتقاء وتصوير إلى المعهد الموريتاني › 
فصورت منه ١44‏ مخطوطة في مدى شهر. وى BE‏ 
إلى المعهد الموريتاني لإنشاء نواة معمل للصيانة pie del Od e e ly‏ 
شاباً من نواكشوط وغيرها. وكان التدريب ناجحًا لأنه كان عمليا على 
مخطوطات تحتاج إلى ترميم عاجل . وبمواد مختلفة كان قد قدمها المعهد 
— وهيئة اليونسكو الدولية في سبيل إعانة المعهد الموريتانى على 

۰ Gis 





pe 





ec ¿lie موريتانيا عمو في حالة‎ E ol 6 لا‎ er ra 


ALE LS GN chy‏ تنوجّه إلى خدمتها بشستى الوسائل. ومنها أن يقوم 
المعهد بسرعة تصوير أكبر عدد ممكن من المخطوطات التي في طريقها للتلاشي 
والضياع . 
(A)‏ 
¡AS‏ 


ie pl لهذا الحديث بتوطئة ضرورية تين على امستنباط المواقع‎ oy 
› للتراث العربي المخطوط في العالم. ولعل أهم ما ذكرته في تلك التوطئة‎ 
مشكلات المخطوطات التي تعاني منها » وهي كثيرة ومتنوعة. واكتفيت بذكر‎ 
أربع منها » لعظم تأثيرها في المواقع » ولأنها أعانت على وضع الأصبع على‎ 
. هذه المواقع‎ 

والحق أنه كان أمامي de‏ وهو أن sel‏ المواقع الحرجة كلها ». وهي ( 
كشيرة » تجعل ذكرها بتلك الصورة الموسّعة » لا تعين المعهد . ولا الهيئة 
المشتركة لخدمة التراث العربي ٠‏ فى اجتماعها الرابع هذا » على اتخاذ توصيات 
hal‏ #بوقابلة ی :ن هدا الیل 

وتراني آثرت الاختيار المركز للمواقع الأكثر حرجًا » حتى كان من الأنسب 
أن يكون عنوان هذا المبحث «المواقع الأكثر حرجًا» e‏ بدلا من «المواقع 
الحرجة). AS AN‏ إلى الخيار الأول . لضعف الأمر ولان » ولا 
les‏ إلى نتائح مفيدة . 

A o 
ما اخترته من أوربا وأميركا » لا‎ Y SV ir SY as 
FRE, » تتعرض مخطوطاته إلى ضرر عاجل. ولكنني ذكرتها لأنها مواقع بكر‎ 
مهما طال » ومهما تمتعت بشتى‎ ٠ بكر. فضلاً عن أن عمر هذه المخطوطات‎ 





pa bob repel eel ا مواقع ا‎ 


AA 


وسائل ا الصيانة er‏ الحديئة » مآلها Gy‏ إلى الانتهاء ul‏ فرایت 
سرعة التصوير في حملة قومية شاملة » ليعود هذا التراث إلى أهله مصورا » 
وإتاحته للتحقيق والدرس . 

لقد عددت من المواقع: فلسطين » وتركياء والهند (ومثلها إيران) . 
وجمهورية أوزبكستان (ومثلها أذربيجان وطاجيكستان) » وإنجلترا (ومثلها 
Ling‏ بوامير كا) :6 .وسؤريتاننا (وفقلها (sl all, SI‏ 

وكان مقياس هذا الاختيار ذا شعب مختلفة » فحيتا كان الاختيار على أن 
الحرب والاستيلاء بالقوة يتهددها. وحيئا أن أوضاعها المتردية هى التى تتهددها 
بالتلاشي والضياع. وحيئًا أن هناك es E‏ 
Ll‏ مناطق بكر أو شبه بكر > لا يكاد المعهد أعانها » إذا كانت في 
a at‏ 





HER 





۲۷1 





تعقيياتومداخلات 





ع د. حمد ين ناصر الد خيل : 

قد أختلف مع الأستاذ عصام في تحديد مفهوم ما يسميه بالمواقع الحرجة 
للمخطوط العربي » ولعل تحديد المصطلح مهم في هذا المجال ؛ لأن الكلمة إذا 
أطلقت فإنها تدل على تحديد الأماكن التي يعاني فيها المخطوط العربي من 
مشكلات التخزين وسوء الحفاظ والصيانة والآفات الحشرية وعوامل الطبيعة. 

إن بحث الأستاذ عصام فى عمومه يشل محاولة موفقة لإيجاد مداخل 
للتعرف على المواقع الحرجة للتراث العربي المخطوط المتفرق في أنحاء العالم . 
وهذه المداخل ستكون نواة لوضع الخطوط الرئيسة لإنقاذ. ما يمكن إنقاذه . 

والحق أن تراثنا المخطوط يتعرض للدمار السريع لأسباب ترجع في معظمها 
إلى سوء الخفظ .وغوامل: الطبيعة المدمرة + وياتى فى deis‏ ذلك co ell‏ 
NT USE ZI‏ يدر "تر ot of‏ سواه ty e Lalo ¿LY a ge‏ 
عندها أن تبقى هذه المخطوطات Gls‏ التلف والدمار من أن تكشف عنها لجهة 
من الجهات تعنى بصيانة e ib‏ وسل هده الاس ¿tia‏ جداً في اليمن 
وموريتانيا. 

هذه نقطة عرض لها الأستاذ عصام ٠‏ وأنا أتفق معه فيها . لكني أزيد بأن 
جميع المخطوطات غير المفهرسة تعد موقعًا حرجا LO‏ وهي كثيرة تزيد على 
sagt Vs‏ وع ف وقد قدّر بعض المهتمين بالتراث العربي أن عدد المخطوطات 
العربية والإسلامية في العالم يبلغ نحو مليون مخطوطة ». ما نشر منها محقم 
ss aj SI‏ 


an ryr 





تعقيبات ت ومداغلات _ 


والحق أن كثيراً be‏ نعدها في عداد ir‏ + ان ا 
إلينا مفهرسة . ولا نعرف عنها سوى عنواناتها. ٠‏ 

وحقا توجد في العالم العربي محاولات جادة لإنقاذ المخطوطات ٠‏ ولكنها 
لا ترقى إلى المأمول ٠‏ ولن تستطيع دولة بمفردها النهوض بالمهمة ؛ لأن الجهد 
المطلوب يتجاوز الإمكانات المتاحة. ولذا لا بد من التعاون ٠‏ والنظر إلى القضية 
على أنها قومية. 
mm‏ محمد بن إبراهيم الشيباني : 

المواقع الحرجة كثيرة» قد لا تكون فقط في مواقع الحروب والنكبات 
u Jey ole,‏ السيئة» بل قد تكون في الدول الحضارية والمتقدمة. 
dl Leal Yall oe eI Glee Lal gb de Lely Gey‏ $ 
تعاملها مع المخطوطات. ولدي شواهد على ما أقول » فقد زرت مكتبة جامعة 
كارل ماركس في برلين الشرقية قبل سقوط الجدار وكان جزء من مخطوطاتها 
محفوظا فى صناديق ! 








As e هناك‎ Sl go yo ue (oil فان‎ e ومخطرطاتة‎ ale pull Li 
محتبة د. الماحى التيجانى › هذا الرجل جمع أكثر من ألفى مخطوطة . فيها من‎ 
الخرطوم » التي زرتهاء وقابلت أحد المسؤولين فيها » وعرضت عليه فهرستها‎ 
! وطباعة فهرس لهاء فلم يستجب‎ 
: د. خسان اللحام‎ 8 

إن تصوير المخطوطات من أي مكتبة ليس أمراً سهلاً خاصة من دولة مثل 
تركياء فهناك مشاق فى إجراء عملية التصوير أو فى الوصول إلى المكتبات في 
إستانبول » وقد حضرت إحدى الندوات cla‏ فوجدت أن الأساتذة الأتراك 





V٤ 





أنفسهم في جامعة آنة أنقرة e‏ ا ا أن a‏ 
عليه أو يصوروه من ميخطوطات ! 


وعلى هذا فإن الخطوة التي أرى أن نخطوها هي أن نسارع بوضع فهارس 
للمكتبات غير المفهرسة 3 حتى إذا ما أردنا التصوير» انتقينا من هذه الفهارس 
ما نريد تصويره. 

وما يعود بالفائدة أيضًا أن نقوم بتوثيق العلاقات مع تركيا وغيرها من 
البلاد » وذلك من خلال المنظمة الإسلامية للتربية والثقافة والعلوم اردع 

معهد المخطوطات وغيره من المراكز المعنية بالتراث . 

چ د أيمن فؤاد سيد: 

في ما يخص تركيا » فإنها تعد أكبر وأهم مركز للمخطوطات العربية في 
العالم على الإطلاق» وثمة صعوبة حقاً في تصوير المخطوطات التي لديهاء 
على الرغم من أنها فتحت مكتباتها على مصراعيها في عام ١4517‏ أو ۸٤۱۹م‏ 
لبعثة معهد المخطوطات» التى كان فيها الأستاذ رشاد عبد المطلب - رحمه اللّه- 
ولم تكن ثمة صعوبة تذكر إلا أن جزءا من الاتفاق آنذاك أن يعطي المعهد نسخة 
من هذه المصورات للحكومة التركية . 

وأنا أدعو المحهد ¿el‏ أن يعيد الاتصال بالحهات المعنية فى تركيا » لعله 
يتمكن من إيفاد بعثات إلى هناك . 

وفى مقال قديم للدكتور يحيى الخشاب أيام كان مشرقًا على الإدارة الثقافية 
ee‏ 

أما المخطوطات الإسلامية في جنوب الصحراء : مالي . ونيجيريا 6 والنيجر › 
ru ER HER‏ أن WERE de‏ 





E EES تعفيبات‎ 


SAI اقول‎ ei Be NAc ONO تلوجت رو‎ Eg نذاو‎ IF TER 


تقوم به مؤسسة spies lic EEE‏ 
هذا العمل على الحالة المزرية التي وصلت إليها مخطوطات هذه المكتبة » ولعل 
هذا يوجهن إلى الاهتمام بمخطوطات هذه الدول على الرغم من أن هذه 
المخطوطات في عمومها تعليمية !. 


= د. يوسف زيدان 1 





فى ما يخص مخطوطات أوزبكستان فقد زرت طشقند» وقمت بإعداد ‏ 
ago lb and ll ol col ely ello gal dy‏ 
طشقند» ونسبة كبيرة منها مكتوبة بالعربية » وبعضها بالفارسية ٠‏ وبعضها 
بلغات: أخرىء ونوادر المخطوطات فاا ك دا > وثمة مصحف كبير 
jos y pl ar y‏ اه لعجف اللي فل دة عفان < رى اه > 
وهو يقرأ فيه! 
u le aus‏ 

لدي اقتراح أتقدم به » وهو أن نشجع قدر الإمبكان المؤسبسات غير 
الرسميسة: ؟ فهذه المؤسسات قد تستطيع الوصول إلى أماكن للمخطوطات في 
مناطق بعيدة يصعب على معهد المخطوطات الوصول إليهاء ويقوم المعهد في 
مثل هذه الحالة بالتواصل مع هذه المؤسسات والتنسيق معها. 

وأما صعوبة التصوير من المكتبات التركية » فإنها صعوية يمكن تجاوزها إذا ما 
عرفنا مفتاح هذا البلد؛ فالأتراك عموما ينفرون من أي توجه عربي للتصويرء 
ولكنهم لا يمانعون ES‏ على مستوى الأفراد أو المؤسسات» وأعتقد أن دول 
الخليج تستطيع أن تصل إلى ما تريده من الأتراك بما تملكه من سلاح البترول 
الذي يتعطش إليه الأتراك ! 


EA 





الجلسة الرابعة 
نحو صناعة معجم عرد بي لمصطلحات الخطوطات 


المعجم الكوديكولوجي للمخطوط العربي:تصورواقتراح 


د. أحمد شوقي بتبين 





« أ إبراهيم الترزي (رئيس الجلسة) : 

تجيء هذه الجلسة في وقت نحن أحوج ما نكون فيه إلى تحديد دقيق لمصطلحات 
اللخطوطات » فتحديد المصطلح - كما تعلمون - ييسر على أهل العلم التعرف على 
مدلوله » ومصطلحات المخطوطات فى عمومها عسيرة » لأنها ذات صلة بعيدة بالتراث 
العربي . 

ولدينا في هذه dee sell DL‏ متحدثان » هما: د. أحمد شوقي تن ودي ان 
فؤاد سيد. 


E 


يبدو أن هناك مشروعية في الحديث عن معجم متعلق بالكوديكولوجيا أو 
علم المخطوطات العربي » طالما أن التراث العربي قد زخر بمعاجم المصطلحات 
التي جاءت مباشرة بعد مرحلة التأليف في الغريب» غير أن المعطيات والظروف 
التي أدت إلى وضع المعاجم في القديم هي غير المعطيات والظروف التي نحاول 
بها ومن خلالها إنشاء معجم لعلم المخطوطات . 

إن وضع المعاجم في القديم كان نتيجة تطور كبير عرفته علوم العربية دعا 
اللغويين والفيلولوجيين إلى التفكير في هذا الإنجازء وقد قاموا بذاك أحسن 
قيام. أما نحن المكتببين والمختصين في دراسة المخطوطات فيمكن اعتبار المهمة 
التى ستناط بنا لوضع هذا المعجم نوعا من المخاطرة ؛ لأن علم المخطوطات 
العربي بمفهومه العلمي الحديث هو علم جديد لم يتبلور بعدء بل يمكن القول 
إنه مازال يحبو أو في مرحلة الطفولة. 


(SC SaaS ود للها منج نض‎ IE IR NANA IDA 


YV4 


O 


إن ما تمخضت عنه من أبحاث ودراسات تلكم ال الندوات u‏ التي اة أقيمت 
في جهات مختلفة من العالم عن الكوديكولوجيا والباليوغرافيا (وقد أنخذ 
المخطوط العربي حيرا منها) » وكان آخرها الندوة الدولية الثالثة التي أقيمت في 
بولونيا بإيطاليا في شهر أكتوبر من هذه السئة - قد SEY‏ المختصين في هذا 
الميدان من وضع معجم محيط بمصطلحات هذا العلم على غرار لاضع عن 
معاجم في مجاللات أخرى . 

وعلى الرغم من plo‏ توفر الإحاطة الشاملة المنشودة lud;‏ الأبحاث 
المنشورة فى هذا المجال» فقد ظهرت بعض البوادر من طرف بعض الأفراد 
Seeks‏ إلى ملء هذا الفراع 

أولها معجم من إنجاز جماعة من الباحثين الفرنسيين برئاسة السيد فرانسوا 
ديروس ۴.28۲٥٥1٩۴‏ بعنوان : موجز لكوديكولوجي ا المخطوطات العربية 
asilo ii 9 «Manuel de codicologie des manscrits en écriture arabe‏ 
الوطنية الفرنسية في نهاية السنة الحالية . 

أما الثاني فهو معجم العالم الكندي كادجيك cys (Gadjec)‏ جامعة : ماككيل 
US (Mac, Gil)‏ » ويزمع نشره في الأيام القليلة القادمة . 


والمحاولة الثالثة تلكم التي أعلن عنها الباحث التونسي إبراهيم شبوح في لقاء 
ale‏ بمؤسسة الفرقان بلندن قبل أربع سنوات. | 

وبالإضافة إلى هذه المبادرة هناك محاولات أخرى من بينها تلكم التي تهيئها 
مجموعة من الباحثين الفرنسيين في معهد البحث وتاريخ النصوص التابع 
للمركز الو طني للبحث العلمي Imbert Geneviéve 4>-(Ji 4, (CNRS)‏ « 
وفي حال صدور هذا الكتاب عن الكوديكولوجيا العربية » فإنه سيفيد من دون 
شك في وضع معجم لمصطلحات المخطوط العربي'. 


)1( نظمت كلية آداب الرباط أول ندوة دولية عن المخطوط العربي وعلم المخطوطات في عام ۱۹۹۲ء 
وقد نشرت en‏ : 





المعجم ي ا العربى 


N eigenen 








q nat أصحاب هذه المحاوللات‎ ds EEN 
اعتمدوا < في ما اعتمدوا من مصادر ومراجع - بعض كتب التراث العربى‎ 
pt Las el ALS bla öl bo all Sli Coy nas 
أدوات الكتابة والمواد المستعملة لنسخ المخطوط وصناعته . غير أن هذه الكتب‎ 
التراثية قل تبدو بعيدة نسبياً عن جوهر معجمات علم المخطوط. وأعتقد أن‎ 
: ذلك يرجع إلى سببين رئيسين‎ 

الأول أنها كتب لم تكن تعنى بالمخطوط بمفهومه المادي الصحيح. والثاني 
أنها لم تكن متشربة لمفهوم هذا العلم الجديد الذي يعني في معناه المتداول 
حفريات المخطوطة من حيث معطياتها المادية . 

فإذا أخذنا مثالاً واحدا من أهم مصادر التراث التى تتحدث عن مادة الكتابة 
وأدواتها > وهو کتاب صبح اللأعشى للقلقشندي ۸۲١(‏ ه)» ألفيناه يصب في 
هذا الاتجاه» ففي الكتاب نعثر على قسط وافر من المصطلحات التي تتعانق مع 
علم الخطوط القديمة وليس مع علم المخطوطات ..كأن يذكر مغلا الدراة: 
والنون» والمحبرة» والسكينء والمقلمة» والمزبر» واليراعء والمقطء والمنحتء 
ولد وا ةه وال نة وال gh‏ الكرسف» cis alla ely cie ll‏ 
والممسحة. والمسقاةء وهي الآلة التي doe‏ لصب الماء فى المحبرة» والمسطرة. 
والمسن ٠‏ والتوفية ٠‏ والإتمام . والإكمال © والإشباع. ¿ao ly N,‏ 
ash;‏ والتسطير» والتنصيل . وحتى عندما يتحدث القلقشندي عن مادة من 
مواد الكتابة كالورق مثلاء فهو لا يتحدث عنها بشكل حفريء فى إطار الدفتر 
أو المخطوط. وإئما يتتحدث عن ورق المراسلات أو الورق المتداول بين الناس. إن 
مقادير قطع الورق التي قد نوظفها نحن بشكل تقني في قاموس علم 
المخطوطات كانت مرتبطة بالمكانة الاجتماعية للناس» أي أن التسمية كانت 
٠» .....n‏ يقول : 

... ذلك أنه يكتب للخلفاء في قرطاس من ثلثي N‏ والى الامراء 





. Folio - Feuillet 15 m E = vn. (1) 
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ee ea 
ربع» وإلى الحساب والمساح من سدس . فهذه مقادير لقطع الورق في القديم›‎ 
وهي الثلشان والنصف والثلث والربع والسدسء ثم المراد بالطومار الورقة‎ 
| عنها في زماننا بالفرحة»''.‎ fall الكاملة » وهي‎ 

وكانت التسمية مرتبطة أيضًا بالمكان» كأن يتحدث المؤلف أيضًا عن قطع 
البغدادي وقطع المصري و الشامي > وما شابه ذلك . 


ومع ذلك فنحن لا نتكر أن صبح pal ati Y!‏ الكوديكولوجي 
بكم لا بأس به من المصطلحات التى ستصبح تقنية في ما بعد مثل الطلس أو 
الطرس» والطرة» والدرج» والصحيفةء والكاغد» والمهرق» وما شابه ذلك. 

ويمكن أن نبدي نفس الملاحظات بخصوص مصادر أخرى سابقة عليه أو 
معاصرة له أو جاءت بعده نرى أنها مجدية في إثراء المعجم مثل رسالتي ابن 
مقلة والتوحيدي في الخط العربي اللتين كانتا المصدر الأول للقلقشندي» ورسالة 
في الخط وبري القلم لابن الصائغ (٥٤۸ه)‏ التي تطابق في كثير من المواضع 
كتاب القلقشندي وكتاب التيسير في صناعة التسفير للإشبيلي وكتاب صناعة 
e lil call Joy GSN) ás‏ رها كاو خرن سان Lola‏ 
إذا علمنا أن التسفير أو التجليد هو درس هام في علم المخطوطات» وكتاب 
الإلماع في أصول الرواية والسماع للقاضي عياض» وإننا نجد في هذه المصادر 
مصطلحات لا مناص منها لعالم المخطوطات من مثل البرشمان والزليجة» As‏ 
أن تطوى الفرخة اثنتي عشرة طية»ء والحصن وهي أن تطوى الفرخة أربعاً 
وعشرين طية» والغراء والتخريم (الخياطة) والتقفية وما شابه ذلك » ويجب ألا 
ننسى أن التاريخ قد بخل علينا بمؤلفات هامة جداً في هذا الميدان من مثل القلم 
والدواة للمدائني 


. ۱۸۹ / 5 صبح الأعشى‎ )١( 
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لمجم الكوديكولوجي ER‏ العربي 





وينبغي الإشارة إلى أن الشعر العربي القديم لم يكن خاليًا من المصطلحات 
التي حيل على هذا الحقل العلمي ؛ يقول الضبى : 
ley te Wo‏ كمارد في خط الدواة مدادها 
ويقول الحارث بن حلزة اليشكري : 
لمن الديار عون بالحبس آياتهاكمهاررق الفرس 
ويقول العبدي : 
ls es ja‏ و و Beh ee‏ 
ا a‏ ا 
إن الحس بعالم الكتابة والكتاب وأدوات الكتابة كان حاضراء لدى 
الجاهليين. وبمجيء الإسلام تعمق هذا الحس. فالإسلام دين ينطلق من القراءة 
والعلم» والقرآن يتتضمن غير قليل من المصطلحات المرتبطة بالكتب ووسائل 
الكتابة . 
وعلى العموم فباستثناء المبادرات والمحاولات المرتبطة بحقول قريبة من علم 
الخطوطات كالفهرسة والببليوغرافيا والمكتبات والخط العربي (معجم 
مصطلحات الخط للبهنسي)ء ثم المشاريع لوضع معجم لمصطلحات علم 
المخطوط المشار إليها في بداية هذا العرض - يبقى الأمر بحاجة إلى وضع هذا 
المعجم الذي أصبح ضرورياً فى الوقت الراهن . 
ولكن كيف نقوم بذلك وما هي الطرق التي يمكن اتباعها فى سبيل él‏ 


)١(‏ محاولة أسعد داغر يوسف في عام ١45١‏ : القوائم القصيرة في الفهرسة الوصفية 
محاولة شعبان عبد العزيز خليفة: مصطلحات علم الببليوغرافيا. 
aS glows‏ الشنبيطي ¡alo y‏ معجم المطلحات المكتبية . 
محاولة البنهاري : معجم المصطلحات المكتبية العربي الإنجليزي . 
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وهل ل هتاك عمل عائل ب اة ae‏ اللغات ابي ادي edil‏ 


بالنسبة للتساؤل الأخير لم يوجد - حسب علمنا - سوى معجم دونسي 
موزريل 1102656116 .(1: المعجم الكوديكولوجى: دليل منهجى بالصطلحات 
الفرنسية المتعلقة (Vocabulaire codicologique) cb ¿Ll‏ . 


وترجع فكرة إنجاز هذا المعجم إلى أحد كبار الفيلولوجيين الفرنسيين شارل 
سمران منذ الأربعينيات أو قبلها بقليل» فقد دعا إلى هذا المشروع مخ اقتراح 
مجموعة من الأفكار لبلورته وتنميته. ولما أسس المكتب الدولي للباليوغرافيا 
عام ۳ كان من أول أهدافه وضع معجم متعدد اللغات لألفاظ التقنية 
المتعلقة بمخطوطات العصر الوسيط» غير أن ضخامة المشروع وما سيتمخض عنه 
من صعوبات من شأنها أن تؤخر إنجازه فترة طويلة كلف المكتب الدولي 
للباليوغرافيا دونسي موزريل بوضع معجم لألفاظ المخطوطات الفرنسية » على 
أن يكون الأساس والنموذج لهذا المشروع الضخم قبل أن يترجم إلى اللغات 
الأوروبية الأخرى > مع إضافة ما يمكن أن يميز مخطوطات هذه اللغات. 
وهكذا وبعد عشر سنوات من العمل ظهر الكتاب سنة ۱۹۸١‏ في باريس وقد 
ou‏ طبعته الأولى» وحتى الآن لم م ولم — مدى أثره في اللغات 
الأخرى. | 

ويمتاز هذا المعجم بمجموعة من الخصائص لابد من احترامها والاقتداء بها 
والسير على هديها واستحضارها في وضع معجمنا العربي. وهي طريقة عملية 
مشروعة نتمكن من خلالها من إغناء معجمنا التقني”'. 

ويمكن أن تتصور الزوايا التي يمكن أن يتنامى عبرها معجمنا a‏ > فهو 
)١(‏ تجدر الإشارة إلى أن أحد طلبتي بالجامعة المغربية قد نقل كتاب «جاك لومير» : مدخل إلى علم 


بماد > من الفرنسية إلى العربية لنيل شهادة الماجستير. وقد عانى هذا الطالب الشيء الكثير 
في العثور على ألفاظ عربيه ة لترجمة المصطلحات الفرنسية : re BE‏ 





YALE 


5 AR na ا‎ 


ne‏ ر e‏ الدلالية» أو معجم منقول. يل » أو 
معجم موزول. 

المعجم التقني الممعجم : 

في اللغة الفرنسية هناك استغلال لكَم كبير من المصطلحات الدقيقة قيقة المرتبطة 
بالدقائق الحمرية للعلم Quaternion , Ternion y Binion , Siugulion Jia‏ 
و Lolo E>LJ 0,5% 31 .Octonion , Quinion‏ إزاءها باستغلال أو ابتكار 
معجم بكر يودي نفس الدلالة» كأن يتحدث الكوديكولوجي مثلاً عن الأحادية 
وهي الصحيفة المكونة من فرخة مطوية إلى اثنين » وعن الثنائية وهى الكراسة 
del ly EEN jes e aj O o ES‏ ا italy‏ 
والسباعية والثمانية . 

ومن جهة أخرى فالقدماء في المعجم المتعلق بالمخطوطات لا يتحدثون إلا 
عن الحلود المدبوغة» نظراً لأن الجانب المادي في المخطوطة لم يكن يعني الصانع 
إلا بشكل عابر» في حين إنه في فضاء علم المخطوطات يكون الباحث lola‏ 
بأن يعرف مراحل صناعة الرق التي تمر عبر عمليات من مثل المرط والتتف 
er‏ والحلق والكشط والجرد والتعريق والترقيق والتليين. . . وكل ala‏ 
الوحدات المعجمية هي مصطلحات إجرائية في dal‏ 

والكلام نفسه نقوله في إطار صناعة الكراسة أو الدفترء فهذا مبحث إجرائى 
في علم المخطوطات› ولا o‏ ماه ی ا 
لفرخة كاملة بقطع النصف أو الربع أو الثمن أو ما شابه ذلك . 

وفي هذا الإطار. إطار التمعجم التقني . يكون الباحث مرغما - فى بعض 
الأحيان - على اللجوء إلى استحداث المصطلحات المركبة أو الممزوجة. إن 
الباحث الأوروبي مثلاً وظف معجمة 05048680108[ ¿LEN‏ إلى الفضاء 





٠ كان من مصادر 210072616116 .(1 الكتب المصنفة في الدباغة والأبحاث التى وضعها البياطرة » يستعير‎ )١( 
. المخطوط‎ ai منها الألفاظ والمفاهيم المرتبطة‎ 


ate iN ee oR eC SCH RE NRE AOS = ehe‏ ی وو 





PMI EA AAA A SERRE LNB EE EEA TAL ENB NTE A 






د. أحمد شوقي بنيين 





u‏ في الصفحة› Sy ¿Pu‏ أن الاصطلاح î‏ «مساحة ل 
المصطلح المناسب LAW‏ 6 إل نفس الدلالة الاصطلاحية . 

N;‏ نشسه نقوله بحصورص الدلالة ¿IS oll‏ من معجمة كولوفون 
A Colophon‏ نری آن اصطلاح احرد Mi‏ هو المناسب للاستجابة لنفس 
المعنى . 

وهناك كم آخر من الاصطلاحات التي تسير في نفس المنحى من مثل «بوابة 
المخطوط» التي تقابل Wncihit‏ فى الفرنسية أو «طبعة استقلالية» a‏ تقابل 
Incunable‏ في نفس اللغة . 

ge mn‏ أو المشتق: 
العلاقات الدلالية للمعجمات المستهلكة التي توظف في علم المخطوطات في 
حلة جديدة. وقد رأينا أن شحن هاته المواد doo!‏ العلائقة بطاقة دلالية 
جديدة هو ما من شأنه أن يستجيب لجمزء واسع من التسميات التقنية المرتبطة 
pl,‏ + | 

وهكذا فحينما نقول «وجه الورقة» و«ظهر الورقة» بناء على التسميات الغربية 
sls « Verso, Recto‏ قد انطلقنا أصلاً من علاقة دلالية أخرى هى الأصل»› 
وذلك كأن ول «وجه الإنسان» و«ظهر الإنسان» . وحينما Lio‏ عن «ساكف» 
ine! (linteau)‏ أي الخط الموجود فى أعلى الصفحة » فالمنطلق هو 
ساكف الباب » وهى تلكم الفتحة المستطيلة التي تشرع الضوء في أعلى الباب. 

وحينما نتتحدث عن الله في الرق والذي نقصد به التجويف الخفيف 
)1( الحرد فيها معنى التنحي والانتفاء . 


(۲) ااطاع1n:‏ أول كلمة في المخطوطة. 
)۳( أثر المنقاش في الحلد. 
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المع الذي يحدث في الجسهة الل من الورقة عندما يسطرها الصانع بواسعطة 

ش التسطيرء فنحن أصلاً ننطلق من pl‏ في الوادي والثلم في العروض 
وما إلى ذلك. . . وحينما اقترحنا «المعقب» بدل ال التي وظمها صاحب 
«المنهل» في ‘ish‏ لفظة 12102 بالفرنسية . Wie OY GU‏ الصطلح ' هو 
اناسب - بالنسبة لنا - للقطعة الصغيرة من الرق أو الورق التى لصق فى 
a SI Als‏ وقد رأينا أن ابن منظور قد جوز تعدد Ns‏ اال 
بطريقة غير مباشرة حينما قال: «سمي الحفار معقبًا لأنه يعقّب اخلاءة أي يكون 
Gl‏ منها» . 


ووضعنا في مقابيل مصطلح 2386م 62 22156 1.8 بالفرنسية مصطلح «تر کیب 
الصفحات»ء والمراد بها في علم المخطوطات أن نقسم صفحة الكتابة بشكل 
نحترم فيه المساحة المخصصة للهوامش. والتركيب في الأصل اللغوي هو الجمع 
N ea‏ 

وهكذا نلاحظ أن هذا المعجم النا؟ شى لعلم المخطوطات colo‏ شأنه في 
ذلك شأن معاجم مجموعة من العلوم الأخرى من إعادة استغلال المستهلك 
ولكن في بعد مفهومي ونسقي جديد. فحينما نتحدث عن مجموعة من 
المصطلحات من مثل الترتيب Vets‏ والحجم > والحجم التجاري » والحجم 
الفهرسي ٠» ls e y e‏ والطرة » والظفيرة الزائدة . 
والرسم الأولي للحرف . والرزمة . والحدبة . والطى » والزق » وشارة 
الكراسة ٠»‏ ووعاء الكتابة (011مم510) ٠»‏ والمساحة u a‏ فنحن نتعامل معها 
ومع المعجم الذي يسير في هذا المنحى في إطار نسقي من خلال العلم الذي 
ego‏ 

تحدثنا في هذا الباب عن النقل أو الاشتقاق بوصفه ظاهرة إجرائية في إغناء 

المعجم تقنياً. ونؤكد من جديد على إجرائية تجديد العلاقة الدلالية للمستهلكات 
Cu gel Gog) 15)‏ بإثراء العلم» ولا غرابة في ذلك إذا علمنا آن العلوم التي 
)١(‏ الحزم: 210101286 . 
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ظهسرت عقب مسجيء Ie ett eu‏ الستهلّك 
اللغوي» ومن هنا كان من اللازم على العلماء قدي EA a 5 iret‏ 
والمعنى الاصطلاحي . 

(١‏ المعجم التقني الدخيل: 

لقد أكدت النظرية re‏ في اللسانيات الحديثة احترا all,‏ في أية 
لغة من اللغات» وتدعو إلى ضرورة نقله صوتيآ ودلالياء فالترجمة بالنسبة لها 
خسارة كبرى للحمولة أو الشحنة الدلالية المتوخاة من المصطلح. ونحن نرى أن 
هذا الطرح جميل وجذاب» ولكن لا يكن أن نقبله كلية لأنه يجب أن نراعي 
شروط اللغة المنقول إليهاء فيجب أن نضمن للعربية حرمتهاء ومع ذلك فهناك 
بعض المصطلحات التي تفرض علينا تعريبها بحسب النطق العربي ٠ ٠‏ 

إن لفظ «كوديكولوجيا» Site‏ هو تعريب لمصطلح (Codicologie)‏ التي 
أطلقنا عليها علم المخطوطات ٠‏ ولكن يبقى لفظ «كوديكولوجيا» أغنى دلالة 
وقصداً من الاصطلاحات الأخرى» وفي هذا الباب إذا كان يجب علينا أن نضع 
مثلاً «كتاب» فى مقابل كلمة 000106 تجاوزاً. فإن لفظة «006» اللاتينية الأصل 
ذات حرمة صوتية st‏ منها AN:‏ وبالتالي يكون من الحائز لنا أن نبقيها 
بحرمتها الصوتية في النطق العربي اكوديكس». 

والأمر نفسه نقوله بخصوص معجمات أخرى دخيلة من مثل aa‏ في 
مقابل 060112656 الفرنسية »2 وتعني طريقة في الرسم على الرق أو الورق 
بالآلوان المائية. والبيسيا (12ع260) التي ت تعني التنسيخ الجماعي أو تقابل 726012 
بالحروف اللاتينية . والفيليغران التي تعني العلامة وتقابل 111185826 بالفرنسية 
«والأرابيسك» التى تعني نوع من الزحرفة وتقابل i>! 4aUL Arabesque‏ 
وهلم 4 


¿IA الجانب الصوتي والحتوى‎ az الاحتفاظ التقني‎ )١( 
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اللعجم الكوديكولوجي للمخطوط العربي 


إن هذا الأمر ليس غريبًا في اللغة العربية» فالمعجم المتعالق مع المخطوطات 
نفسه وعلى الرغم من سطحيته قد عرف الدخيل في تراثنا القديم» ومن الأدلة 
على ذلك كلمة «الطغرى» التى تجمع على الطغراوات مستعملة من لدن ثلة من 
الفقهاء قدياء وهي غير موجودة في لسان العرب» ويقول الزبيدي في تاج 
العروس: «كلمة أعجمية استعملها العرب ويعنون بها العلامة التي تكتب بالقلم 
الغليظ في طرة الأوامر السلطانية» وتقوم مقام السلطان. قلت : وأصلها 
طورغاي» وهي كلمة تترية استعملها الروم والفرس». | 

N el et هاا الان فط‎ ze, 
الأمثلة على ذلك الكلمة التركية «السرلوحة» وتعني الصفجة الأولى والثائية من‎ 
¿ado yá as comal 

: والموازين‎ pl () 

إن إثراء المعجم في علم المخطوطات يرضبخ من زاوية أخرى إلى قانون 
الموازين في اللغة العربية > في مقابل أن اللغات اللأخرى تر ضخ لقوانين 
مخالفة» فاللغات الآرية مثلاً ترضخ لقانون الت ركيب . 

وقد حدد اللغويون لكل ميزان معنى من المعانى » وهكذا فإذا كانت صيغة 
«مفعل» تدل على الآلة مطلقّاء فإننا نجدها تغطى a‏ أدوات صناعة المخطوط 
من مثل «الملزم) > وهي آلة تتخذ من نحاس ور ذات دفتين يلتقيان على 
ن ال all, „LES dl‏ ا ا ادر اررق 
والمعقب وهي أداة ورقية تعقب الكراسة. والمنحت وهي أداة تتخذ للتسطير 
الف ارو 

وهناك صيغة صرفية أخرى نجدها إجرائية عندنا فى هذا المجال هى صيغة 
«مفعلة» وتعني الأداة مطلقًا » ومن ذلك الممسحة Cal au ey‏ 


. Codex et Logos = Codicologie (\) 


AAA A AA AA LARVAS NENA ع‎ 


VAS 





(14) 





وهي آلة يمسح عليها . وا ة وهي UT‏ من خشب مستقيمة الجنبين تتسخذ 
للتسطير» والمصقلة وهي أداة يصقل بها الذهب بعد الكتابة . 

وهناك صيغة «مفعال» التى يراد بها الوسيلة مطلقًا كالمنشاة والملواق(©. 
PAS als ir olla LS dto DS ol o Aca‏ 
العلم. | | | 

وأخيراً يمكن القول: إن ما أسلفنًا الحديث عنه هو فقط اقتراح لمجموعة من 
المنافذ التي قد يتنامى المعجم عبرها. ويبقى أن نتساءل عن مدى تداخل 
الكوديكولوجيا أو علم المخطوطات والباليوغرافيا أو علم الخطوط القديمة 
واستعمال كليهما لألفاظ مشتركة . 

إن معنى كلمتي الوصلة والترقيم في الخط غير معناها في غلم المخطوط» 
فهي في الأولى عبارة عن علامة ترقيم في الكتابة » وهي في الثانية التعقيبة أو 
الرابطة وطريقة لتتابع الأوراق يعتمدها الناسخ والصانع على السواء. 

ثم إن هناك ألفاظا ترتبط بالعلمين معا مشل الصحيفة والكتاب والكراسة 
وغيرها. | 

فى هذه الحالة سنكون ملزمين باقتحام ميدان الكتابة في استعمال 
المصطلحات. وبعد حل هذا الإشكال يجب أن نراعي في وضعنا للمعجم المواد 
التي لها علاقة مباشرة بصناعته. فإذا كان هذا العلم يهتم بصناعة المخطوط 
فلابد من الاهتمام بالمصطلحات التقنية المتعلقة بهذا المجال مثل الرق والورق 
والحبر أو المداد وأدوات التجليد والتسفير وغيرها » ثم المصطلحات المتعلقة 
الحافظة المادة Jen mail ll Ball | NE se‏ 
الميكروفيلم والميكروفيش والأقراص المدمجة ٥.5 Rom‏ وغيرها من الوسائل 
الصناعية التي أصبحت ضربة لازب في مجال المخطوطات . 


)١(‏ الملواق: ما ثلاق به الدواة» أي تحرك به الليقة. 








إن تحديد بعض المصطلحات تحديداً علمياً نهائياً قد يتجاوز المنافذ التى أشرنا 
إليها آنفًا » ويدعو إلى استشارة العديد من المخطوطات تصل أحيانًا إلى المئات 
إن لم أقل الآلاف. إن كلمة كراسة التى لم نجد لها تفسيراً شافيًا في المعاجم ؛ 
قذعها وخدكها تعد ف كشي م الخطرطات غر ورات i‏ وقد tad lus‏ 
فى المخطوطات أنها تكون ثمانى ورقات » وتكون أحيانًا أخرى إحدى عشرة 
ورقة. ما الصحيح في ذلك؟ أيرجع ذلك إلى تعدد أماكن النسخ في العالم 
العربي أم يكون هناك سبب آخر لم يتم الكشف عنه بعد ؟ 

إننا نؤكد أن المعجم مرتبط بالعلم » وهاته الفكرة أصبحت من المسلّمات 
المخطوطات فى عالمنا العربى . وهذا ما يجب أن ننبه عليه بالدرجة الأولى. 


KK 





نحو صناعة معجم عربي للصطلحات المخطوطات 


د. أيمن فؤاد سيد 





إذا كان a‏ هو المادة التي Er‏ الباحشين في التراث العربي بمختلف فنونه 
وموضوعاته « فإن الحانب المادي للكتاب | وما En‏ مرخ فنون هو وثيقة 
أثرية حضارية ينبغى أن lo‏ بين قر اعد أخرى غير تلك المستخدمة في 
RN‏ 

وعلى ذلك فقد أصبح هناك علم حديث يخنتص بدراسة الشكل المادي 
© للمخطوط أطلق عليه الأوربيون مصطلح الکودیکولو «Codicologie L=‏ وهو 
bi‏ مركب من مقطعين : 0006 اللاتينية بمعنى كتاب و1.0805 اليونانية بمعنى 
علّم وبحث » أي علم الكتاب > ولم يدخل هذا المصطلح المحدث إلى المعجم 
الفر ;5 Y| Le grand dictionnaireen cyclogedique‏ فى عام ١9104‏ . 

ولم oe‏ دارسو المخطوطات العربية والإسلامية على هذا العلم الحديد إلا 
في العقدين الأخيرين حيث بدأ الاهتمام بمواد صناعة الكتاب المخطوط ودراسة 
الحوامل التي حملت ذلك الفكر gb Dace‏ الورق (البردي والرق والكاغد) 
والحبر والمداد والتجليد والأقلام وأصنافهاء ثم الخط الذي دون به هذا الفكر 
وإن كان الأوربيون يرون أن الخط ومادة الكتابة تدخل في علم الباليوجرافيا أكثر 
من علم الكوديكولوجيا. وتشمل هذه العناصر المادية كذلك حجم الكُراسة 
والترقيم Ally‏ بسر مطالعة المخطوط وتساعد المختصين في صناعته 
see ae‏ 

ويهتم هذا العلم لاك بدراسة كل أثر لا يرتبط “al‏ الأساسي للكتاب 
الذي كتبه dl‏ أي دراسة ما ie sbi‏ الأوربيون Si) Ex- Libris‏ خوارج 


a EEE NENNE PS Be AAA ARA RN AA ا‎ 


var 





د. د. من E‏ 





الكتاب) وهي الإشارة الا ا كانت اة رد الولف te ¿a te‏ 
الإخراج الأول أو الشاني للكتاب ؛ أو نسخة خحزائنية كتبت لخزانة سلطان أو 
امير أو عالم » أو نسخة موقوفة على مدرسة أو جامع أو طلاب العلم بمدينة 
y N, AL Sue AS, «Sally‏ اء والهبّة والاستعارة 
والاصطحاب » بالإضافة إلى ما يسجّله كاتب النسمّة في نهايتها مشتملاً على 
اسم الناسخ وتاريخ: النسخ ومكانه والنسخة المنقول عنها فى ما e‏ 
بالكولوفون 05طم0010 أو حرد المتن. 

ويدرس هذا العلم أيضًا القيود ذات الصلة بنص الكتاب وإن لم تكن من 
صلب متنه» مثل قيود «التصحيح والمقابلة والمعارضة» الني تؤكّد صحة النسخة 
Lellal,‏ + :وكذلك: قيوة: #المطالمة والنظر بوالتهفاء) ul ia al‏ 
باعتبار أن أحد العلماء قد طالعها وانتقى فيها لبعض teks‏ و«الفوائد العلمية» 
التى يسجلها على ظهر الكتب سواء مؤلف.الكتاب أو مالك النسخة أو أحد 
المطالعين فيها » وقد تكون هذه التقييدات تراجم لأعلام أو ضبط تاريخ وفاة 
شخص أو تحديدًا لبتعض المواضع الجغرافية أو تسجيل كلمات مأثورة أو أبيانًا 
شعرية أو فائدة لغوية؛ إضافة إلى إجازات السماع والقراءة والمناولة التي كانت 
Ue‏ ظهور الكتب أو على غاشيتهاء والتي تعدٌ صورة من الصور التي 
عرفها العلماء القدماء عن الشهادات العلمية. | 

وغل ذلك فان le‏ الخطرطات Sid es cds dl‏ 
فل cil‏ لم تم الفا إلى هن الام الاد لطر لري 
واكتفت فقط بتقديم فهرسة وصفية ببليوغرافية للمخطوط تشتمل على توثيق 
عتوان a‏ أول المخطوط وآخره» ومسطرة الصفحة 
وقياسهاء وعدد الأوراق» وتاريخ التسخ واسم الناسخ إن وجدء ونوع الخط ثم 
التصنيف ورقم الحفظ» وقد tL er ll an o Jet‏ بأبواب 





انحو صناعة Lone ento‏ لملصطلحات الخطوطات 


Ba en nen 2 EASIER Pa NASI RN RR مستت جوج‎ 


er i هذه البيانات في باب‎ ns fey aa: COLS 
. تختلف كثيراً عن فهرسة الكتاب المطبوع‎ Y التي‎ 

أما القهرسة الكوديكولوجية للمخطوط العربي A‏ قواعد أخرى وإيجاد 
lg ye Je GU ande laden‏ لامر wowed deli laz gil‏ 
عربي لمصطلحات Be (ib ell‏ هذه المصطلحات ee‏ دلالتها . 








وقد قامت بعض المكتبات الأوربية بإعادة فهرسة مقتنياتها وفقا للمنهج 
الكوديكولوجي لإضافة هذه البيانات الهامة والجديدة عن المخطوط مثل المكتبة 
الوطنية في باریس »B۴‏ كما صدر عن دار الكتب المصرية الفهرس العربي 
ل ك الل ها القواعد» وهو فهرس مخطوطات مصطلّح الحديث الذي 
أصدره قبل أكثر من أربعين عامًا والدي المرحوم فؤاد سيد. 

pal ce dels‏ المشاكل الحادة التى تواجه دارسي المخطوطات العربية مشكلة 
cal A> y‏ الأمر الذي يدعونا إلى سرعة pal MA‏ 
المتخصص. وفك سيق وقد الغالم apt‏ راد ' تصوره لعمل معجم 
ue ais Thal purl‏ فنون صناعة المخطوط العربي € حو فا in teat‏ 
العجم للتعرف على مفهوم المصطلح وتطوره مع تطور الصناعة؛ وكيف حمل 
all‏ أحيانًا دلالة جديدة ليست فى مفهومه الأصلى e‏ وذلك من خلال جمع 
أكبر قدر من نصوص فنون صناعة الكتاب العربي المخطوط . 

ومن خلال اطلاعى على الكثير من مجموعات المخطوطات العالمية - سواء 
فى البلاد lil ro dal Sly del YI da al‏ 
A‏ اهتمت بموضوع علم المخطوطات في إستانبول (1498) ولندن (۱۹۹۳) 
وباريس )١9948(‏ وبولونيا )3١٠١(‏ والقاهرة »)١94/(‏ تأكد لدي ضرورة 
(#) إبراهيم شبوح: «نحو معجم تاريخي لمصطلح ونصوص فنون صناعة المخطوط العربي» فى AES‏ 


صيانة وحفظ المخطوطات الإسلامية - أعمال “JW! Fi‏ لو سسة الفرقان للتراث الإسلامى ¢ لندن 
AY E CVAVA dad ¿1990 y y 19 — YA‏ 





¥4o 





GET 


ey je’ في متناول‎ ca eked عربى ملصطلحات‎ tae 
الو ويو جه الانتباه إلى أهمية الفهرسة الكوديكولوجية للمخطوط ا‎ 
wre على أن ينطلق هذا المعجم من المصطلحات التي استخدمها القدماء في‎ 
صاحب مه في نهاية‎ pai الكتاب — منذ عصر ابن‎ am 
Muzerelle, D., Vo- : هذا 8 عند الأوربيين كما وردت فى دراسات مثل‎ 
Codicolgique Repertoire Méthodique des ternes Francais Relatifsk aux 
Manuscrits, Paris 1985. 
وتطرح هذه الورقة للمناقشة تحديد «خوارج الكتاب المخطوط» بغرض تعيين‎ 
مصطلحاتها وتوحيد دلالتها.‎ 
(Sell) الظهرية : وجه الورقة الأولى للمخطوطة‎ 
Ogi gl SU gf cll om يها‎ N الغاشية : الور‎ 
(الكولوفون) : قيد الفراغ من كتابة النسخة المشتمل على اسم‎ ¿LS > 


¿el es en 
Tar es aia ااا عي‎ a 
| Ae 
المعارضة : عرض النسخة على الأصل المنقول عنه أو على شيخ مستخدما‎ 
| u 


المُطالعَة : توقيع عالم بمطالعة الكتاب وتحديد الغرض من هذه المطالعة 


وتاريخه . 


الاستفادة : es‏ عالم بالاستفادة من ase‏ 


التعليق : oF‏ عالم انه de‏ بعض الاختيارات من Gl‏ لأحد a‏ 





نحو صناعة معجم عربى ‏ المصطلحات المخطوطات 


التعقيبة : نظام استخدمه القدماء لترقيم الكتاب Lo yo‏ عن الترقيم 2 بأن 
اليسرى (قد تكون بين الصفحات أو بين الكراسات) . 

التملك : توقيع مالك النسخة بأن النسخة من كتبه أو دخلت فى مكتبته أو 
انتقلت إلى ملكيته » ويحدد أحيانًا الطريقة التى حاز بها النسخة. 

الوثف : نص مالك النسخة على وقف المخطوطة وتحبيسها على مدرسة من 
المدارس أو إحدى دور العلم» قد تكون Le gf Gy ee Led‏ 

النسخة الخزائنية : النسخة المكتوبة لخزانة سلطان أو أمير أو وجيه أو أحد 

loll 





all lll al : (alain per) diia‏ اا 
اوی هی A N bY!‏ 
تكون فى فاتحة الكتاب. 
واجهة الكتاب 25020150106 : الصفحتان المتقابلتان المزينتان بالرسوم الهندسية 
الملونة والتي تسبق ظهرية الكتاب . 
السماع : نص سماع الكتاب من مجموعة من التلاميذ على أحد الشيوخ أو 
القراءة : نص قراءة الكتاب من أحد التلاميذ على أحد الشيوخ . 
إن هذه dw gat‏ الكوديكولو جية 9 A> gi‏ المصطلحات الخاصة بها تهدف إلى 
المخطوطات التى كتبها المؤلفون أو نقلها العلماء » ومعرفة أسماء الوراقين 


ee see AER ANA AAA 


44 





us er د. أن‎ 2 





57 وكيفية‎ len وإعادة بتاء‎ > es وما كتبوه من‎ ery 
من خلال علامات التملّك والوقف والنسخ الخزائنية وما ورد في حرد المتن؛‎ 
إعادة فهرسة مخطوطاتنا لتشتمل على هذه البيانات الهامة‎ Ihr الأمر الذي‎ 
التي لا يمكن دون توفرها قيام مثل هذه الدراسات. وهذا يستدعي تكوين جيل‎ 
من المفهرسين يتدرب على الأسلوب الكوديكولوجي في الفهرسة, بالإضافة‎ 
¿EJ هذه‎ lbs إلى استخدام الفهرسة الآلية في بناء قواعد‎ 


R ER 





تعفيبات ومداخلات 








# د . عبد السنارا لحلوجي : 

قدمته منذ عامين تقريبًا إلى ندوة قضايا المخطوطات الثانية في أواخر عام 
AMA‏ ويومها طالبت بضرورة جمع المصطلحات والتعريف بها وتوحيدهاء 
وقد أشار د. أيمن إلى هذه الضرورة الملحة» ذاكرا بحنمًا للأستاذ إبراهيم شبوح 
فى هذا الصدد . أومأ إليه د. بنبين أيضا . 


ولقد صدمني مصطلح «الكوديكولوجيا» الذي يحلو للدكتور بنبين والدكتور 
la y ot el‏ للدلالة على gle‏ الخطر طات > واا آرافق de cu a‏ أن هذا 
المصطلح أغنى دلالة من الملصطلحات الأخرى» غير أني عندما أقراً نصا عربياًء 
وأجد كاتبه يضع المصطلح الأجنبي في مقابل المصطلح العربي » أحس أن 
المؤلف يشعر أن قارئه - حتى لو كان متخصصًا - قد لا يدرك المعنى الذي 
يرمي إليه » ومن ثم يسند كتاباته بالمصطلحات الأجنبية . 


GLS yu AS ob]‏ قدم فيه المصطلح الأجنبى. وهو الكوديكولوجياء 
غلاف كتابه 2 وكنت أتصور أن يسجيء بالمصطلح العربي قبل نظيره الأجنبي . 
la‏ 

ثمة فرق بين نوعين من المعاجم : المعجم الشارح الذي يشرح الألفاظ › 
A ral‏ اللغة أو متعدد اللغات الذي يعطى اللفظ الأجنبى واللفظ 
العربي» ومنه ذلك المعجم Gel Ss dro ¡ll‏ والتعريب 3 وهو معجم 





۲۹۹ 





NE ES 


التخصصوت فى الصطلحات يكل أسف ! 
أن يعطى المقابل الأجنبى بشرط أن يكون المصطلح العربي هو الأساس في 
US‏ 

أشار اللأخوان الفاضلان إلى افتتاحية المخطوطء وهناك أكثر من مصطلح 
نشيو .الى هذه الدلالة مثل : مستهل › call ddl‏ أول المخطوط . 3 gals des‏ 
كثيرة لهذا التعدد في المصطلحات» وهي تدل على الحاجة الماسة إلى مثل هذا 
المعجم الذي نحن بصلده. | | | NN‏ | 


إن من مهام هذا المعجم أيضًا أنه يحوي بين دفتيه se‏ والمختصرات A‏ 
عفدم فى المخطوطات » وقد ذكر الأستاذ عبد السلام هارون في كتابه «تحقيق 
BA a ye pas!‏ ذلك + إلى جانب دراسة جيدة قام بها الأستاذ 
رشيد عبد الحق في تونس» عن فهرسة المخطوطات ومصطلحاتها . 

بقى مما أحب الإشارة إليه Eres‏ التوصيف المادي للمخطوط ٠‏ وقد ركز 
عليه د. أيمن ٠‏ وأوماً إلى ضرورة العناية به وبما على المخطوط أو في داخله من 
زخارف ورسومات وألوان » يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار عند صناعة هذا 
المعجم . 


» د . أحمد شوفي بتبين : 


عندما ذكرت كلمة الكوديكولوجيا على غلاف كتابى لم ol 5 le Sat‏ 
تقديمها على المصطلح العربي > بل لأنها أكثر وأغنى دلالة. وما لنا نخشى من 
الصطلحات الأجنبية» وقد صنع الأوربيون هذا الصنيع فى العصور الوسطى 
عندما كنا - نحن المسلمين - أسياد هذا العالم ! 





تعميبات ومداخلات 


اا ا EN‏ 





د أيمن فؤاد سيد : 

ما زلنا نستخدم فى أقسام المكتبات كلمة «ببليوجرافيا» للدلالة على قائمة 
ad ad iu‏ داد ar o Ys colar‏ كلمة Bs ASIA ida dy e‏ 
منهاء ومثل هذه الكلمة كلمة «كوديكولوجيا» de‏ لدينا إلى الآن كلمة دقيقة 
تقابلهاء وقولنا: «علم المخطوطات» كمقابل لصطلح (Li J suo 9S)‏ غير 
دقيق» لأن علم المخطوطات مصطلح فضفاض . 
لدلالته الدقيقة على العلم الذي يشير إليه » وليس حباً فيه أو زهدًا في مصطلح 
عربى يقابله مقابلة دقيقة أو غير دقيقة. 
© د. عبد الستارالحلوجي : 

أتفق مع كل ما قيل » غير أنى أر '. في هذا المعجم أن يكون المصطلح 
© د. عبد الكريم عوضي : 

نحن نحتاج إلى الاستفادة من جهود علوي ا السابقين فى هذا «Jal‏ 
فصناعة الوراقة والأحبار صناعة معروفة منذ pall‏ أشار إليها كثير من العلماء 
العرب بإيجاز أو بإطناب كابن قتيبة والنديم والقلقشندي. 

أما موضوع الاختصارات والرموز التي أشار إليها د. الحلوجي فهام جداً. 
le >‏ أن نستفيد من علم الحديث واصطلاحاته فى هذا الشأن عند صناعة 

كما أحبذ فكرة التفرقة بين نوعين من المعاجم التى أشار إليها د. الحلوجي 
ولكن علينا قبل الشروع فى معجم مصطلحات المخطوطات هذا أن y‏ > 
مصطلحاتنا العربية في هذا الشأن › وإلا وقعنا في الدوار الذي يعاني منه اليوم 


A O 


r.\ 

















چ د. حمد بن ناصر الد خيل : 

الحاجة ماسة حقاً إلى معجم عربي موحد لمصطلحات المخطوطات» وثمة 
ار لات ميقت ف sl a orar‏ زر 
الحلوجي» وما كتبه الأستاذ عبد السلام هارون في كتابه pid‏ النصوص 
ونشرها»» إلى جانب ما كتبه د. محمود الطناحي في كتابه «مدخل إلى نحقيق 
التراث ونشره» » ولكن هذه الجهود تحتاج إلى أن تعزز بمعجم يشمل 

مصطلحات المخطوطات كلها. 

وأتفق مع د. الحلوجي في ضرورة تقديم المصطلح العربي على نظيره 
الأجنبي في جميع الأحوال ؛ فقد سبق العرب الغرب في تأصيل المخطوطات 
وكتابتها ووضع المصطلحات المتعلقة بها. 


كما أؤكد إمكانية الإفادة من الرموز والاختصارات التى وضعها المحدثون. 
إلى جانب إمكانية الإفادة ما تركه الخطإطون الأوائل مثل ابن البواب وابن 
(¿lis‏ وغيرهما. 
مثل لسان العرب أو الصحاح أو أساس البلاغة. وغيرها من المعجمات » وإنما 
نجدها فى الكتب التى تتعرض لدراسة الخطوط العربية. 
ع د . غسان اللحام : 
العمل الجماعى فيها غائبًاء ولم تحاول منطمة من المنظمات المعنية بالتراث 
العربى أن ترعى صناعة مثل هذا المعجم. فيكون ثمة تنسيق بين الجهود » ولكن 
المحاولات الفردية تبقى فردية. أما العمل الجماعى المؤسسى» فيفرض نفسه 
على الوطن العربي كله. | 


ولدينا فى سورية تجربة يحسن الإشارة إليها 6 فقد قررت -١‏ ء: م العلمية 
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cds 5555 ¢ bake CENA 
جمع هذه المصطلحات وتصنيهها 6 وقد استطعنا أن ننجز العمل الذي سيطبع‎ 
سبعة آلاف مصطلح وما يقابلها باللغات الأخرى. وهذا‎ ¡deca 0 

المعجم متجدد ٠‏ وما أقصله أن العمل المؤسسى هو المجدي . 


چ د . د حید ولد الصاسم: 


أريد أن أقول: إن مصطلح «الكوديكولوجيا» عند الأوروبيين يركز على 
الجانب الآثري لادة المخطوط دون الاكتراث كثيراً بالمحتوى 

د. علي صالح كرار: 

قيلت ll od 4d Já‏ عن AAA de all lo all‏ 
وأذكر أنه ناقشني في مسألة المصطلح ٠‏ ونعى علينا هيامنا بالمصطلح الأجنبى 
ينتقد بشدة استخدام المصطلحات الأجنبية . 


8 د. أحمد مختارعمر: 


الحق أني لم أرتح لكلمة: «نوع من المخاطرة» التى بدأ بها د. بنيين 
محاضرته» فهى ليست مخاطرة » وإنما هى نزهة ؛ لأن الشخص الذي يبدأ 
عملاً جديدا يكون رائدا» وأي شىء يكتبه تكون له قيمة. 
أعمالاً أخرى تعرفونها جميعا ! 

إن البداية الحقيقية أن نبدأ بكتب التراث التى تعرضت لمصطلحات 
المخطوطات؛ ففصلت القول فيهاء ثم نقوم بعمل مسحي لما ورد فيها من 
مصطلحات متعلقة بالمخطوطات . 








أما الأشكال or‏ التي | o lo‏ شين Ys‏ أراها متعارضة › بل متفاوتة 


ne ae ee ومن الممكن أن‎ 


مهوم من u ala‏ فأقول: إن هذا موجود we‏ العلوم 5 فلا داعي 

وقد كنت أنتظر من الدكتور الحلوجي نوعا ثالنًا من المعاجم . إلى جانب 
النوعين a‏ اقترحهما 6 وهو معجم يجمع كل المرادفات الصطلحية في 
داخل العلم الواحد. 
چ د . يوسف زيدان : 

أشار د. بنبين إلى أن المعجم الفرنسى رجع إلى أعمال طبية فرنسية. ولو 
أننا أدخلنا لون هذا pal‏ الذي Lis‏ العلوم الأخرى > لکنا أمام عمل صخم 
مهول. 

ولا أرى إنجاز هذا المعجم ne Hl‏ فعن طريق أجهزة الكمبيوتر التي 
يمتلكها معهد المخطوطات يمكن عمل حصر لكل الجهود السابقة بقة في هذا المجال» 
ومن ثم تتجمع لدينا مادة ضخمة نضعها بين يدي لحنة منتخبة تقوم بتنقيتها. 
مع إضافة. الفقرات الواردة عند القلقشندي. ويكون ذلك فى عدة (Sy‏ يتوفر 
عليها باحثون مؤهلون. ويتم إدخال كل هذا على الكمبيوترء وأخصيرا تراجع 
لحنة من ثلاثة أساتذة أو أربعة هذا العمل» وتعمل على تجويده وتهيئته للطباعة ! 
چ د. عباس طاشكتدي : 

ترتبط مصطلحات المخطوطات بالنص الموضوعي للمخطوط. ومن ثم ترتبط 
بالمفاهيم الموضوعية » وهى مهمة علوم متعددة وهيئات مختلفة . 

ومن جانب آخر ترتبط مصطلحات المخطوطات بصناعة المخطوط وإخراجه 


تع عند جا تتاف ب ل ناشت و او نو و ا A er ei er ET A A‏ 





ee تعفييات‎ 


ANA SEN VE AAA ATAR AA NA EAT N Me‏ اا 


| يات‎ Pe er ey ed لمات‎ a tabs e st 
والشروح. وهو ما نحتاج إليه ونستطيع من خلاله أن نصنع معجما لمصطلحات‎ 
. المخطوط العربي. أما أن ندخل في موضوعات أخرى فهو خطأ منهجي‎ 
: د . فيصل الحميان‎ # 

قالوا لابن هشام: لاذا لا تؤلف كتابًا في التفسير؟ فقال: أغناني «المغني». 
وأظن أن ما قاله كل من د. أحمد مختار عمرء ود. طاشكندي قد وضع كثيراً 
من النقاط على الحروف ١‏ غير أني أحب أن أشير إلى نقطة مهمة هي أننا لسنا 
في موقف المفاضلة بين مصطلحي #الكوديكولوجياة وفغلم المخطوطات 6خ Vy‏ 
لا أثرنا موضوع وضع معجم 0 o‏ لمصطلحات المخطوطات ! 

نحن نريد المصطلحات العربية المتداولة فى المخطوطات ٠‏ ثم نذكر ما يرادفها 
عند الآخرين » ونوضحها أو نشرحها » كما قال د. الحلوجي. 

لسننا إدا فى موقف المفاضلة بين المصطلحات الغربية ومصطلحاتناء لكن ما 
نريده هو معجم عربي لمصطلحات المخطوطات» وليس لعلم المخطوطات› أعني 
sl ds qué gl dll co el gu cello pde, har be [So a all of‏ 
افو ات اعا لني كن ع اا اها ت اا ا ات 
واردة أصلا . 

el Reese Be Bil 


فى المخطوطات يحتاج إلى جهد ووقت كبيرين» وإنها البداية أمر لا بد منه بلا 


A tere ce tm oe Sinan a ا و‎ ACA A و‎ AE 


Y.0 





الجلسةالخامسة 
مشروع الخطة الشاملة للتراث العربي المخطوط 


مشروع الخطة الشاملة للثرات العربي المخطوط 
(مخطط عام) 








د. فيصل الحميان 





= د. أحمدفؤاد باشا (رئيس الجلسة): 
يسعدني أن أقوم برئاسة هذه الجلسة التى تركز على بحث وضع خطة شاملة للتراث 
العربى المخطوط . من زاويتين: مخطط عام . وأطر نظرية وتطبيقات. الزاوية الأولى 


للدكتور فيصل الحفيان » والثانية للدكتور يوسف زيدان » فليتفضل أولاً د. فيصل 
الحفيان. 


ow 


تمهيد: 

ثمة غايات شريفة» وثمة مهام صعبة ومتشابكة» ونحن بصدد خدمة التراث 
العربي المخطوط » والعمل فيه » وله. ولكن الغايات - فى ما يبدو لى - تائهة 
Let‏ وتلك المهام - في ما يبدو لي أيضا - لا تؤدى على الوجه المرضي ؛ 
ولك ا ر هش wl‏ ما زال حتى اليوم لا يستند إلى خطة 
شاملة » تكون أشبه بالدساتير أو القوانين العامة التي تحكم حركة المجموعات 
البشرية. إن الدساتير هذه هي التي تضبط آمال الناس وتوجهاتها ومجتمعها 
على مينادئ Gently‏ لين GE Lele‏ ارات هاج إلى هذا الوم من 
banal‏ في «دستور؛ مكتوب » يُتفق عليه» ثم هو محتاج بعد ذلك إلى قوانين 
عامة توجه حركته أو حركة العحاملين فيه إلى تحقيق المبادئ والأسس العامة التى 
2 ۰ 
أنشئ معهد المخطوطات العربية قبل أكثر من نصف قرن » وكان في ميدان 


العما الت إ* ترا ا Le‏ 
لعمل الترائى وحده تقريباء» ومنذ ذ ليوم حتى ل Län)‏ عشرات 2 ور 
اا SEEN ANNAN AAA‏ 
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د. فيصل الحفيان 





A اهم‎ ie 


مئات المراكز والهيئات والمؤسسات المعنية بالتراث ؛ على نحو ماء فى جميع 
البلدان العربية » وفي بلدان أخرى إسلامية» وأجنبية ٠»‏ ولقد قام المعهد . 
وقامت هذه المراكز خلال الفترة الماضية بأعمال عظيمة » لاشك في ذلك». لكن 
كل مركز كان يعمل - في الأغلب الأعم - على وفق رؤيته الخاصة» وبناء 
على نظرة اجتهادية محكومة بظروفه وقناعته» دون أن يفيد من المراكز الممائلة 
إلا في أضيق الحدود. هذه المراكز إِذَا جزر منعزلة» لها خططها الجزئية وتجاربها 
الخاصة وممارساتها المستقلة . والتي ترتبط بالظروف'» وتقوم على الاجتهاد . 
الذي يصيب حيئًا ويخطئ Cm‏ 

والآن بعد مرور هذه العقود الطويلة من العمل الاجتهادي المبعثرء إن صدق 
الوصف » نعتقد أنه قد حان الوقت لكي نضع لتراثنا المخطوط دستورا » 
ونصوغ له قانونًا عام يحكم حركتنا فيه » وفى العمل من أجله. وهذا ما 
يطمح هذا البحث إلى تحقيق شيء منه » أو اللّت على PY‏ لهذه الغاية. 

في عام 1987 تبنت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم وضع خطة 
شاملة للثقافة العربية »ء صدرت فى ثلاث مجلدات » فى الثمانينيات من القرن 
الفائت » وقد عدت هذه الخطة التراث بأشكاله : المادي: (الآثار)» والشفاهى, 
والمخطوط (المكتوب) مكونًا أساسياً من مكونات ثقافتناء وتضمنت الخطة ندوة 
خاصة بالمخطوطات العربية والوثائق » احتوت ثلاثة بحوث» أحدها للمرحوم 
الدكتور شكري فيصل › وثانيها للدكتور محمد إبراهيم أبو سليم» وثالقها 
للدكتورة سعاد ماهر محمد. وقد اصطبغ كل بحث بصبغة صاحبه» ففي حين 
ركز الأول على المخطوطات . اهتم الثاني بالوثائق » وشغل القالث بالخط 
العربي > ولا شك of‏ بحث د. شكري فيصل هو أوثق البحوث بقضيتنا» وقد 
رجعنا إليه وأفدنا منه. 

نستطيع أن نقول إذن: إن تراثنا المخطوط قد شغل ضمن الخطة الشاملة 
للثقافة العربية بحمًا واحداً استغرق ما يقرب من )۳١(‏ صفحة. ولا شك أن 





مشرو Es‏ الخطة الشاملة ae‏ العربي in‏ 





dista ا‎ ed drag 
. المساحة التى يمتد عليها - لا يغنى فيه بحث ضمن ندوة‎ 

من هنا جاءت فكرة هذا المحور الذي رأينا عرضه على «الهيئة)» ولا بد من 
استرعاء الانتباه إلى أن هذه الورقة وغيرها ضمن هذا المحور تهدف إلى وضع 
مخطط عام وتقديم رؤى عامة ء ثم يأتى بعد ذلك تشقيق هذا المخطط العام 
وهذه الرؤى إلى أوراق أو بحوث يكلف بها عدد من كبار المتخصصين» كل في 
ما يخصه» ثم جمع في كتاب واحد تحت عنوان «الخطة الشاملة للتراث العربي 
المخطوط» . 

ولا نعتقد أن فى ذلك تزيدا أو مبالغة أو إسرافًا » فالتراث العربى المخطوط 
A E O ee‏ 
y le e old of de yo,‏ ا Al‏ 
«خطة» الثقافة بمفهومها العام.» وهذا أمر - في ما نظن - بدهي » ليس بحاجة 
إلى كثير كلام . 

we 

عنوان هذه الدراسة يتضمن مفردتين أساسيتين: الخطة » والتراث. وإذا كان 
لب هذا البحث هو «الخطة» فلنتركها إلى موضعها لاحقًا » أما كلمة التراث 
فقد قيدناها بوصفين : العربي » وهذا مفهوم. والمخطوط: التراث المادي. 
وأردنا إخراج التراث المادي ٠‏ والتراث الشفهي الاجتماعي من تقاليد الناس 
وعاداتهم وطبائعهم وطرق تفكيرهم وسلوكهم المتوارثة. 

ونريد هنا أن نخرج كذلك «الوثائق» الرغم من آنها مخطوطة أو 
مكتوبة » لكن مضمونها وأغراضها تجعلها أيضا ذات طبيعة خاصة ٠‏ تنأى بها 
ye‏ العربي المخطوط أو المكتوب الذي نعنى به هنا بخاصة» ونسعى إلى 
وضع (إستراتيجية) خاصة به. 





د تخضل ا خفيان 


ER EEE EEA A 


E NY أصبحت مصطلحا لا ينصرف إلا‎ he أن كلمة‎ de 
المكتوب. فى حين تم الاتفاق على مصطلح «الوثائق» للدلالة على ذلك الوعاء‎ 
المختلف في مضمونه وغرضهء ومن هنا فلا إشكال» لكننا رغبنا في اللفت إلى‎ 
فيسأل: لاذا أخرجنا‎ ٠ ولا يختلط الأمر على بعضهم‎ e هذا حتى يستقيم المنهج‎ 
«الوثائق»؟ أو يطالب بالاهتمام بها بوصفها جزءً) من التراث.‎ 

ولا بأس أن نتوقف هناء ونشير إلى كلمتين ضمن العنوان «في العالم». 
وهما مهننتان في التنبيه على أن الهدف هو التراث العربي الموجود في العالم 





كله. 


الأول: في الأهداف العامة ال or‏ أن ná‏ أمامناء وحن نعمل في 
هذا التراث» أي افي إستراتيجية الفكر . 
د العمل . 

~\- 

إستراتيجية الفكر : 

دعونا نتفق Vol‏ على غاية واحدة لتراثنا. وقد لا يعجب بعضهم هذا الأمرء 
ويرى أن فيه اختزالاً غير مستحب»: فالأغراض كثيرة»: تبدأ بأن هذا التراث 
مرتبط بدينناء ولا تتتهي بحب هذا التراث والانتماء إليه والاعتزاز llas ca‏ 
صحيح. ولكن ما نريده هنا هو أن نضع هدقاء. قد يصح أن ننعته بأنه هدف 
عملي مرتبط بالحاضر. وضروري للمستقبل.. مثل هذا الهدف سيحظى 
باللإجماع العاقل. ويستنمر الهمم ويحفز على العمل. ie‏ عن التهاون 
والتواكل والاكتفاء بالكلام . 





NAAA O eh CU AS‏ ا 


rır 





مسرو اج الشاملة للتراث العربي ا مخطوط 


RANA NI NAAA AAN IAS A NAAA AE AA rn ر‎ 


هذا الهف الكير الذي يجب أن تسمل من أجل هو صياغة خطاب خاص 
رياح العولمة بكل ما محمله صيغة «الفوعلة» هذه فى لغتنا من محاولات القهر 
DIE‏ اه و AY‏ « وما يستتبعه ذلك ; لشعخصيات اله وتذور 

: يي الأذرع من 2 
¿laude I‏ لصالح شعب ماء أو 93 Le a)‏ أو حضارة ما 





كيف نصوغ هذا الخطاب الذي يؤكد خصوصيتنا؟ قد يظن بعضهم أن ن أي 
عمل تراڻي “لك CS‏ التعريف بعلم من أعلام التراث» عقد مؤتمر أو 
ندوة في ميدان (Al‏ ترجمة كتاب إلى لغة أخرى. . . كل هذا تأكيد 
cdo al‏ لكن الحقيقة أن مثل هذه الأعمال Is‏ 
الغرض» وقد تكون خطوة على الطريق إليه» أما فى نفسها فلا. إنها أشبه بمادة 
TE le KT ela guna‏ نعو الك الى جاع إل 

نعود إلى السؤال مرة أخرى: كيف نؤكد الخصوصية ؟ نؤكدها بأن نستنبط 
من هذا التراث القضايا الكبرى والإنجازات العظيمة» ونضع اليد على التحولات 
العامة التي أعطت لهذا التراث قيمته» ومنحتنا نحن وجودنا بوصفنا أمة» بمعنى 
أن ¿de G‏ هذا التراث من أعلى» فينكشف لناء ونراه رؤية شاملة» تبدو 
لنا من خلالها ما يوقف ويستوقف. acy‏ بوساطتها التفصيلات بتأن وتؤدة. 
لنؤلف بينها» ونستخلص منها SL!‏ ما أو ظاهرة ماء أو إضافة ماء ثم نقدم 
ذلك لأنفسنا من ناحية» وللآخرين من ناحية أخرى» لأنفسنا لنبني عليه ونفيد 
van‏ وللآخرين ليدركوا قيمة إسهامنا ودورنا الفاعل في مسيرة الحضارة . 

ثمة فارق دقيق بين أن نغرق في Use‏ ماء قد تكون عالاء أو كتابّاء أو 
See‏ أو بطولة» وأن ننظر إلى هذه الجزئية في سياقها العلمي؛ والحضاري. 
والزمني» والبيئي› ونربطها بما سبق» وما لحق. ونجعل منها في هذا الإطار 
AA‏ أو نتنبه إليها أصلاًء ولا شك أن 


AAA AN TADA ET 








ذلك أمر رسن de‏ إلى أولي العزم من الرجالء ف ies e de‏ 
الواعية لا ينهض بها إلا متخصصون على مستوى عال من التخصص › وهذا ما 
يفرض أن يكون لدينا علماء متعمقون في كل ميدان من ميادين التراث . صحيح 
أن لدينا علماء» لكنهم قلة قليلة» ولاأنهم كذلك فإنهم أمام اتساع دائرة 
البحث ينشغلون - أحيانًا - بقضايا لا تدخل فى اختصاصهم. فيخر جون عن 
ve‏ أو دون وعي» عن الدائرة التي هي مجال إضافتهم وإبداعهم». ويقدمون 
PLA judo coda Yo!‏ من ja ¿a Vy el jalo‏ الوضول: . إلى 
Lan‏ 

AN gl GEL lbs Dole el hay a St fy 
يتطلب أمرين: متخصصين علماء» ووعيًا من هؤلاء المتخصصين بالواجب‎ 
الملقى عليهم» والتركيز على ميادين اختصاصاتهم. لكن من أين نأتي بهؤلاء؟‎ 
وكيف نستطيع أن نحشد أكبر عدد منهم؟ تلك مسألة أخرى ليس هذا موطنهاء‎ 
Wy gle فنحن هنا أمام مخطط عام وإشارات سريعة لا يمكنها التوقف‎ 

وبالطبع فإن هذا الهدف العام والجوهري لا يعني إلغاء ما بدأنا الإشارة إليه» 
أو تعطيله» من حب التراث وتعزيز الشعور بالانتماء إليهء أو تعطيله ذلك أننا 
لن نستطيع تكوين جيل من العلماء المتخصصين دون أن نبني قاعدة عريضة من 
أبناء هذا التراث تحبه وتنتمي إليه وتخلص له. وتشعر أنها هوء وأنه هي. إذن 
فإن الهدف العام الذي نسعى إليه لا بد أن يمر عبر الأهداف الصغيرة» شأن 
طبيعة أي شيء. ظ 

على أن ثمة إشكالات ينبغي أن نحذر الوقوع في هوتهاء ونحن نلنشغل 
بتراثناء منها - مثلاً - أن حب التراث والتغنى به مرحلة لا يجوز أبدا أن نقف 
عندهاء أو نتركها تستمر أكثر مما ينبغيء المسألة أشبه ما.تكون بالمراخل التي يمر 
ها bg Jud o ani de coi cala ejido GOL‏ 





EN yest ae مو الخطة الشاملة‎ 





الطفولة. أو وامرحلة a‏ 


ويبدو لي أن الأمة الآن قد تجاوزت منذ زمن طويل المرحلتين» مرحلتي 
الطفولة والمراهقة» ووصلت إلى طور الرجولة» دون أن نعدو على حق أبنائنا 
في ن يعيشوا طفولتهم» فنزرع فيهم حب التراث والتغني به» كما سلف 
القول: 

وثمة إشكال آخر لا يصح أن يغيب عناء ولا يجوز أن نتغافل ne‏ وهو 
ترائنا» هو ماضینا» نحبه؟ نعم» نرتبط به؟ نعم» نعتز به؟ نعم» لكنه ليس 
واقعنا أو حاضرنا عينه» وليس مستقبلنا عينه» هو شىء مختلف قد يكون خيطً 
See‏ 

الاستنساخ فى الحضارات ليس y‏ أبداء ومقولة أن «الزمن يكرر نفسه)» 
ليست صحيحة ». لا بد أن نصنع حاضراً مختلفاء ثم نعمل لبناء صرح مستقبل 
مختلف أيضاء :والاختلاف الذي نعنيه هناء ليس بمعنى المغايرة» ولكته بمعنى: 
sd a «dtd‏ بدورها ليست بمعنى الانقطاع تماما عن القدم» ولكنها بمعنى 
العطاء المتميز الذي يقول: إننا نحن الذين نعيش VON‏ آباؤناء وإلا فنحن 
نعي أن الحاضر لا بد أن يقوم على الماضي» وأن المستقبل يقوم عليهماء 
كذلك أن الحضارة تراكم» وأن المعرفة والعلم عبر الزمان حلقات يمسك بعضها 
برقاب بعض . ET‏ مكونًا من مكوناتناء 
mais cam le 0 Nr Y elos slo‏ من ae di copols‏ 
قوقعة نسكن فيهاء اه اا ul‏ 
مره 8 


= Y -— 


إستراتيجية العمل : 


لعل من فضول القول الإشارة إلى أننا وئحن نتحدث عن إستراتيجية 








he فيها‎ ee أعني أن هذه‎ ht a al 
كبيرة» وأهداف قريبة أو بعيدة» مرحلية أو مستمرة» عرضة للتبديل والتسغيبر‎ 
والتعديل» يفرض ذلك مضي الزمن وحركتنا فيه» أو مقدار حركتنا فيه.‎ 
ا‎ MS le We sóla 

إن من الأهداف الإستراتيجية بعيدة المدى إنقاذ التراث المخطوط عبر وسائل 
مختلفة سنعرض E ¿> Y Lg‏ استطعنا أن نحقق هذا الهدف› 
وننقذ كل تراثنا المخطوط أو معظمه»ء ألا يسقط ذلك RR‏ لاحقة 
نكت فيها إستراتيجية جديدة لعملنا؟ 


; 


إذاً علينا أن ندرك منذ البداية أن التخطيط لعمل ما أمر: مرن جداء وأن ما 
هو إستراتيجي اليوم قد يكون من قبيل «التكتيك» غدّاء وأن البعيد اليوم ما إن 
يتحقق أو نقترب من تحقيقه حتى يصبح هدقًا قريبًا أو مرحليء نبحث عما هو 
أبعد منه في المستقيل . | 

أحسب أنه يمكن أن نحدد خمسة أهداف ليله الخطة الشاملة أو الإستراتيجية 
لتراثنا A‏ هي: الإنقاذء الكشف» التعريف» الإحياء» 
التوظيف . ويمكن لنا أن نتصور هذه الأهداف الكبرى خمس دوائر» كل منها 
تشغل حيرا من مساحة الأخرىء sel‏ أن علينا أن لا نضع بينها حدوداء وأن 

لا يرد فى خاطرنا أن العمل في دائرة ؛ يعني عدم الاقتراب من الأخرى. ذلك 
أنها جميعا متشابكة» والعمل فيها o IL May eb bt.‏ 

1-1 دائرة ة الإنقاذ : | 

هل تراثنا في خطر حتى نطالب بإنقاذه ؟ نعم إنه في خطر شديد» ويقف 
وراء هذا الخطر عدة مصادرء أهمها عوامل البلى التي تهدده» فهذا التراث 
مكتوب على ورق تفعل فيه الأرضة والحشرات والسوس وعوامل الجو من 
حرارة ورطوبة فعلهاء AST asts‏ وتجعله عرضة للالتصاق al,‏ وانحلال 


ENGEN O 


rin 





مشروع الخطة الشاملة للتراث العربى ا مخطوط 


الحبرء كل ذلك في ظل وعي Ole Cole‏ على المستوى الرسمي» وعلى 
مستوى الآسر والأفراد ممن يملكون مخطوطات . 

إذن نحن أمام دائرة أساسية وكبيرة وخطرة من دوائر العمل فى ميدان 
التراث» وبخاصة إذا وضعنا فى حسباننا ما يلى : 

- أن هذا التراث ضخم. 

- وأنه يمتد على مساحة واسعة داخل البلدان العربية. 

- وأنه ليس تحت سيطرة جهة واحدة داخل كل بلد. فهو موزع بين عدة 
جهات على المستوى الرسمي› وبين عدة جهات eye sti des Las‏ 
وهو أيضا في حوزة أسر وأفراد. 

- وأن ثمة قصورا أو تقصيرا من الجهات المعنية» وبخاصة الرسمية والأفراد 
el;‏ 

- وأن عملية الإنقاذ نفسها عملية معقدة وصعية ومكلفة للغاية. 


وقبل أن أدخل في الخطوط العامة لتفاصيل العمل فى هذه الدائرة يحسن أن 
نلقي نظرة على الوضع الحالي لهذا التراث» وما Br‏ ميدان إنقاذه. خلال 
الفترة السابقة» فأقول: 

LY‏ من الاعتراف بأن حال التراث أصبح أحسن كثيراًء فقد شهدت 
ol pall‏ العشرون الأخيرة من القرن الماضي اتجاهًا طيبًا نحو العناية بالتراث 
المخطوط. إذ قامت بعض البلدان العربية بجمع معظمه في مكان واحد ووضعه 
في ظروف حفظ مناسبة» وتم ضبط وتنظيم أساليب الإفادة منه. حتى لا يؤثر 
الاستخدام المباشر عليه. 


لكن المشكلة هى أن ما قلناه لا يتعدى بعض OILS‏ ففى حين ظل التراث 
في أغلبية بلداننا على حاله . هذا على مستوى العمل القطري. فماذا فعل معهد 
المخطوطات العربية ؟ 


A ee ee SE EEE ERDE وج وو ج ج د ج ن ج کا با دع‎ NA 
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2. يل ان 





إن الجهد الحقيقي للمعهد تمثل في قيامه على وفق الهدف من إنشائه بتصوير 
عدد كبير نسبياً من هذا التراث على ميكروفيلم» وكان في ذلك إنقاذ لجزء من 
التتراث» إذ إن كثيراً عا صوره من بلدان داخل الوطن العربي مثل فلسطين 
واليمن والمغرب» وخارجه مثل تركيا والهندء قد يكون ضاع» أو تلف. لكن 
المفارقة أن ما صوره المعهد نفسه أصبح الآن في حاجة إلى إنقاذء ولذلك فهو 
الآن يقوم بمشروع كبير لتجديد مصوراته. 

وإلى جانب الجهد السابق كان للمعهد دور آخر يمكن تلخيصه في : 

pelis -‏ ورات تبر ھا ف ر play cle gS‏ 

- تبني مشروع لإنقاذ المكتبات العربية المعرضة للتلف . 

ولا بد هنا من تسجيل بعض الملاحظات». مفادها أن التفات المعهد إلى هذه 
الدورات التدريبية المتخصصة جاء متأخراء بالإضافة إلى أنه جهد محدودء لم 
يتجاوز عقد دورة كل عامين» يتم خلالها تدريب عدد قليل من المتدربين . 

أما مشروع إنقاذ المكتبات فلم تفد منه سوى دولة وحيدة هي موريتانياء وهنا 
مفارقة» ]3 sl‏ المعهد لإلغاء المشروع لأنه لم يجد استعدادا أو استجابة من 
الجهات المعنية لدى الدول العربية ! | 

تلك هي في إجمال الخطوط العامة لوضع جهود الإنقاذ» وهي - كما 
تبدو- جهود خحجولة » مترددة »محدودة » ومقيدة» ومرتبكة» وقد تسبقها 
fol ge‏ البلى فلا تصل هذه الجهود إلا بعد فوات الأوان. | 

| إا فكيف نتحرك في هذه الدائرة س جريئة واسعة وواثقة؟ وما هي 
الوسائل الى ا ي Vad‏ 

إن مجال العمل متشعب وكثير» AA Ys‏ 
US,‏ طويلاًء وجهداً مضنيًاء ومالاً كثيراً. 





۳۹۸ 


مشروع / ا مخطة الشاملة os‏ العربي ا 


(أ) الجمع : 

أتصور أن البداية تكون بحملات قطرية» يتم فيها جمع المخطوطات في كل 
th‏ عربي» في مکان واحد» a‏ مسؤوليتها على جهة واحدةء sel‏ أنه إذا 
كانت المخطوطات» أياً كانت موضوعاتهاء موزعة على وزارات الأوقاف» 
والإعلام» والشقافة» أو على دوائر ودواوين معينةء أو في مساجد وكنائس 
ومدارس وزواياء فإنها ينبغي أن تجمع في مكان واحدء أما المخطوطات التي 

تعود ملكيتها لأسر أو أفراد ٠»‏ فإنها تشترى منهم» فإن امتنعوا تم تصويرها في 
أحد أوعية التصوير بعد إجراءات الصيانة الأولية لها. 

(ب) التخزين : 

بعد عملية الجمع هذه يهياً مكان تتوافر فيه شروط التخزين المناسبة» وتوضع 
الضوابط اللازمة للاطلاع عليها حتى لا تتأثر أو يؤدي الاطلاع والتداول إلى 
تقصير عمرهاء وفي ظل هذا التخزين المنضبط يتم إجراء عمليات الصيانة 
اللازمة: دورياً. وما يجدر ذكره هنا أن هذه العمليات الوقائية ليست مكلفة. 

(ج) الترميم : 

فى أثناء عمليات الجمع والحفظ. ستظهر مجموعات أسوأ حالاً» ولا تحدمل 
حالتها التأجيل أو التسويف» هذه المجموعات ينبغي أن تُرصد لها ميزانية 
لعلاجها وترميمهاء سواء داخل الدولة نفسها أو خارجها. 

> ip wall (>) 

لا بد من تصوير المخطوطات تصويرا كاملاً» وحفظها في الحاسوب وعلى 
ميكروفيلم» وهذه النسخة الحاسوبية أو الميكروفيلمية هي التي تكون في متناول 
أيدي الباحثين . 

(ه) العلم : 

استحداث أقسام داخل كليات العلوم» أو معاهد تلحق بالجامعات تكون 
مهمتها «ترميم المخطوطات وصيانتها» ويحذى فيها حذو المعاهد والأقسام 


ARAN “Sg eget ao ee ra دبج‎ psi aarti in ait aah iad 
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said أو و برامج ال‎ tea bad au ة في البلدان المتقدمة» سواء في‎ ba bed 
العملية» ذلك لأن العاملين الآن في ميدان الترميم - على قلتهم - هم غالب‎ 
أشبه ما يكونون بال حرفيين الذين بمارسون عمليات الترميم ممارسة متواضعة.‎ 
plait cp plat دون أساس علمي» وأحيانًا يكونون من خريجي كليات‎ 
الكيمياء» وحتى هؤلاء لا يعدون مؤهلين تأهيلاً ملائما لهذه ارات للب‎ 
. تكويئًا خاصاً تعد دراسة الكيمياء ء عنصرا من عناصره‎ 


(و) التذريت: 


تنظيم دورات تدريبية داخل كل قطر عربي لتدريب العناصر الموجودة حالياً» 
وأيضا زيادة عدد الدورات التي ينظمها معهد المخطوطات العربية . 

6) 

أخيراً إنشاء مركز قومي لترميم المخطوطات وصيانتهاء يكون بيت خبرة لكل 
العرب» وتسند إليه مهام كثيرة» منها تطوير الدراسات والبحوث الخاصة 
بالترميم» ومنح الشهادات المتخصصة في مجال الترميم» وتنظيم الدورات 
التدريبية . . . إلخ» ويمكن إلحاقه بالمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم . مثل 
هذا المركز يكون توأمًا لمعهد المخطوطات العربية» وبمثابة النصف الآخرء 
oats OVI lb glad ges as opty ley cis gone elos cd il‏ 
بالمحتوى أساسًاء أما الوعاء فنشاط له هامشى» ولا تخفى أهمية الوعاء 
li‏ ا 

تلك هى الخطوط العامة للإنقاذء وثمة خطوط أخرى قد تكون غابت › 
وثمة تفاصيل ليس هذا موطنًا لها » ولكن تبقى مسألة مهمة » قبل أن نغادر 
هذه النقطة » مفادها : أن o‏ الدائرة لا بد أن يخضع لأولويات. 
فعمليات الإنقاذ مثلاً ينبغى أن تتجه أولا إلى مناطق أكثر إلحاحاء. نظرا لظروفها 
السياسية» مثل col‏ أ نظرً لظروف التراث فيهاء مثل موريتانيا والسودان 
واليمن» وقد تتجه بقوة أكثر إلى التراث الذي في أيدي البيوتات والأسر 


REDET LA BEER U AAA AR 





مشرو HE‏ الخطة الشاملة —— العربي u‏ 


OE a‏ 8 لد vor So dl‏ أو الخاصة 
التي تملك من الإمكانات والوعي ما يجعل مقتنياتها في أيد أمينة . 

بل إن عناصر الخطة نفسها خاضعة لأولويات» فإنشاء مركز للترميم مطلب 
ملح» لكننا لا نستطيع تنفيذه إلا بقرار سياسي» وكذلك الشأن فى استحداث 
مراكز خاصة بالترميم» أو أقسام خاصة داخحل كليات العلوم» فلنتجه فور إلى 
زيادة الدورات التدريبية المحخصصة وتنويعهاء دون أن نفقد حماسنا أو متابعتنا 
للعناصر الأخرى التى لا نملك حيالها إلا الحماس والمتابعة. 

ولا شك أن معهد المخطوطات يدرك أنه سيكون حاضراً في ذلك كله . 

۲-۲ دائرة الكشف : 

الكشف أو ربا الاكتشاف ماذا نعني به؟ إن خريطة للتراث العربي المخطوط 
داخل بلداننا العربية وخارجهاء لا تزال غير مكتملة. وأزعم أنه قد لا توجد 
أصلا مثل هذه الخريطة لدى كثير من هذه البلدان!» ولذلك فإننا ما زلنا 
محتاجين إلى الكشف أو الاكتشاف لهذا التراث! وثمة أسباب عديدة وراء عدم 
اكتمال هذه الخريطة؛ منها ما أشرت إليه قبل من غياب o‏ بأهمية هذا 
التراث على المستوى الرسمي» وربما قلنا الاستهانة به على صعيد هذا المستوى . 
ومنها العلاقة ذات الطبيعة الخاصة التي تربط بين مالكي المخطوطات 
ومخطوطاتهم» هذه العلاقة التي تجعلهم يتعاملون معها بحرص وتقديس 
شديدين» وتدفعهم إلى إخفائها عن عيون الآخرين» والضن بها حتى على 
مجرد الاطلاع من الباحثين ٠‏ بله المؤسسات الرسمية الحكومية التى قد تأخذها 
أو تستولي عليهاء بالإضافة إلى أسباب أخرى. 

هل سنبدأ في رسم هذه الخرائط من الصفر ؟ لا أظن ذلك» فنحن الآن 
نملك جهدا عظيما حقاً فى هذا المجال » هو ذلك الجهد الذي بذلته مؤسسة 
الفرقان للتراث الإسلامي في لندن؛ والذي أطلقت عليه «المسح الشامل 
للمخطوطات الإسلامية في العالم» ٠‏ وصدر باللغة الإنجليزية. ثم صدر باللغة 
العربية. 








an 


د. فيصل ا حفيان | 





بعادي cect gail gus 4 bh isaac acct all‏ 2 تحت 7 
عنوان «دليل مكتبات ومراكز المخطوطات فى البلدان العربية» ونلاحظ هنا أن 
SNS O N‏ 

ذلك يجعل هذا العمل أشمل وأكثر تتبعا واستقصاء. ۰ 

وإنني أزعم أن مسح «الفرقان» ليس مسحا MAL‏ وافيّاء ولا يمكن أن يكون 
كلك ia‏ 0 

أولهما: استحالة أن يخرج عمل بهذه الضخامة والطبيعة كاملاً مرة واحدة. 

ثانيهما: أن ثمة ترائًا قد يكون غائبًا حتى عن أصحابه» ويكتشف اكتشافًا فى 
مكان cle‏ أو ضمن أثاث ماء أو داخل مجموعة كان.يظن ee‏ 
غير ذلك. | 

وأزعم أيضًا أن العمل الذي يقوم به معهد المخطوطات» على الرغم من 
ضيق دائرته نسبيّاء لن يخرج كاملا أيضاء شآنه في ذلك شان سابقه » ولكن 
لل A AE A‏ 
الدائرة إذن (دائرة الكشف) أحسن حال من دائرة الإنقاذ. 

وماذا بعدء ما هي خطتنا للمستقبل في هذه الدائرة ؟ 

el os‏ ولا أظن أن هذا غائب عن القائمين على المشروعين الكبيرين 
السابقين» أنه لا بد من تحديث بياناتهما بعد فدرة زمنية معقولة» شأنهما في 
ذلك شأن الموسوعات الضخمة التى تقبل الزيادة كل يوم. 

LS LL,‏ س اتا ا و جص غل عد راه فان هاا الي 
لا موطن له هناء ولذلك فإن من الخير - من وجهة نظري - أن يقوم كل بلد 
قربي pl bly‏ موازء يهدف إلى رسم خرائط للتراث العربي المخطوط الذي 
A di‏ ولا شك أننا سنجد في هذه 31 bil‏ بعد اجتماعها إضافات 
ذات امو عد ودليل «المعهد» . | 





YY 


روع الخطة الشاملة EA‏ العربي ma‏ 





ات ات e‏ 

أظن ذلك ٠‏ فما قلناه فى دائرة الإنقاذ يصدق على ما نقوله هناء ولعل دور 
dra e dl‏ 
قوصيا - ينظر إلى Ala a A, el in al le all ob‏ 
Ob‏ يوجه نظره فى الكشف - مثلاً - إلى تلك البلدان التى لا تملك مؤسسات. 
أو لا : SEE‏ أموال للكشف عن أماكن مخطوطاتها . ويمكن أن apes‏ 
سبيله في ذلك إيفاد el,‏ وكتابة تقارير » وإصدار أدلة. . ٠‏ إلخ. 

۳-۲ دائرة التعريف : 

JE bl! الفهرسة . ويمكن أن نضم إليها:‎ a 
ثلاثة عناصر إذاً‎ A مخطوطات بعينهاء والترجمة إلى اللغات الأخرى.‎ 
وتلفت إليه.‎ eT 

وهنا ملاحظة هي أن دائرة التعريف ينبغى أن تستوعب الآخرء أقصد أولئك 
الذين ليسوا من أبناء هذا التراث» فإذا كنا تنشر فهارس للمخطوطات العربية› 
فلا بد أن نضع في حسابنا أن نبذل جهودا لنشر فهارس باللغات الأخرى » وإذا 
كنا نقوم بتحليل مخطوطات في دورياتنا ومجلاتنا فلا بأس من أن ندفع اتجاها 
نحو النشر في أوعية أخرى أجنبية» وإذا كنا ننشر نصوصاً وكتبًا محققة بلغتناء 
فمن الضروري أن نقوم باختيار تلك النصوص التي تعد علامات في هذا التراث 
ليعرفها الآخرون» أو نعرف بها الآخرين. 

إلى أين وصلنا فى هذه الدائرة ؟ 

احق أن ثمة جهودا طيبة» وإن تكن غير كافية» أجلّها سبقَنا CASI a]‏ 
وهو «تاريخ الأدب (gl‏ لكارل بروكلمانء وتلاه «تاريخ التراث العربي» 
لفؤاد سزكين. وأعقبهما «الفهرس الشامل للتراث العربى المخطوط» الذي يحمل 
ate‏ ا ما قرب من IN LE Sn) SU all le ¿y to‏ 





rrr 


لضان 





ابم 1 ed‏ ب cds Y‏ وهذان العملان ا لا ينجزا حتى الآن . 
ولابد من الإشارة هنا إلى فهارس كثيرة صدرت هنا وهناك» عن مؤسسات 
قومية» ووطنية» وخاصة» وأفراد» ونذكر منها فهارس معهد المىخطوطات» التي 
pas‏ خاصة في السنين الأخيرة» نماذج يحتذى بها في الفهرسة» إذ استوفت 
أو كادت - الشروط العلمية » وسارت على م: منهج رصين . 

ماذا لدينا في هذه الدائرة ؟ 


لدينا استكمال المشروعات الكبيرة التى لم تكتمل lios e‏ الفهرسن الشامل 
للمجمع الملكي» وسلسلة الفهارس التي يصدرها معهد المخطوطات . | 

وأحسب أن من الخير»ء أن تتبنى الدول العربية مشروعا لإصدار فهرس شامل 
لخطوطاتهاء مثل هذه الخطوة» على ما فيها من تكرار جزئي › مفيدة في 
استكمال المشروعات الكبرى» وفي صياغة فهرس أكثر شمولا لكل تراثنا في 
وقت لاحق. ويمكن للمعهد أن يحمل بعض المسؤولية بتبنى نشر مثل هذه 
بمثل هذا العبء. | 

تبقى مسألتا التحليلء والترجمة. وهما محتاجتان إلى كثير من الجهد . ولا 
يجوز تركهما للجهد الفردى ٠»‏ وربما كان من ES‏ قبيل الحلم الذي نرجو أن يتحقق : 
(إنشاء مركز متخصص فى ترجمة النصوص والكتب 431,31 is ás‏ على أنه 
gb ollo ell if N‏ ص و Mig Jrts ol ay Y ULA‏ 
ep‏ ولا يستطيع »كما لا يخفى أن مراكز الترجمة الموجودة في البلدان 
العربية تصرف نشاطها - على محدوديته - إلى ترجمة نتاج العرب العصريين» 
فالساحة إذن فارغة. 

| : دائرة الإحياء‎ 4 - Y 

عملية الإحياء قائمة حقاً» ونقصد بالإحياء: النشرء لكن هذه العملية - من 
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مشرو روع ا مخطة الشاملة للتراث العربي ا مخطوط 


E E U E E SAA E 


وجهة نظري - تسیر بدول had‏ وهي ae‏ بالخبط Ad‏ 
والسير على غير هدى. هذا Li, Li‏ يؤديان بالضرورة ال كو من 
الفوضى › وكثير من ضياع الوقت» وإهدار A!‏ والمال. ولنرصد هنا Jar‏ 
المظاهر : 





aa a a ولس :هيوان‎ SS 
هو إهمال التراث العلمي أو نسيانه» فالكثرة الكاثرة التي تنشر‎ OV un ١ 

في الموضوعات الديتية واللغوية والأدبية والإنسانية عموما. 

والتراث درس ومعرفة عميقة الغورء ليس من السهل الاقتراب منها إلا 
بسلاح ثقيل» قوامه الانصراف إليه بالكلية» وبذل السنين من أجله بسخاءء وما 
يحدث الآن هو أن من يعملون في نشره مع كثرتهم الكاثرة لا علاقة لهم إلا 
بعنواناته» ولا يعرفون إلا خحطوطه العريضة. 

والتراث تخصص» فھو لیس حمی مبہاجا لکل من عرف شينًاء أو تعمق 
فيه» أعني تلك الظاهرة التي تتمثل في نظرة بعضهم إلى التراث بفروعه المعرفية 
المختلفة » وكأنه فرع واحد» فالمتخصص في التاريخ ينطلق إلى كتاب في اللغة 
فيحققه » والمتخصص في الأدب يهجم على كتاب في الفلك» والمتخصص في 
اللغة لا يتردد في تحقيق كتاب العلوم. . . وهكذا. 

والتراث من بعد» فى أي لون من ألوان المعرفة فيه » محتاج إلى أساس 
a N es il dll o ps‏ 
بالإضافة إلى القدرة على قراءة الخطوط التي كتب بها. . . إلخ. وهي أمور لا 
تتوافر فى محققي هذه الأيام . 

إذن كيف نعمل في هذه الدائرة ؟ 

أحسب أن ثمة أولويات ينبغي أن تكون في الحسبان » إذ إنها ستضمن لنا 
خطى عاقلة وواسعة نحو الهدف. وهذه الأولويات هى 


A ق‎ EEE EL a a ااانا‎ 


۳۲۵0 





er‏ ا حفيان 





- الاهتمام بمختلف فنون المعرفة التراثية؛ حتى لا يطفى فن على آخر. , وفي 

هذا السياق لا بد من التركيز في المرحلة الحالية على التراث العلمي بصفة 
خاصة . لأنه يعاني من الانصراف عنه» والزهد فيه . ۰ 

- التركيز على الكتب الهامة التي تعد كتبًا أصيلة في بابهاء أو تشكل 
ات ISLAY Ball GG tage Mid ON pe ein‏ 
ويدخل في هذا العنصر الكتب الموسوعية الكبيرة التي لا تحظى بالاهتمام» أو 
تجد عزوقًا عنهاء نظرً لصعوبة العمل بهاء أو qu‏ جدواها تجارياء أو لأية 
أسباب أخرى. ٠‏ 

- إعداد أجيال من المحققين المؤهلين أكاديياً فى مختلف ميادين المعرفة 
التراثية» وذلك عن طريق استحداث تخصصات ترائية دقيقة فى الكليات 
Ay all ll‏ ۰ 

وليس هذا كل شىء » فإذا كان وعاء النشر قبل فترة من الزمان هو الكتاب 
وحده . فإن الأوعية الآن متعددة : «الشرائط». والأقراص المدمجة. وغيرهاء 
ولا بد من أن يكون ذلك في الحسبان» ونحن نسعى للتخطيط لنشر التراث 
وإذاعته . ا | 

: دائرة التوظيف‎ ٥-۲ 

تعد هذه الدائرة تتويجا للدوائر السابقة» دون أن يعنى ذلك أن نؤجل العمل 
فيها حتى ننجز الأعمال في الدوائر السابقة» وإنما قلنا تتو يج» لأنها تمثل الغاية 
التي نسعى إليهاء فكل ما نقوم به من كشف RE,‏ 
يوظّف على نحو ما . إذن هذه الدائرة هى أعلى مراتب العمل في التراث» 
وعن طريقها سنصل إلى ما بدأناء من صياغة خطاب ترائي يعبر عن شخصية 
الأمة. 


والتوظيف ليس حقلاً واحداء بل هو حقول تمتد على مساحة حياتنا 





م 


مشرو ع ا خطة الشاملة oe‏ العربي رد 





العصرية › pay La WL GB Ad ye‏ قضايانا الاجتماعية a‏ والثقافية 
والفكرية والسياسية ... إلخ. 

لكن ذلك لن يتأتى إلا بالتنقيب عن بذور الإبداع والتميز في هذا التراث: 
وإلقاء الأضواء الكاشفة عليها وتعميقها وربطها بما تحقق في الحاضرء دون 
الانسياق في نغمة التغني والتباهي» وهذا التنقيب لن يتم إلا على أيدي علماء 
متخصصين» وباحثين مخلصين» وهو ما يعود بنا إلى ما سبق أن أشرنا إليه في 
الدائرة السابقة من ضرورة إعداد أجيال من المحققين» سيكون من بينهم أولئك 
Dd ly elle!‏ سفحهوة "إلى اوسن calas cli ol‏ 
واستخلاص النافع والمتميز منه. 

ee 

وبعد» فإن العمل من أجل التراث أمانة عظيمة ومسؤولية ثقيلة» تحتاج إلى 
وعي العقول وتكاتف الجهود وإخلاص النوايا»ء وصدق العزائم . .وهذه بعض 
لملاميع آل A‏ 

- العمل القطري وحده لا يكفي Y e‏ بد له من التكامل مع العمل القومى: 
تمثلاً في معهد المخطوطات العربية . 

سيل ايو Yes eat a)‏ 
يكفيان» إا لا بد من التعاون مع المؤسسات الخاصةء التي أثبتت وجودهاء 
وبخاصة ذ فى الفترة الأخيرة. | 


00 _ 

lhl any cdo op Ipämı مع‎ Dre ا‎ glad of oy 

الخاصة داخل القطر من ناحية أخرى ٠»‏ ولا بد أن تتعاون هذه مع المؤسسات 
الرسمية والخاصة في أقطار أخرىء ولا بد أن تتعاون هذه جميعا مع المعهد. 


LS =‏ هيئات وآليات عمل متختلفة تشري العمل ‘ وتسرع فى تحقيق 





A‏ ال 





الخايات التي نسعى ليها de Je Sly Lu) Jen uly‏ اعتبارات مختلفة : . 
مراك اة بالتراث العلمي إذا أعطينا المسألة بعدا موضوعياً» مراكز إقليمية 
a gb wilh bas dole‏ لها اروك Ue ULA dol 13] Vol‏ 
جغرافياًء مراكز فنية متخصصة في قضايا بعينهاء مثل قضية الفهرسة وما يتصل 
de‏ ؤ 
اتات te yd gl Gall Ql VG Gb dele laa‏ 
tibias delos ly‏ 


- لفت انتياه المؤسسات العاملة فى مجال الشراث حاياً إلى ضرورة 
التخصص والتعمق في ما تنفرد به» حل oda y ll a‏ 
بعض أمثلة: مركز الملك فيصل فى السعودية: قواعد البيانات. معهد التراث 
EN) eb Sell LS y y gall‏ 
اليدوي على الشرميم)» مركز جمعة الماجد بالإمارات. : تصوير: المتخطوطات 
والبعثات. مؤسسة الفرقان بلندن: المشروعات المسحية الكبيرة» المجمع الملكي 
لبحوث الحضارة الإسلامية بالأردن: الفهرس الشامل للتراث المخطوط» معهد 
المخطوطات العربية: بيت الخبرة القومى فى مجالات التراث المختلفة» وبخاصة 
ll rs dl gu‏ ظ 

ra‏ > فإن الكلام طويل ومتشعب» والقضية خطيرة» وليس ما قيل سوى 
غيض من فيض» وقليل من كثير» والتفاصيل تأتي بعد عندما تعرض كل نقطة 
من النقاط التي أثرنا على أهل التخصصء فيفصلونهاء لتكون بين أيدينا - في 
وقت نرجو أن لا يكون بعيدا - خطة شاملة للتراث العربي المخطوط . 


26 ie 





۳۲۸ 


مشروع الخطة الشاملة للتراث العربي 
(الأطرالنظرية والتطبيقات) 














د. یوسف زیدان 





انطلاقًا من المبدأ الذي صاغه حكيم الصوفية ابن عطاء الله السكندري بقوله : 
لا تصح النهايات إلا بنصحيح البدايات. .. يأتي هذا البحث الموجز كمحاولة 
لاس العمل التراثي على قواعد راسخة» هي بثابة البدايات التي نرى وجوب 
IA AMAIA‏ 
مجال الزات العربي 

على أن هناك AT Ge Ihe‏ لا يقل أهمية عن السابق. Ar‏ لا يحب 
الكلام إلا في ما تحته عمل... ومن ثم » فقد خصّصت القسم الثاني من 
البحث ٠‏ للكلام عن تطبيقات عملية في ميدان العمل الترائي - قمتٌ بها 
منفردا - في محاولة متواضعة لتطوير العمل فى مجال التراث العربى (المخطوط 
(iin au‏ من انض الى اطا ار الدعوة E‏ ناديت بها 
في ندوات سابقة لمعهد المخطوطات العربية بالقاهرة: عينم المهد في 
توصياته» مشيرا إلى ضرورتها. 

غير أن الكلام في التطبيقات لا بد أن يسبقه إلاح إلى الأسس النظرية التي 
نفترض أن تحدد ملامح مشروع خطتنا الشاملة. الرامية للعناية والارتقاء بتراثنا 
العربى المخطوط . فلنشرع في ذلك dy e‏ المستعان . 
Vgl‏ اللأطرالنظرية : 

هناك مجموعة من القواعد التي Los Lleó ¿o‏ الإطار الذي يحدد 
ملامح الخطة الشاملة للعناية بالتراث المخطوط . . . وهذه القواعد يمكن إجمالها 
See‏ 


HRN‏ یکر وچ 
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)0 ؟) 2 شرط ال البقاء : 


إذا bul Gal‏ 3 تاريخ الحضارات الإنسانية والشعوب ici:‏ 
التي امتدت منها في الزمان. أو التى لمعت Es‏ من الدهر ثم اختفت . ls‏ 
فسوف نجد أن الحضارة الدونة هي التي تمتد في الزمن ؛ بينما تختفي الشعوب 
والجماعات ا مع أول تحد حقيقي لوجودها. 

ii‏ مشلا الجماعات المندثرة» من أمثشال: الهنود الحمرء سكان أستراليا 
cole‏ الفايكنج » وغيرهم ٠‏ تجد أن هذه الشعوب عاشت ase She‏ 
وما لبثت أن اخحتفت بالكلية» وتلاشى أهلّها ؛ مع ورود حوادث الزمان 
وتحديات الحضارة . . . فصار أمرهم كما قال شاعرنا العربي القديم : 
ألم يكن بين لحرن إلى aid Ua‏ 

والمعروف من درس الحضارة أن الشعوب ذات الخيرة الحضارية تمر بمنحنيات 
ضعف وقوة 2 ds‏ لكنها لا تضمر سريعاء ما دام لها كتاب . 
فالتدوينُ ذاكرةً للحاضر » وملا للحاضر والآتي من الأجيال ؛ يعكفون عليه 
ان عدو إا عا اقات علبي دراي الزن . . وتتوارث فيهم 
leds do Las‏ » حتى إذا ما اختلف الحال وتبدلت 
الظروف» عادت الجماعة إلى الازدهار. وهو ما ينطبق في عالمنا المعاصر على 
anal‏ رااان شرا ۰ 


وقد يُعترض على ذلك بأن هناك حضارات كتبت» وزالت. . . كحضارة 
مصر القذيمة » وحضارة اليوئان ! وهو اعتراض مردود بأن هذه الحضارات لم 
رل فقد ya‏ المصريون واليونانيون » وإن انطفات جذوة التحضر فيهم وهذه 
الجذوة لم ls Us‏ وإنما انتقلت الخبرة الحضارية se wal‏ إلى 
بلاد اليونان فظهرت عندهم في ثوب جديد - والكلام فيه له تفصيل يطول - 
ثم امتدت الحضارة / الكتابة اليونانية حتى دخلت النسيج السكندري القديم › 
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الذي دخل في gts mil‏ و الأخير وما قبله في نسيج الس 
العربي الإسلامي . 

ومن ناحية أخرى. ينبغي لنا أن نتساءل: هل كان للعرب أن يمتدوا في 
التاريخ أربعة عشر قرنًا من الزمان لو ظلوا على حالتهم الشفاهية التي اقتصرت 
فيها ثقافتهم على رواية الأشعار ؟ وهل تواصلوا في المكان والزمان إلا بعدما 
As elle) ls‏ 
إلى شرط البقاء كما في الحديث الشريف: ١‏ دونوا العلم بالكتاب ». . ول ليس العلم 
فحسب» وإنما في الأمور التفصيلية (AB Ll due gall‏ تأتي الآية ¿al‏ 26 519 
| تداينتم بدين إلئ أجل مسمى فاكتبوه 4 بل بإ ولا تساأموا أن تكتبوه صغيرا أَوْ كبيرا 
إلى أجله... 4 [البقرة: ٠ ]۲۸١‏ ولو أحصينا ما ورد في القرآن الكريم من 
اشتقاقات جذر « كتب » lali Hi‏ وردت تسع عشرة وثلاث مئة مرة» وهذا 
لعمري كثير. . . فلما كتب العرب صارت لهم ذاكرة تقيهم الاندثار. 

وفي المقابل من ذلك . نتساءل : هل كان بإمكان اليهود أن يطنَّوا مرةٌ ثانية 
را (إسرائيل) على المشهد الإنساني العالمى ٠»‏ لولا أنهم كانوا دائمًا على 
علاقة بالكتابة والكتب ؟ وهل هناك من سر بقاء لهؤلاء » مثل كتب : التوراة » 
التلمود » المشنا » نصوص فيلون » كتابات موسى بن ميمون. .. ویر SU‏ 
من حوافظ الذاكرة اليهودية على مر الزمان ؟ 

نخلص من ذلك ٠‏ إذا » إلى أن الكتابة شرط البقاء للجماعات. . . وقد 
لكو مه so By‏ ع De‏ المشترك في كل الحالات و 
هو الدوين LE ol ae‏ 

... ومن هناء تأتىي ضرورة العناية بذاكرتنا لمدونة في المخطوطات التي لم 
el > es is Yen zn‏ > فاحتجبت ذاكرتنا واحتاجت إلى 
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Fat ein 
كات‎ EV Gb . العامة‎ SL ins ollas الركود الحضاري‎ NL 
الإحياء الحضاري - دومًا - مرتبطة بالعودة للمنابع الأولى› ففمى بلء المحركة‎ 
الحضارية لليونان القديمة» نَهَلَّ مفكرو اليونان وفلاسفتهم من ينابيع التراث‎ 
. المصري القديم والتراث الفارسي الذي مثل لهم بوابة الحضارات الشرقية.‎ 
وهناك حالات لا تحصى » دالة على عناية أوائل اليونان بالتراث السابق‎ 
القديمة‎ ai اليونان : طاليس »> ومن‎ dad وقد إلى مصر أول‎ Aas عليهم ؛‎ 
: اقتبس أول مبدأ فلسفى فى حياة اليونان الفكرية » وهو البدأ المتمثل في قوله‎ 
الوجود بدأ من الماء. .. ومن كهنة آمون سوف يتلقى فيثاغورث القبس الرياضي‎ 
Sue: والفلسفي الذي ما ليث أن صاغه صياغة ا عنوانها أن الوجود‎ 
أصول الحكمة‎ oles 6 أفلاطون أشهر فيلسوف يوناني‎ elo ودعم . وإلى مصر‎ 
والرياضيات » وأسند بعض ما أورده فى كتبه - مثل كلامه عن قارة أطلانطيس‎ 
oa oe | 
en ¿US الع‎ 
وأفلاطونٍ وأرسطو والشسيخ واليسوناني - أفلوطين - وفورفويوس الصوري‎ 
الذي تهلوا فيه من التراث‎ ails وغيرهم كثيرود »> فى الوقت‎ .. TE 
«كليلة ودمنة» » و«كتاب‎ : ea, الشرقي > فترجموا من الفارسية‎ 
SS. و‎ Fe . فى السموم » والأزياج الفلكية‎ alle 

وبعدها بقرون » كان النتاج الحضاري العربي الإسلامي هو التراث السابق 
على أوروبا في لحظة الإحياء الحضاري المعروفة اصطلاحا بالرينسانس. . . وهي 
اللحظة التي شهدت عناية بالغة بالتراث اليوناني القديم والتراث العربي › 
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n لعل‎ O ye tr iy GU SN ll Mr 
العربية. وراحت أوروبا بعد هذا الوصل التأسيسي فى صياغة أنموذجها الحضاري‎ 
. الخاص‎ 

وفي المقابل من عمليات الوصل الحضاري تظهر عمليات الفصل مع الموروث 
في أزمنة التدهور العام لحياة الجماعة ٠ ٠‏ وهناك aba E Y ay‏ 
تدل على أن الانفصال عن الموروث قرير التخلّف :افرع اللا als be — Whe‏ 
في مجال البحث الطبيعي e‏ من تخلّف مجال البحث فى البصريات العربية : 
اه قرون من نظريات ابن الهيثم الباهرة في هذا المجال ٠‏ ويدهش الناظر 
في المخطوطات التي عالجت موضوعات البصريات في القرون الأخيرة من 
Ay rl aa Ele‏ ينها 8 A Jd Uh aye US cae‏ 
الهيثم بقرون . 

ومن الشواهد الأخرى ٠‏ ما نراه في تاريخ الطب العربي من انتكاس معرفي 
يظهر في متون مثل «تذكرة داود) وغيرها من النصوص الطبية» التي انقطع فيها 
التواصل مع التراث الطبي البديع » الذي خلفه أمشال علاء الدين القرشي (ابن 
النفيس) قبل داود الأنطاكي بأربعة قرون. 

... ومن هنا يتضح جلياً أن الانفصال عن الموروث يؤدي إلى الانتكاس 
الحضاري على أغلب الأأصعدة ؛ بينما يرتبط oe‏ الحضاري بالتواصل مع 
التراث وتطويره واستكمال مباحفه. thal‏ عما يؤدي إليه ضعف الذاكرة 
a PRY ET‏ 
الوقت الذي تقوم فيه الذاكرة ة الجمعية بتأسيس وعي الجماعة بحاضرهاء 
وبالتالي التخطيط الرشيد لمستقبلها . 

ولا كانت المخطوطات العربية هي دفتر الذاكرة الحضارية لهذه الأمة » جاءت 
ضرورة العناية بها وأهمية التخطيط الشامل للارتقاء بها. 
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(ج) التجدد وإلا التبدد : 


Las‏ بما سبق مبداً نظرى آخر » لا يقل عن سابقيه أهمية ؛ وهو ضرورة. 
تفعيل التراث بحسب ما يقتضيه الواقع المعاصر . ر dos‏ بحت ساق إلى 
النظر إلى الموروث الفكري والحضارة لأُمّتناء باعتبار أن التراث منه ما هو: 
فاع وخامل وقاتل''. .. على أن يكون هذا الاعتبار (ديتاميكياً)» بمعنى 
التقسيم الثلاثي للتراث» ينبغي أن تتموضع محتوياته بحسب مقتضيات اللحظة 
ae all as I} jay Vy cal Ji a Lad‏ ' عتى ل بيت 
دائم ثابت . 

LS aiii 
ديد وتطوير مباحثه. . مثال ذلك » في التراث الصيدلاني الذي اجتمعت فيه‎ 
والحشائشيين عبر القرون الماضية » وكان جل اهتمامهم‎ DY! > خبرة الان‎ 
المتوفرة في النطاق الجغرافي لبلادنا"- أكثر من اهتمامهم‎ LI Na 
مفردة عشيه »> بحسب‎ JS hail بالتباتات الأخرى - وقد استقصوا الكلام في‎ 
ما سمح به واقع البحث العلمي في زمانهم. . . وهذه الخبرة - من دون‎ 
شك - محتاج إلى تجديد معاصر يقوم على قاعدة استخلااص المادة الفعالة المشار‎ 
إليهاء واختبارها إكلينكياً بحسب المعايير المعاصرة ؛ وبذلك يتم التجدد المعرفي‎ 
في هذا الميدان . وبالطبع › > فما ذاك إلا مثال واحد دال على ا‎ 
. ورائه أمثلة أخرى يضيق المقام هنا عن استعراضها‎ 

وبديل RR: la‏ الحضاري عند القديم . 
واللهاث pace esla as ds‏ الخربي قبل امتلاك 
مقوماته وإتقان وسائله والقعود عن تأسيس منظومة معرفية مستقلة . 


)0( راجع كتاينا : المتواليات» ERS‏ المتصل الترائى poll‏ (الدار المصرية اللبنانية المَأهرة e (19%A‏ 
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ومن عمجب أذ كي اتجده كانت حاضرة دوم في ترانا - آعني في مراحل 
عديدة منه - وقد صيعَّت في بحوث وجهود علمية وفكرية» أدت إلى تحولات 
¿ida có las ¿yal a Bee‏ 
ung wel‏ مك y coll BUM GES sia 7 a — Lg‏ 
الهيثم» وفى ديباجة موسوعة «الشامل» للعلاء A‏ النفيس) . 
استوفى ENT‏ التعبير عن هذه الآلية» بعبارة بديعة قال فيها: 

الب ب وا سور ب بير الي 
ie IE‏ فلا يبادرنا بالإنكار » فذلك طیش: فرب شنع حق » واف 
محمود كاذب. والحق حق في نفسه » لا لقول الناس له . ولنذكر قولهم: AS‏ 
الأذهان والهمم؛ te‏ كل صناعة » حير من متقدمها. 
(د) الصورة تضعف الكلمة : 

ظلت عملية الاتصال الإنسانى تعتمد على الكلمة ردحًا طويلا من عمر 
m aly lee u‏ سلطان اللغة على الأنسآن Gl dp ale Y alos ٠‏ 
وقدرتها على الفعل بواسطة اللفظ. . . وكأن للكلمة Yo‏ بذاتها بصرف النظر 
عن المتلفظ بهاء ومن هنا ارتبطت الكهانة والسحر والعرافة بالكلمة الغامضة 
المسجوعة الطنانة . 

وقد ظهرت في الحضارات القديمة أشكال متنوعة تعبر عن سطوة اللغة وأثر 
الخطابة . ل ار 
الحضارات القديمة - بيد أن العرب ارتبطت ثقافتهم باللغة ارتباطًا أشد. 
فكان الشعر دوم ديوان العرب . وكانت البلاغة هي المفتاح السحري لقبول مقولة 
المتكلم» ناهيك عن محورية النحو وبقية فنون المقول والمتكلّم به. 


الأولى. 
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د. د. يوسف زيدان 





ولما نزل Sal‏ أن الكريم: to‏ ؛ ازداد ارتباط العقلية ا الإسلامية 
بالكلمة» وصار القرآن الكريم هو الركيزة التى انطلقت منها الحضارة العربية 
الإسلامية خلال القرون الماضية» ولم يقتصر دور المصحف على تطوير علوم 
اللغة والدين» وإنما تعدّى دوره الكبير إلى علوم الدنيا ؛ فإذ يوجه القرآن النظر 
إلى السماء والنجوم » يتطور عسلم الفلك عند المسلمين - ناهيك عن علم 
امواقيت - وإذ يحرم القرآن المسكرات ٠‏ ينشأ عند أهل العلم مبحث كامل 
(الأشربة) sl ne ly‏ وأثر الأواني في التخميرء وغير ذلك من 
النقاط المتعلقة بصميم البحث الطبيعي والكيميائي . . . وإذ يجرم بعض الفقهاء 
التصوير» ويحرمون التزيين ؛ يخرح الفنان المسلم من هذا المأزق بالقرآن. 
يعكف عليه مز خرقًاء ملونّاء مبدعا اسمی آيات الفن الإسلامي الذي بدأ من 
أغلفة — ٠‏ ثم تخللها . كم y‏ الملساجد والدور 
والنوافن7١)‏ | | 

وأدّى ذلك كله إلى المزيد من محورية اللغة فى ثقافتناء كما كان الحال في 
a Ges‏ ة الحضارية للعقلية العر بية الإسلامية 
oust‏ الأمر » فتعاظم سلطان اللغة حتى غدت لها المكانة التي نعرفها. 

وقد نظر دومًا إلى اللغة باعتبارها رسم العالم فالكلمات تؤطر الأشياء 
وتبرزها » وتضيف إلى الواقعة قعة المعبر les‏ تخيلياً بعيد gal‏ لكن ثورة 
الاتصالات المعاصرة » والوسائل الاتصالية فائقة السرعة والقدرة ؛ أحلّت 
الصورة محل الكلمة» وأسهمت التقنيات الحديثة في جعل الصورة هي الوسيلة 
المثلى للتعبير. . . ومن ثم للإدراك» فصار الإدراك ya Fa pall‏ الأكثر شيوعاء 
وا سافان AGN‏ ال ك | 





٠ )1991/ يوسف زيدان: بدائع المخطوطات القرآنية بالإسكندرية (الهيئة العامة لمكتبة الإسكندرية‎ )١( 
| .٠١ ص‎ 
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كلمة... ولم يعد الاجتهاد في التصور بالكلمات مجديًا » مع هذه الطفرة في 
تقنيات نقل الصورة وتعود الناس على الإدراك من خخلالها. ولذلك أزاح 
التليفزيون الراديو » وتراجعت الكتب التقليدية أمام المجلات وتزايدت ' 
الاتصالات عبر الإنترنت بعدما استطاعت الشبكة الدولية معالجة الصور ولم 
تعد تقتصر على المادة المكتوبة . 

dag...‏ 6 فلا نود الإسهاب في الكلام عن هذه الأسس النظرية» فحسينا 
ما أوردنا منها لتبيان القواعد التي ينبغي - في ما نرى - أن يتم التخطيط 
الى ى الان اا اا ر ها ون gles Le call GUS‏ 
اط 
ثانيا - التطبيقات العلمية ؛ 

تأسيسا على ما سبق . وفي محاولة متواضعة لتطوير العمل في مجال 
التراث المخطوط؛ كانت لنا مجموعة محاولات خلال السنوات الماضية » هي 
تحديدا محاولات ثلاث نلمح إليها في ما يلي : 
() الكتب المصورة : 

بحسب ما توفّر لدينا من تقنيات الطباعة والتصور » والحرص على تطوير 
الشكل النهائي . . . كانت عنايتنا متوجهة في العديد من أعمالنا » للجمع بين 
المادة التراثية المخطوطة والصورة» وهو ما يمكن للناظر في فهارسنا ملاحظته - 
حيث أوردنا في كل فهرس نماذج مصورة من المخطوطات المفهرسة - كما يمكنه 
ملاحظة الاهتمام الأزيد بالصورة في كتبنا المصورة مثل (تراثنا الملجهول : 
إطلالة على عالم المخطوطات) » الذي حرصت فيه على تقديم ثلاثين مخطوطة 





rry 


(TY) 





ادر س > مع bid‏ بمحتواها gal Ms abi‏ وقد احتلت 
صور | المخطوطات مكانةً رئيسة فى هذا الكتابء فأغنت بالتالى عن مسألة 
se Mall Y TALA Soll a as ¿agrade (do slo ¿golll cio ID‏ 
عبر هذا الوسيط عالي الكفاءة : الصورة . 7 

eg - lb ر‎ dea pb ¿a pelle Y a tS Sha, 
هذا المطلب وبلغت فيه ذرى النجاح لتواصلى» باستخدام أعلى تقنيات نقل‎ 
الدكور‎ o gu qa ope ll Y god aa وسن‎ ¿leds y al 
ثروت عكاشة: فنون عصر النهضة (ثلائة مجلدات) . التى كادت صورها أن‎ 
۰ تغني تماما عن مادتها المكتوبة".‎ 
: (ب) كنوز التراث في مدن العالم‎ 

وهي سلسلة من البرامج ال مقدمة في أسطوانات مدمجة SpA (C.D)‏ كل 
أسطوانة منها على مختارات من أندر النسخ الخطية في خزانات هذه المدينة أو 
تلك » وتقديم صورها (طبق الأصل) منقولة بنظام التتصوير الرقمي - 
الديجتال - الذي يبرز أدق التفاصيل» ومصحوبة بمادة تعريفية لكل مخطوطة 
على حدة» بالإضافة إلى مداخل عامة» مصورة ومكتوبة ومتلوة - معا - 
لوبراز الشخصية التراثية لهذه المدينة . 

والصفة الرئيسة لهذه البرامج أنها تفاعلية , بمعنى أن مستخدم البرنامج يمكنه 
التحكم فى مادته fot, Ga‏ والاتجاه مباشرةً نحو جزئية تعنيه أكثر من 
غيرها . والوقوف برهة ما أمام إحدى ‏ الشاشات E‏ - كما 
deLb ai‏ المادة عل ار مضيو > اة د وك لك ل JLS don‏ 
التقليدي للكتاب الذي ساد في زمن الثقافة الورقية . 


. ۱۹۹۸ ۰۱۹۹۳ اثنتان منها عن دار الأمين (القاهرة) عامی‎ ٠» صدرت من هذا الكتاب عدة طبعات‎ )١( 
.1١949/ (؟) صدرت هذه الطبعة عن دار السويدي (الإمارات) عام‎ 
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' الأطر النظرية والنطبيقات 





وإنجار از الأعمال في مجال التراث co dle dl decai‏ يتيح أفضل 
مستويات التوثيق والوصف والضبط ee‏ للمخطوطات »> ويسهم في 
توثيق الصلة بين المعاصرين وتراثهم . era‏ للتواصل ج 
والجمالي - مع الذاكرة المخزنة بين رفوف الخزانات الخطية العتيقة » وينفض عن 
هذه الأخيرة التراب فيطل عليها من نافذة جذابة الإطار. 
(ج) الإنترنت : 

الشبكة الدولية (الإنترنت) هي آخر مساعينا للانتقال بالتراث من النص إلى 
الخطاب » وللارتقاء بالعملية التراثية ٠‏ وللشروع الواسع الخطى للنهوض 
بحال تراثنا المخطوط . . . وهو ما نحاول تحقيقه من خلال موقعنا (المجاني) 
www.Ziedan.Com cs 3) le‏ . الذي يشتمل على ملفات مصورة 6 
وكاملة . من أندر المخطوطات التى نضعها بيسر بين أيدي الباحثين. . 
وملفات مسموعة لتبيان الإلقاء لعي الف ¿cal‏ وملفات بحثية 
تعالج نقاطًا محورية تتعلق بالتراث والمخطوطات . 

ومن غير اللائق أن نفيض هنا في الكلام عن أبواب الموقع ومحتوياتهاء 
خاصة أن إلقاء نظرة عليه » تغني عن الإفاضة في الكلام عنه. 


He He 
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تعقيياتومداخلات 








8 د. عبد اللطيمف العبد : 
أرى أن يضاف إلى بطاقة الفهرسة التي اقترحها د. طاشكندي في بحثه نسخ 
ca als o] de ell li le ee Ub hdl‏ 
أما عبارات الحمدلة والسلام على النبي ونحو ذلك مما يُرى في أول 
المخطوطة أو آخرهاء فلا أراها كافية في التمييز بين مخطوطة وأخرى 
8 د محمد السيد الجليتد : 


NES clei a 
Sil اسای كورب‎ LE ge IMA ob cy pod على‎ 
MIA 
بتحقيق التراث. وإن كنت أطلب منه أن يستو ثق أكثر من صحة كل مخطوطة‎ 
ونسبتها إلى مؤلفهاء وأعلم أن هذا الأمر من عمل المحقق . ولكن لا بأس من‎ 
معلومة يضيفها المفهرس عن صحة نسبة المخطوطة إلى مؤلفها.‎ 
أما د. فيصل فقد تحدث عن فقدان التنسيق بين المؤسسات العاملة في حقل‎ 
التراث العربي » ما نتج عنه تكرار : في الجهود وضياع للمال والوقت. والحق أن‎ 
وهو بوسائله الخاصة‎ e مهمة التنسيق هذه إنما تقع على عاتق معهد المخطوطات‎ 
TERN 
: د أيمن فواد سيد‎ © 


ee‏ لفهرس شامل للتراث العربي 


۳۱ 
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المخطوط». تقوم به مؤسسة آل البيت في الأردن » وقد رأيت أجزاء منه » وما 
هو إلا جهود مأخوذة من بعض الفهارس التي تنقصها الدقة . 

والحق أن مشكلة هذا الفهرس ليست في محتواه بالدرجة الأولى» وإنما في 
القائمين عليه» وكيفية اختيارهم لادته ! 

أما قضية الإحياء والنشر » فإن التخصص هو أساس ضروري لنشر أي 
e ¿Dl‏ 

أما ما يحدث الآن من تهجم كثيرين على مخطوطات التراث ينشرونها بغير 
علم» فأمر شائن » خير منه أن تبقى المخطوطات غير منشورة. 

› فاق داكا العرب قديًا كانوا موسوعيين » وإذا صح ذلك‎ ai, 
فإن هذا يرجع إلى ظروف أزمانهم التي لم نعد نعيشها. وزماننا هذا من المتعذر‎ 
. فيه أن نجد رجلا كابن منظور مثلا‎ 

وفي تعقيب د. الجليند أشار إلى أنه لا بأس من توسعة دائرة التراث العربي 
الخطوط لتشمل التراث الإسلامي كله » فتدخل فيه المخطوطات غير المكتوبة 
alas deal‏ عة خا US - Anl le glas gery‏ يلوج فن 
اسمه - يهتم فقط بالمخطوط العربي» وثمة مؤسسات أخرى تهتم بما ينادي به 
د. الجليند» مثل مؤسسة الفرقان في لندن › فهي تعنى بكل المخطوطات 
المكتوبة بالحرف العربي . ظ 


e * $ 
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الجلسة السادسة 
نابعة إنشاء الشبكة العرييةلمعلومات التراث 


نحو قاعدة معلومات للتراث العربي الخطوط 


د. عياس صالح طاشكتدي 








8 د . محمد سالم (رئيس الجلسة ): 

يشرفنى أن أرأس هذه الجلسة التى تنعقد فى رحاب جامعة الدول العربية» ولدينا 
متحدثان هما : د. عباس طاشكندي» حيث Ole Loe Gah‏ «نحو قاعدة معلومات 
للتراث العربى المخطوط»). يليه د. غسان اللحام ويلقى بحدًا عنوانه «متابعة إنشاء شبكة 
SAA‏ 

ES 

تجدر الإشارة - بداية - إلى أن الهيئة العربية المششركة للتراث المخطوط من 
خلال الجهود المشكورة التي يبذلها القائمون على المعهد. قد خحطت خطوات 
موفقة خلال اجتماعاتها السابقة فى طرح العديد من القضايا الفكرية التى 
تختص بجوانب ترتبط بسمات المخطوط العربى جمعا وتوثيفًا واستثمار . 

وكان من جملة ما تم نقاشه فى الاجتماعات السابقة ما ارتبط بيمدى جدوى 


- أنه نتاج حضارة شاملة كاملة امتدت لما يزيد على عشرة قرون ¿Dl ca‏ 
وعد من أهم أوعية التراكم المعرفي البشري للعصور الوسطى كتراث إنساني 
بحتل التعرف عليه وضبطه وتوثيقه ونشره أهمية عالمية . 

- أنه يتميز بسمات عددية وموضوعية ما زالت تحتل الأهمية في التواصل 
المعرفي . 





REN ا اط ل م‎ TE ET 
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د. عباس صصح طاشكندي 


ua = 5‏ مع هذا التراث خلال ts‏ الماضية يتم 579 ue‏ 
مدروسة ومنظمة » بل كان يخضع لاعتبارات فردية » واجتهادات متعددة» 
وبرامج قصيرة المدى » تعود أسبابها إلى الأساليب اليدوية التى كانت سائدة» 
وإلى عدم توفر الإمكانات والتقنيات التي أصبحت اليوم نمطا لازمًا في حياتنا 
العامة» وهو الأمر الذي أسهم في تبديد الجهودء وإهدار الطاقات © بالإضافة 
إلى أن المكتبات الوطنية العربية والإسلامية التى تتحمل بحكم وظائفها وأهدافها 
جمع وتوثيق التراث الوطني » لم تكن تضع أعمال التراث ضمن أؤلوياتها في 
برامج الضبط الببليوجرافي» مما أدى إلى ترسيخ واقع مؤلم للتراث تمثل في : 

١‏ - تشتت التراث المخطوط بين أنواع عديدة من الهيئات القادرة وغير القادرة 
على التعامل معه. 

؟- الفقيد القسري نتيجة ضعف الحماية والصيانة وأدوات الضبط . 

۳- تباين مناهح الفهرسة والضبط . 





5 - غياب الأدوات المساندة. | 
ه-.الازدواجية والتكرار في التعامل معه ضبطًا وتحقيفًا واستخداما. 
وعلى الرغم من أن الإمكانات المتاحة في الوقت الحاضر بشقيها التجهيزي 
¿SÍ cool - Hardware (soLli, Software‏ حضورا وملاءمة للتعامل 
والتطبيق » وأخذت فى الانتشار فى كافة مناحى المياة » وشملت تطبيقاتها 
كافة نظم المكتبات ومراكز المعلومات» فإن الهيئات المعنية بالتراث المخطوط قد 
تأخرت فى استثمار تلك الإمكانات على النحو الذي يجب أن تكون عليه؛ 
فهناك تجا د لانت عديدة تتحملها هيئات مختلفة وفق إمكاناتها المتاحة من ناحية. 
ووفق اتجاهاتها الخاصة من ناحية أخرى ». مما أدى إلى د الواضح بين تلك 
التجارب . 





rn 
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عدم إمكانية دمج il de all‏ بعضها مع بعص بهدف BE‏ نوأة 


Alte bal dae Kd ol] Lube عدن‎ Lo sl of ولق س‎ 
: المخطوط اقتراحًا بالتزام مراحل ثلاث‎ 

: التخطيط. ويشمل‎ -١ 

- تحديد حجم التراث المخطوط الأصلي . 
Ns my Ls‏ 

- تحديد السمات الموضوعية والمادية للتراث المخطوط 

: وضع المتطلبات التجهيزية» وتشمل‎ Y 

- تحديد المسؤوليات . 

- الدعم oll‏ والفني والبشري . 

Ja Y 

. Software 34> 92 & pee lan 555 

وكان الهدف من تلك الاقتراحات الوصول إلى برنامج موحد لفهرسة 
المخطوط العربي » يتم اعتماده وتداوله بين الهيئات المعنية كبرنامج معتمد 
لفهسرسة:الخطوظات + وتواة الليكة عريية ايكوة مقدرها:معهسد اللخطوطات 
العربية . 

إن تحقيق تلك الغاية ليس أمرا صعبًا في ظل توافر الإمكانات البرمجية ونظم 
التجهيز الحاسوبي الآلى ؛ إلا أن الصعوبة تكمن في استكمال البنية الأساسية 
التى تتمثل عناصرها في : 

an a 

- القوائم الاستنادية بأسماء المؤلفين» وإنشاء قاعدة للأعلام تتشكل نواتها 





rev 





= القوائم الاستنادية بالعناوين وتكوين قاعلة الأشكال المعتمدة إحالاتها. 


- اعتماد نمط موحد لقايلة التاريخ الهجري بالتاريخ الميلادي . 

- اعتماد «مكانز» موضوعية لفنون التراث العربى المخطوط (واصفات). ‏ 

؟- تحديد عناصر الوصف الموضوعية والمادية للمخطوط العربى . 

۳- تحديد الواصفات الخاصة بنظم الاتصالات A‏ 

 . N09۴8 تحديد روابط الاتصالات ء)ما] والنقاط المحورية‎ -٤ 

والتجارب الحالية فى غياب تلك البنية تفتقر إلى تقنين > وتخضع 
للاجتهادات الفردية»› فتجربة UI A‏ فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية 
فى قاعدة المعلومات الخاصة بالمخطوطات الإسلامية تعتمد فى نظام استرجاعها 
المؤلفين: وكذلك على رؤوس موضوعات AS dele‏ والرياضيات والفلك 
نماذج المعلومات الواردة في القاعدة 

ee 
أعنوان المخطوطة2 : مصابيح السنة.‎ . 
| تاريخ وفاته 5له. ه-1155م.‎ 
بداية المخطوطة : الحمد لله وسلام على عباده الذين‎ 
اصطفى» والصلاة التامة الدائمة‎ 
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نحو قاعدة معلومات للتراث العربى الخطوط 


A re ee es a a SERNA ENS CEE Ry Sopa ER NN 




















نهاية المخطوطة ld a‏ رضي اللّه عنه قال: قال 
fer BB dl Jy‏ أمتي مثل 
لفان لا دري وله عن ار ارو 
اسم الناسخ : إسماعيل بن يعقوب بن حسن . 
تاريخ النسخ 0*0 /لاملاءه - 1886م. 
تعريف بالمخطوطة : لقد بين المؤلف نفسه القصد من 
تأليف كتابه وبيان موضوعاته وقال 
ما معناه: إن هذه الأحاديث جمعها 
حتى تكون للمسلمين دليلاً إلى فهم 
السنة النبوية والسير على منهاجها. 
.aYoY:‏ 
ا ي 
: نسححة جيلة . 
TENE‏ 
: الأعلام ¥o4/Y‏ 
معجم المؤلفين 7/5 1۲-٦١‏ . 






2 بن ا‎ A NN 








الاسترجاع بالواصفات 


وصف : قياس 






778 7. 
: حاشية على الفوائد الفنارية . 
اسم المؤلف : قول أحمد بن محمد بن خضر . 


Alla]: 











ارقم الحفظ والتسلسل  TER:‏ 
عنوان المخطوطة : التتوضيح في حل غوامض 
A‏ 
اسم المؤلف : عبيد الله بن مسعود بن 
محمود » صدر الشريعة 
فف 
SAA‏ 








. £07 : 

. شرح المختصر في علم المنطق‎ : | db goal of gc 

اسم A‏ : محمد بن يوسف بن عمرء 
pepe‏ 

: / منطق/ / قياس/ . 











نحو قاعدة معلومات للتراث العربى ا مخطوط 


AS ARANA AA ARANA AE A PARRA EIA 
> 
المؤلف‎ Lol الاست‎ 
Ces 
f ٠ 
الر 55 | بكر ° محمد السيو‎ AS a لف‎ 5 
7 مولف. ع حص صن الى جر ین‎ 
> > 











NETOS 
JA محمد 2 السيوطى‎ 
ret) 








ON 
عنوان المخطوطة : شرح الصدور بشرح حال‎ 
الموتى في القبور.‎ 
اسم المؤلف : عبد الرحمن بن أبي بكر بن‎ 
محمد » السيوطى »جلال‎ 
> الل‎ 













A 

عنوان المخطوطة : رسالة فى الحديث . 
اسم المؤلف : عبد الرحمن بن أبي بكر بن 
محمد» السيوطي » جلال الدين . 







TOA :‏ 
عنوان المخطوطة : البهجة المرضية في شرح الألفية. 
محمد € السيوطي» جلال 





3. د. عباس صالح طاشكندي 





الاسترجاع بالفن «طب» 
فن : طب 









EVER: 
. فن : طب‎ 

عنوان المخطوطة : طب الفقراء والمساكين . 

: أحمد بن إبراهيم بن خالد الجزار. 





YY: 
. طب‎ : 
. اللخطوطة : كافيه ذي اللب فى أصول الطب‎ 
المؤلف محمد بن عمر اليمني الشحري‎ 
 .يلع‎ gh . الحضرمي‎ | 


.YSO\ :‏ 
عنوان المخطوطة : المجربات . 
2 : داود بن عمر الآنطاكى : 


7 


























٤0 :‏ -ف. 

عنوان المخطوطة. ‏ : الطب النبوي . 
المؤلف . : محمد بن عبد الواحد» ضياء 
الدين المقدسي 





: هالا-دف. 


عنوان المخطوطة : شرح كليات القانون فى الطب 
لابن سينا ١‏ 


gi: ll‏ الحسن علاء الدين على بن 
اي 0 la‏ 





vor 


نحو قاعدة معلوفات التعراث افو كود 


EAS EN ED EA CUE AAA 


وقد تختلف ثربة جامعة املك عبد العزيز في عناصر الوصف الاسامية. 
إلى غير US‏ ما يؤدي إلى التباين وانتفاء إمكانات الدمج بين الملفات لتحقيق 
التكامل بينها في إطار شبكة موحدة. 

ثمة تجارب أخرى عديدة » من بينها تجربة معهد المخطوطات العربية » ولم 
أطلع تفصيلاً على مختلف عناصرها. 

وقد نرى أن من الحكمة اتخاذ قرار بتكوين لحنة فنية يتوافر فى أعضائها 

- فهرسة المخطوطات العربية. 

- البرمجيات. 

- نظم الاتصالات . 

- معرفة المخطوط العربى. 

تنظر قو التجارب اللختلفة › ومنها نجربة Ags‏ المخطوطات Ay pul‏ 6 ومركز 
الملك فيصل للأبحاث والدراسات الإسلامية» ومركز جمعة الماجد» وجامعة 
الملك عبد العزيز. وتستعين بالخبرة الفنية فى البرمجيات ممثلة فى وزارة 
الاتصالاات ES‏ جمهورية مصر العربية 6 gar Dy‏ مؤسسات القطاع 
مجال الأدوات» نما يجعل من الممكن أن نضع بين أيدينا ls Leu,‏ 
لشبكة المعلومات المستهدفة . 
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متايعة إنشاء ) شبكة الثرات ( 








د. غسان اللحام 





لن يدور حديثى عن الشبكة العربية lo pal‏ التراث 6 Kl;‏ سدور حول 
موضوع هو بسبب منها › وهو الإنترنت » وما يكن أن يقوم به معهد 
المخطوطات فى التعامل معه. 

أقترح على المعهد أن يبادر إلى إنشاء عدد من المواقع له على الإنترنت › 
فينشئ - على سبيل الخال - موقعا لمراكز المخطوطات العربية في العالم . 
وموقعا Gu‏ لمهارس المخطوطات IL, cds yal!‏ للمخطوطات rn‏ 
ونشرها » ورابعًا لفتح باب الحوار حول قضايا المخطوطات . 

وهذه المواقع التي أقترح على المعهد إنشاءها سيكون لها عدد من المزايا نخن 
أحوج ما نكون إليها فى عملنا التراثى الذي نسعى إلى تحديئه » ومن هذه 
bh‏ 
١‏ - العمل الجماعي : 

فعندما ننشئ موقعًا لمصطلحات المخطوطات - مثلاً - بهدف وضع معجم 
عربي لهذه المصطلحات . يمكن أن نجعل هذا الموقع مفتوحًا أمام العلماء 
يكون لديهم من معلومات عن هاته المصطلحات مما ليس لدينا. 
" - الا ختصار في المكان : 

إننا حينما نعقد ندوة للحديث عن قضية ما من قضايا المخطوطات . ونحشد 


RAR 





A A A RNS 








الندوة ai et Eee, o cs Yo‏ ا وقد لا تخر 
هذه الندوة عن حدود التوصيات» وتكون ذات صدى خافت فى أجواء العمل 
AN‏ ا 

ويمكن من خلال موقع للمعهد على الإنترنت أن يتم المع بين هؤلاء 
العلماء والباحثين والحوار حول قضايا التراث المطروحة» واقترح الحلول المناسبة 
لها والبدء فى تنفيذ هذه الحلول ؛ كل هذا يحدث وهؤلاء العلماء والباحثون 
في أقطارهم ! | o‏ 
؟ - الاختصارضي الزمان : 

يستتبع الاختصار في المكان اخقصار) في الزمان » فالوقت الذي كان 
سيستغرقه انتقال هؤلاء العلماء والباحثين إلى مكان انعقاد هذه الندوة سينعدم ؛ 
لأنه لن يكون ثمة انتقال» فهؤلاء العلماء والباحثون سيبقون فى أقطارهم 
يباشرون حواراتهم وأعمالهم فى حقل التراث العربي دون أن يتجشموا عناءٍ 
السفرء ويكون الموقع هو قناة الاتصال التي يلتقون من خلالها . 
4 - الاختصارضي النفطقات : | 

إن الاختصار في المكان والزمان سيوفر كثيرا من النفقات التي يمكن للمعهد 
أن يستثمرها فى مشروعات أخرى تخدم التراث العربي» بل إن ا لمعهد يمكنه عن 
. طريق هذه المواقع المأمولة أن يدر على خزانته نوعًا من الدخل يساعده على 
إنجاز مشروعاته وتعزيز مسيرته على طريق خدمة التراث العربي ؛ وذلك بأن 
ee on a‏ 
الإنترنت» كما تفعل جهات أخرى كثيرة. 

إن هذه بعض المزايا التي سيكسبها المحعهد » ويكسبها العمل التراثي بصورة 
عامة إذا ما أقبل المعهد على إنشاء مواقع له على الإنترنت. 

غير أن بعض الاحاذير تكتتف هذا المسعى الذي نحض المعههد على السعي 


ARANA, 
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<3 A SE متابعه‎ 


NAAA A AA See eal a US aT tyra 





ese ea aa A RI NN a Nt A 


oral ee here 
ما تعنيه هذه العبارة من معان ؛ فما يزال شيء من الرهبة يخامرنا ونحن نتعامل‎ 
مع التقنيات الحديفة مستخدمين إياها في خدمة تراثنا العربي » ما يحتاج إلى‎ 
بعض الوقت» قد يطول أو يقصر بحسب إصرارنا على كسر هذه الرهبة.‎ 

من هذه المحاذير أيضًا أن بعض مراكز المخطوطات في أقطارنا العربية لم 
كن Gb plas ¿yo lg pana e Elo il il pe a‏ 
العربية » ولا تزال تستعمل الأساليب التقليدية . 


ومثل هذه المراكز لن تستفيد من المواقع التي نقترح على المعهد إنشاءهاء 
لذلك لا بد أن يراعي المعهد غداة إنشاء هذه المواقع حال هذه المراكزء فلا 
يتخلى تمامًا عن طرقه التقليدية التى يسير عليهاء ولابد - بالمقابل - لهذه المراكز 
CS Je galo jo Udo a GS al ol‏ 

Lale Et,‏ ألا.نتوقع ثمرات سريعة لهذه المواقع على الإنترنت» فالتجربة 
المعلوماتية في كل الدول ذات الشأن في هذا المجال لم تنضج بين عشية 
وضحاها . وإنما أخذت مداها من الوقت والجهد حتى أصبيحت مواقع عالمية 
يشار ys!‏ بالبنان ! 
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تعفيبات ومدالحخلات 





ع أسامة التقشبندي : 
اقترح د. طاشكندي بطاقة فهرسة لم أجد فيها بعض البيانات المهمة حول 

كون المخطوطة حققت أو لم تحقق. ومن محققها » وفي أي مکان تم نشرها 
gpl ably ie Je a ul‏ 

وثمة نقطة مهمة تتعلق بالمصادر والمراجع التي يتم توثيق المخطوطات منها . 
مثل «الفهرست» للنديم » تتعلق بأن لجنة - أنا أحد أعضائها - تقوم الآن 
بإدخال كل ls lal‏ الخاصة بهذا الكتاب على الحاسوب 5 وذلك حت إشراف 
المجمع العلمي العراقي . 

كما نشرع الآن في إدخال اكشف الظنون» . لحاجي خليفة على الحاسوب. 
ثم نتبعه بذيليه » إلى جانب الرجوع إلى المراجع العصرية في هذا OU‏ التى 
استوعبت المصادر القديمة \ مثل: الأعلام للزركلى. ومعجم المؤلفين JS‏ 
والمعجم الشامل للتراث العربى المطبوع لمحمد عيسى صا حية . 
y‏ د . محمد سالم : 

إن شبكة المعلومات يمكن إنشاؤها - في تصوري - بإحدى طريقتين : 
محتوياته . 


أما الطريقة الثانية فتكون بو 


A AAA 








«(C.D) أسطوانات‎ 


يشتر يشتريها الراغبون فيها. 
وأعتقد أن التنسيق سيزداد بين الجهات المعنية بالتراث » وخصوصا إذا كانت 


ونحوه. 


ذكر د. غسان اللحام أن الإنترنت ما زال في بلادنا العربية محذود الانتشار. 
لم يصل إلى المستوى المعلوماتى الذي cab‏ كما ألمح إلى شىء من الخوف 
old an‏ ات أو تجاه التكنولوجيا المتقدمة بصورة Ol gat, dale‏ انتشار 
lalo cn‏ مه كنيد iy eo Y] ul e lr glo jo‏ 
وعدد المستخدمين لشبكة الإنترنت يتزايد يومًا بعد يوم » خصوصاً بعد انخفاض 

والخوف من التكنولوجيا ليس إلا فينا - نحن الكبار - أما الشباب فيتعاملون 
مع الإنترنت والتكنولوجيا عموما بكل سلاسة » وهو جيل لا بد من تعريفه 
AGA Dd aye JE ale‏ الماضي 
ويعرفهم به . 

LE FR‏ ونوا e q‏ ايام 
a AR‏ 
الشركات 6 ا دور اللجنة المدخصصة 4 ا التي = 
ES REN‏ 


س د. عبد اللطيف العبد : 


نقطة مهمة أود أن ألفت إليها هي أن رسائل الماجستير والدكتوراه تعد في 
ذاتهاأ م خطوطات بمعنى من المعاني 6 فيجب أن يكون لها مكان على شبكة 





en تعقيبات‎ 


RAS A RER و وا‎ A 


aia « BELL) Le gi من‎ i Lasts oy ps gi cell 
vs tara alias لأن هناك كثيراً‎ 
: چ د. عباس طاشکندي‎ 





إن بطاقة الفهرسة التى جاءت فى تضاعيف بحثى ليست اقتراحا أسوقه كما 
فهم البعض» وإنغا هى تجربة مركز الملك فيصل للأبحاث والدراسات » سقتها 

وفى ما يخص شبكة المعلومات » فيجب أن تكون المواصفات فيها ¿dl y‏ 
وينبغى أن يكون فى حسباننا أن الشبكة لا تخلق أدوات» بمعنى أن المادة التى 
يراد بثها يجب أن تجمع يدويآء وإلا عجزنا عن إدخالها على الشبكة . 
© د . أيمن فؤاد سيد : 

حتى لو كانت بطاقة الفهرسة التى أوردها د. طاشكندي فى بحثه خاصة 
بمركز الملك فيصل . فإن لنا عليها بعض الملاحظات» وقد تكلمنا من قبل عن 
الفرق بين الفهرسة الببليوجرافية والفهرسة الكوديكولوجية المأمولة» والبطاقة 
الواردة فى بحث د. طاشكددي لا تشتمل على شىء من الفهرسة 
الكوديكولوجية . 
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الجلسة الختامية 
البيان الخنامي والنوصيات 





البيان الخدامي والنوصيات 











د. فيصل الحميان 


ه د. عبد الله يوسف القئيم (رئيس الجلسة) : 
وصلنا إلى ختام الاجتماع « lud‏ فيصل الحفيان بتلاوة التوصيات التي خر جنا 
oly‏ تليه كلمة د. أحمد يوسف أحمد > فليتفضل د. فيصل . 
KE E *‏ 


عقدت الهيئة المشتركة لخدمة التراث العربي اجتماعها الرابع يومي الأربعاء 
والخميس الموافقين 075 7١‏ أكتوبر .٠٠٠٠‏ بحضور معالي المدير العام 
للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الأستاذ محمد الميلي» ومعالي الأستاذ 
الدكتور عبد الله يوسف الغنيم رئيس الهيئة . 

بدأ الاجتماع بكلمة الدكتور الغنيم » وأعقبه الأستاذ الميلي » وشارك في 
الاجتماع أعضاء يمثلون أربعة عشر بلدا عربيآء هي: الأردن » الإمارات. 
تونس» الجزائر» السودان» السعوديةء سورية» العراق » فلسطينء الكويت» 
cols‏ مصرء المغرب» موريتانيا. 

كما شارك في الاجتماع أعضاء الهيئة الاستشارية للمعهد . ومجموعة من 
ضيوف الاجتماع OSs Cu gly LS poly Apr gett cys‏ »> في حين اعتذر عن 
عدم المشاركة - نظرا لارتباطات سابقة - عدد من المدعوين ؛ سواء من أعضاء 
الهيئة أو من أعضاء الهيئة الاستشارية ٠‏ وهم : د. أحمد نظيف - وزير 
المعلومات والاتصالات المصري . د. حسن الشافعي رئيس الجامعة الإسلامية 
في باكستان » د. رضوان السيد مدير المعهد العالي للدراسات الإسلامية التابع 
لجمعية المقاصد الخيرية الإسلامية بلبنان » د. محمود فهمى حجازي عضو 


EEE EN EEE ET EEE EEE LEERE TERN 
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د فيصن ا حفيان 





مجمع اللغة العريية : ۾ د. . جيب عيسد الوهاب أمين عام مركز جمسة الماجد 
للتراث بدبي . 

هدف الاجتماع إلى تحسين أوضاع التراث المخطوط في البلدان العربية› 
وإنقاذ هذا التراث الذي يتعرض للخطر » سواء داخل الوطن العربى أو 
خا ريد lala ¿rte de ales‏ ق ا 
ونشرها ودراستها من خلال اللفت إلى المصطلحات الملائمة وتوحيدها وإذاعتها 
وتنسيق حركة العمل من أجل التراث » وإيجاد خطة شاملة تضع في حسبانها 
القضايا المهمة الكبيرة» وتحدد الأولويات» وتضسط الإيقاع والإفادة من 
التكنولوجيا في عالم التراث» واستمرار الاتصال بين مراكز التراث العربية. 
الرسمية من جهة» والرسمية والخاصة من جهة ثانية » وهي جميعا ومعهد 
المخطوطات العربية من جهة ثالثة. 

وتحددت محاور الاجتماع فى النقاط التالية : 


التعرف على أوضاع dl y ps deal GUA bell,‏ 
واضحة لمواقعه التى تتعرض للخطر أياً كان نوعه ؛ وسواء كانت هذه المواقع 
داخل الوطن العربي أو خارجه » ووضع الخطط الكفيلة بإنقاذه» ووضع مخطط 
لعجم عربي لمصطلحات المخطوطات »› وبحث مشروع خطة شاملة للتراث 
العربي المخطوط من خلال بناء مخطط عام » ووضع N‏ النظرية ET‏ 
بأمثلة تطبيقية . 

وقد بلغ عدد الأعضاء الحاضرين ثلائة عشر عضو في حين تغيب ثلاثة 
أعضاء من مصر والإمارات العربية المتحدة. وشارك في او تسعة من 
أعضاء الهيئة الاستشارية للمعهد. وتغيب أربعة. 


: بحوث الهيئة ومناقشاتها ومداخلاتها في محورين‎ era 
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وجاءت فى سبع جلسات : 

أولاها الافتتاحية » وأخراها الختامية. 

فى الجلسة الثانية » وهى جلسة العمل الأولى التي رأسهاد. غسان 
ala o Al colado dales gal elas Y Lo y e plo‏ وا ار 
ds roba‏ 

أما الجلسة الثالشة cl dl ll taa‏ 
ورأسها د. عادل سليمان جمال » وتحدث فيها الأستاذ عصام محمد الشنطي › 
En ae‏ والأستاذ محمد إبراهيم الشيباني. 

بدأ اليوم الثاني بالجلسة الرابعة التي كان موضوعها : نحو صناعة معجم 
عربي لصطلحات المخطوطات > ورأسها الاستاذ إبراهيم الترزي » وتحدث فيها 
د. أحمد شوقي بنبين» ود. أيمن فؤاد سيدء وعقب عليهما د. عبد الستار 
ا لحلوجي . 

U‏ الجلسة الخامسة فكان موضوعها: مشروع الخطة الشاملة للتراث العربي 
المخطوط. ورأسها د. أحمد فؤاد باشا » وتحدث فيها د. فيصل الحفيان فى 
جزئية مخطط عام ؛ ود. يوسف زيدان عن الأطر النظرية والتطبيقات » وعقب 
oye IS Cel (le‏ > عبد اللطيف العيك 4 وذ محم „Sell dl‏ 

esas AN‏ لعلومات القراف: 
ورأسها د. محمد سالم» وتحدث فيها د. عباس طاشكندي » ود. غسان 
اللحام» وعقب الأستاذ أسامة ناصر النقشبندي . 

أما الجلسة السابعة والأخيرة »التي رأسها د. عبد الله الغنيم » فقد تضمنت 
البيان الختامي والتوصيات وكلمة المعهد. 


a»‏ و 
هذا » وقد تركت مساحة زمنية مناسبة عقب كل جلسة للحوار. 





FW 
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ا کن یق انی کن السات : 

- تأكسيد أولوية الشف والإشقاذ لم خطوطات المرية في المالم ورسم 
خريطة مفصلة لمجموعات المخطوطات . | 

- الدعوة لإنشاء مراكز متخصصة على وفق اعتبارات مختلفة تخدم القضايا 
الأساسية للتراث العربي المخطوط والمطبوع . 

- دعوة المعهد للمتابعة إنشاء الشبكة العربية لمعلومات التراث وإيجاد موقع لها 
على الإنترنت يخدم أهدافه المختلفة . | 

ر تشكيل لجنة فنية تضم > متخصصين فى الفهرسة والبرمجيات› ونظم 
الاتصالاات. ومعرفة المخطوط العربى» وتمثلين للمراكز ذات التجربة لصناعة 

- دعوة المعهد لعقد ندوة خاصة بالمؤسسات الخاصة العاملة فى مجال 
التراث » لوضع خطة مشتركة تنسق جهودهاء وتحقق التكامل بينها. ‏ | 
al‏ عن مصادر لتمويل خطة لإنقاذ ا لخطوطات e‏ وبخاصة فى المناطق 
الحرجة . 
المكتبات الغربية » ترشيدا للمال وصونًا للجهد . وتجنيًا لتكرار الجهود. 

- مطالبة المعهد بأن يعمم مجدذا القانون النموذجى الذي أعده لحماية 
المخطوطات \ على الدول العربية 6 ويدعوها ¡al‏ اعتماده أو الإفادة As‏ فى 
إطار قانوني . 

- المطالبة بتعديل مناهج تكوين المكتبيين فى الجامعات العربية » بغية إدخال 
مواد تعليمية تتعلق بحفظ المخطوطات وفهرستها وترميمها. 

- ضرورة التنسيق بين معامل الترميم التى تم إنشاؤها فى اليلدان Ay pl‏ 





۳۹۸ 
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واعتماد es‏ قياسية تراعي التوازن بين تكلفة E‏ العالية» اة 
الأيدي المدرية . 

- تأكيد ضرورة توظيف التراث فى خدمة السياسة ٠»‏ وفلسطين نموذج واضح 
على ذلك . | 

- الاهتمام بالمخطوطات الحديثة نسبياً»ء وكذلك المخطوطات ذات 
الموضوعات التي لا نتحظى باهتمام » مثل المخطوطات التي تتعلق بعالم البحار 
واللؤلؤء لما تضيفه إلى المكتبة العربية. 

= الاهتمام بالخرائط وتصنيفها 6 gaat SUAS s‏ 3 شأنها فى ذلك شأن 
النصوص المكتوبة. 

- البحث عن الأساليب المناسبة لإيجاد صلة مع المكتبات التركية لتصوير ما 
ES‏ تصويره Lg‏ ¢ ويمكن الاستعانة لتحقيق هذا الغرض بالمنظمة الإسلامية 


Uy ely ds U 

- تشجيع المؤسسات الخاصة العاملة في حقل التراث » والتعاون معها؛ 
لتصل في نشاطها إلى أبعد مدى ممكن . 

- ترتيب الأولويات في العمل من أجل التراث اختصارا ة فى الطريق للوصول 
إلى الغاية. 


- دعوة المحهد لتبني وضع خحطة شاملة للتراث العربي المخطوط تكون نواتها 
البحوث الثلاثة التي قدمت في الاجتماع. 

- إعادة النظر في مفهوم التراث ٠‏ والنظر إليه على أنه قوة كامنة نبعث فيها 
الحياة بالتحقيق والدرس والنشر واستلهام معطياته الإنسانية. 


E ue 
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كلم ةالختام 





د أحمد يوسم أحمد محمد 





أود في هذه الكلمة الموجزة أن أعبر عن سعادتي بالحصيلة التي انتهينا إليهاء 
وقد لاحظتم أن عملنا في هذا الاجتماع أدى إلى زيادة كمية ونوعية في المعرفة 
بأوضاع التراث العربي المخطوط في عدد من الأقطار العربية» وبصفة خاصة 
تلك التي شارك مثلون منها فى عرض أوضاع a‏ العربي المخطوط في 
بلدانهم» بالإضافة إلى ما اطلعتم عليه من المواقع الحرجة لهذا التدراث في 
البلدان العربية والإسلامية وخارجها. 

o Ll SLAY agg tl oe OS bie LS‏ من الراك 
والهيئات المعنية بالتراث في بلدان عربية مختلفة؛ مما ييشر - في تقديري - 

بأمل كبير . 

وشهدنا بعض الموضوعات المهمة» بعضها يشار للمرة الأولى - في ما 
أحسب- مثل الموضوع gi‏ بصناعة معجم عربي لملصطلحات المخطوطات» 
ومشروع الخطة الشاملة للتراث العربي المخطوط بأبعادها الفكرية وأبعادها 
التكنولوجية» بالإضافة إلى متابعة الشبكة العربية لمعلومات التراث . 

وأذكر أنه بمجرد الانتهاء من عقد الاجتماع السابق لهيئتكم هذه . فوجئنا 
بسيل من المراسلات من عدد من الجامعات ومراكز التراث السعودية » وأدركنا 
بعد مدة قصيرة أن السبب في هذا يعود إلى اتصال د. طاشكندي بهذه 
الجامعات والمراكز في بلاده وإحاطتها بما تم الاتفاق عليه خلال اجتماع الهيئة . 

والحق أن مبادرة د. طاشكندي لم تكن سوى القطرة التى بدأ بعدها الغيث 
ينهمرء فقد نقل الأعضاء المشاركون في الهيئة توصيات الاجتماع بالتبادل 
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2 أحمد يوسف أحمد 


E J pal olin Cap Kol 
كان من تجلياته ثلاث دورات للتدزيب على‎ 6 gat gh sl مراكز التراث في‎ 
دت اة منها بالتعاون مع مكتبة الأمند التي تشرف‎ pel ترميم المخطو‎ 
برئاسة د. غسان اللحام » والثالثة تتم الآن بالتعاون مع المكتبة الوطنية‎ 
الجزائرية » بالإضافة إلى دورات في الفهرسة كان امتح رم التراث‎ 
. التى تمثلونها دور في ترشيد اختيار المتدربين. لها‎ 
sil - وفي السنوات القليلة الماضية - بعد فترة طويلة من الانقطاع‎ 
إرسال بعثات تصوير لكل من موريتانيا والمغرب ولبنان» ولا بد أن أنوه فئ هذا‎ 
ital Joc cll في‎ PS sl المقام بالدكتور أحمد شوقي بنبين» فقد بذل‎ 
في‎ =e في المخرب» ولدينا أمل في أن لجز بعثة تصوير إلى‎ Las gos أثناء‎ 
. .ما تبقى من هذا العام‎ 

لقد حرجنا من هذا الاجتماع بتوصية ذات أهمية كبيرة » وذلك > 
أوصانا د. غسان اللحام بأن نسعى إلى عقد ندوة لفاعليات تصوير المخطوطات 
فى الوطن العربي من أجل تنسيق الجهود في هذا الصدد. 

وإلى جانب بعثات التصوير تلك أرسل المعهد بعثة إنقاذ متواضعة إلى 
موريتانياء في إطار التنسيق مع الجهات المعنية هناك » وقد كانت نتائج هذه 
البعثة باهرة » شهد بها المعهد العلمي الموريتاني ! 0 
ولدينا الآن مشروع للفهرسة والتصوير» بالاشتراك مع دار الوثائق القومية 
السودانية. بالإضافة إلى محاولات جادة نقوم بها من أجل إنقاذ مخطوطات 

والحقيقة أن خطة الإنقاذ هذه متعثرة لأن السلطة الوطنية الفلسطيئية ers‏ 
خطة طموحة اللغاية تحتاج تمويلاً RL‏ ليس في مقدورنا. نحن نسعى الآن في 
وضع أولويات لهذه الخطة . كي يمكن تنفيذهاء سسواء al e‏ 








yr 


كلمه ا ختام 
¡el oy‏ 3 أو من خلال المنظمة العربية للتربية 





والثقافة والعلوم مباشرة . 


Pat el‏ فإن التبادل العلمي بيننا وبينكم في السنوات الأخيرة 
الماضية قد زاد زيادة ملحوظة . كل هذا يجعلنى بصفتى مشرفًا على معهد 
المخطوطات Gas pel ٠‏ بهذه الهيئة » وبثقتكم في المعهد. وهي ثقة لا تجعلنا 
نلتفت كثيرا إلى قلة الإمكانات . لأننا نعتقد أنه من خلال حسن التنسيق» 
وتحسينه دائمًا بيننا وبيتكم- نستطيع أن نرقى بهذه الإمكانات داتمًا إلى 
الأفضل» وأن نوظفها فى مجال خدمة غاياتنا . 

أود في نهاية كلمتي أن أشكر لكم جميعاً تجشمكم مشقة حضور هذا 
الاجتماع » وأشكر بصفة خاصة كل من قدم ورقة بحثية في هذا الاجتماع أو 
ds dido pl,  lglo Wie‏ برأي مفيد » واسمحوا لي أن أتقدم بشكر 
خاص للاستاذ الدكتور عبد الله يوسف الغنيم الذي امتد عطاؤه - وما زال - 
للمعهد حباً ورعاية ودعما. | 

أكرر التعبير عن عميق امتناني لحضراتكم ٠‏ وأتمنى دوام عطائكم في خدمة 
تراث الأمة. 
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